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حرق مسجد في السويد.. وتعليق رأس خنزيرٍ على باب مسجد آخر في النمسا

موجة من العداء للإسلام تجتاح أوروبا... ومظاهرات ضد »الأسلمة« في ألمانيا
حملة أوروبية للتغريد بسبع لغات

من أجل غزة تطالب بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح
لندن ـ »القدس العربي«:

بات المســلمون فــي أوروبا تحت نيــران التهديــد بفعل 
تعاظم تأثير الأحزاب اليمينية بشكل ملحوظ في العديد من 
الدول الأوروبية، وانتشــار التنظيمات القومية الشــوفينية 
بشكل أوســع، مســتفيدة من القلق الذي يبديه الغرب إزاء 
ازديــاد أعداد المهاجرين الذين يفدون إلى بلادهم من الدول 

الإسلامية.
ويــرى مراقبون أن »الإســلاموفوبيا« باتت تتخذ طابعا 
مؤسســاتيا ودســتوريا، وأضحــت تســتعمل كأداة فــي 
السياســة الانتخابية، وفي السياق القومي والإقليمي على 
حد ســواء فــي أوروبا والولايــات المتحــدة الأمريكية، ولم 
تعد تقتصــر فقط على الأفــراد والجماعــات، وإنما امتدت 
إلى أجندات الأحزاب السياســية، الأمر الذي جعل المشاعر 
المعاديــة للمســلمين فــي أوروبا تأخــذ شــكلا أوضح في 
السنوات الأخيرة، ســواء من خلال الإنترنت، أو من خلال 
مجموعــات صغيرة تنظــم احتجاجها في الشــارع ضد ما 

تسميه »أسلمة أوروبا«.
واعتــدت مجموعــة مــن العنصريين الرافضــين لوجود 
المســلمين في النمسا، على مســجد تابع للاتحاد الإسلامي 
التركــي، فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا، وعلقــوا رأس 

خنزيــر على باب المســجد. وأوضح بيرم قــرار، إمام جامع 
»قوجــه تبه« فــي فيينا، أن الاعتداء الذي شــهده المســجد 
يأتي بالتزامن مع تزايد الاعتداءات المرتكبة ضد المســلمين 

ومساجدهم يوما بعد آخر.
ووصــف الاعتداء بـ»غيــر المقبول أبدا«، مشــيرا إلى أنه 
تم قبيــل صــلاة الصبح عندمــا كان المصلــون يهمون لأداء 
الصلاة، وأن إدارة المسجد قامت بإبلاغ الشرطة على الفور.

وأضرم مجهول النار في مســجد وسط السويد ما أدى 
إلى إصابة خمسة أشخاص، بحسب الشرطة، فيما يعاني 
ذلك البلد من أزمة سياســية ســببها تزايد انتشــار انصار 
اليمــين المتطرف. وصــرح المتحدث باســم الشــرطة لارس 
فرانزيل »القى شــخص ما شــيئا عبر نافــذة مغلقة، وبعد 
ذلك اشتعلت النار في الداخل«. وأضاف ان »ما بين 15 و20 

شخصا في المكان«.
أظهر بحث أجرته مؤسسة إكسبو السويدية، المناهضة 
للعنصرية، أن 12 اعتداء على الأقل اســتهدفت المساجد في 
الســويد خــلال العام الجاري، وشــملت هــذه الاعتداءات، 
خلال الأشــهر الأخيرة، الإضرار بمباني المســاجد، وكسر 
زجــاج النوافذ، وحرق الســجاد، ورســم صلبــان معقوفة 

)شعار النازية( على مداخلها.
وشــارك حوالى 17 الفا و500 شــخص أوائل الأســبوع 

الحالي في تظاهرة في دريســدن شرق المانيا وهم يرددون 
ترانيم عيــد الميلاد، تعبيــرا عن رفضهم »لأســلمة الغرب«، 

وذلك بدعوة من حركة مناهضة للإسلام.
فــي المقابل، شــهدت مــدن المانية عدة تظاهرات شــارك 
فيهــا حوالى عشــرين ألف شــخص احتجاجــا على حركة 
)بيجيــدا(  الغــرب«  أســلمة  ضــد  وطنيــون  »أوروبيــون 
الشــعبوية التي شــهدت فــي الأســابيع الأخيــرة صعودا 
ســريعا في دريســدن بعد ان كان عدد مؤيديها بضع مئات 

فقط في تشرين الاول/اكتوبر.
وناشــد رئيــس وزراء ولاية بــادن ـ فورتمبــرغ الألمانية 

فيندفريد كريتشمان من اجل »تطهير ذاتي للإسلام«. 
وقال في تصريحات لصحيفة »تاجس شبيغل« الألمانية 
المقــرر صدورها اليوم الســبت إنــه من واجــب كل الأديان 
أن »تطهــر نفســها باســتمرار من تيــارات معاديــة لحقوق 
الإنســان«، موضحــا أن »هــذا الأمــر ينطبــق أيضــا علــى 

الإسلام«. 
وذكــر كريتشــمان المنتمــي لحــزب الخضــر الألماني أن 
هناك تيــارات أصولية انتشــرت في العالــم العربي، »مهد 
الإســلام«، وتحولت إلــى العنف والإرهاب، مشــيرا إلى أن 
ذلك يؤدي بســهولة إلى انتشــار أحكام مسبقة ومخاوف 

تجاه الإسلام. 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أعلنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أنها ستبدأ 
بحملة فعاليــة للتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر 

أوسمة محددة، للفت أنظار العالم إلى معاناة قطاع غزة.
وقال عضو الحملة الأوروبية في إيطاليا رائد الصلاحات 
في تصريح تلقــت »القدس العربي« نســخة منه إن حملة 
التغريد ستنطلق اليوم الموافق 27 أيلول/ ديسمبر وحتى 18 
كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وذلك عبر ســبع لغات 
أوروبية على الأقل. وأشار إلى أن الحملة ستستخدم أوسمة

 # OpenGazaPort،
  # OpenRafahBorder، # GazaUnderRubble، 

وتطالــب بفتح معبر رفح وإعادة فتح الميناء، وتســليط 
الضــوء على معاناة ســكان القطاع المدمر خــلال العدوان 
الأخير. وأشــار الصلاحات إلى أن حملة التغريد تتزامن مع 

عدد كبير من الأنشــطة التي أطلقتها الحملة الأوروبية لرفع 
الحصار، تحت عنوان »أسابيع أوروبية لأجل غزة«.

وقال إن هذه الحملة تهدف إلــى التضامن مع قطاع غزة 
المحاصر والمدمر، والذي بات يشــهد واقعا إنســانيا صعبا 
للغايــة, وتشــديدا غير مســبوق للحصار الإســرائيلي 
المفروض منذ 8 ســنوات. وتوقع أن يكون هناك تفاعل كبير 
مع الحملة، خاصــة من مناصري القضية الفلســطينية في 
أوروبا، مشــيرا إلى أن تغطيــة إعلامية كبيرة ســتواكب 
الفعاليات، ومشــيدا في نفس الوقت بتعاون المؤسســات 
الأوروبيــة لإنجــاح هــذه الفعاليــات. وتســتعد الحملة 
الأوروبيــة لرفع الحصار عن غزة بالمشــاركة مع عشــرات 
المؤسســات العاملة في القارة الأوروبية لتنظيم عشــرات 

الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة، بدءا من اليوم.
للعدوان  السادســة  الذكرى  الفعاليــات  بــدء  ويوافق 
الإســرائيلي على القطاع 2009-2008، والذي استمر ثلاثة 
أســابيع وقتها مخلفاً آلاف الضحايــا والجرحى. ويعيش 
سكان قطاع غزة تحت حصار إســرائيلي محكم منذ ثماني 
ســنوات، تحول بموجبه ســلطات الاحتــلال دون دخول 
العديد من الســلع للســكان المحاصرين. كذلك تغلق مصر 
معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم، ولا 

تعيد فتحه إلا لأيام معدودة لا تكفي حاجة السكان.

بغداد ـ »القدس العربي«:
قتــل 17 من عناصر تنظيــم »داعش«، الجمعــة، في غارات 
جوية للتحالف الدولي، نفذتها طائرات فرنســية واســترالية 
على معاقل التنظيم بالموصل شــمالي العراق، بحســب مصدر 
أمني. وقال المصدر وهــو ضابط برتبة رائد، إن »17 من عناصر 
داعــش قتلوا بضربــات جوية على مواقــع لتنظيم داعش في 

مدينة الموصل«.
وعادة ما يعلن مســؤولون عراقيون عن مقتــل العديد من 
تنظيم »داعش« يومياً دون أن يقدموا دلائل ملموسة على ذلك، 
الأمر الذي لا يتســنى التأكد من صحته من مصادر مستقلة، كما 
لا يتســنى عادة الحصول على تعليق رسمي من داعش بسبب 

القيود التي يفرضها التنظيم على التعامل مع وسائل الإعلام.
وأفــاد مصدر محلي فــي محافظة نينوى أن العشــرات من 
عناصر تنظيم »داعش« ســقطوا بين قتيــل وجريح في قصف 

طيران التحالف في الساحل الأيسر من المحافظة.
وقال مصدر أمني إن »طيران التحالف الدولي قصف مســاء 
)الخميــس( بكثافة، منطقــة الغابات، ومقر اللــواء الخامس، 

إضافة إلى ثلاثة مواقع في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.
وكانت أنباء أفادت أن ضربات التحالف الدولي الجوية أدت 

إلى مقتل من يعتقد أنه قائد تنظيم »داعش« في الموصل، ويدعى 
حسن الجبوري، الملقب بـ«أبي تالوت«.

ووفقاً للواء واثق الحمداني، مسؤول في الشرطة العراقية، 
فإن حســن ســعيد الجبوري قـــتل في قرية قيارا على بعد 18 

كيلومتراً جنوب الموصل.
من جهة أخرى يلتقي شــيوخ عشــائر محافظــات الأنبار 
وصلاح الدين وكركوك ونينوى وديإلى وحزام بغداد، مســاء 
الجمعة، مع عضو مجلس الشــيوخ الأمريكي السيناتور جون 
ماكين، بحضور رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري، لبحث 

الاستعدادات العسكرية والتدريبية لطرد تنظيم »داعش«.
وسيطالب ممثلو العشائر  ماكين حث الإدارة الأمريكية على 
دعم عشــائر هذه المحافظات والضغط على الحكومة العراقية 
لتحقيق مطالبها والابتعاد عن سياســة الإقصــاء والتهميش 
التي تتعرض لها والعمــل على إدارة التوازن في عمل الدولة«. 
كما ســيقدمون إليه بعض المطالب حول مشاركة واشنطن في 
تســليح وتدريب أبناء هذه المحافظات. وســبق لرئيس هيئة 
الأركان المشــتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبســي أن دعا 
الحكومــة العراقية نهاية تشــرين الاول/اكتوبــر الماضي إلى 
تسليح »العشائر السنية« في محافظة الأنبار، وعدّ ذلك »شرطاً 

مسبقاً« لإرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى العراق.

عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

أســره  الذي  الأردني،  الطيــار  والد  طالب 
تنظيــم الدولــة الإســلامية، حكومــة بلاده 
مباشــرة  مفاوضات  في  إبطاء  دون  بالدخول 
مــع التنظيــم لإطلاق ســراح ابنــه، وإطلاع 
عائلتــه على كامل مجريــات المفاوضات، فيما 
اقترح ناشــط سياســي أردني علــى حكومة 
بلاده الإفــراج عن المعتقلة العراقية ســاجدة 
الريشــاوي مقابل إطلاق ســراح الطيار معاذ 
الكساســبة الذي وقع أســيراً بأيدي عناصر 

تنظيم الدولة الاسلامية صباح الأربعاء.
العربي«،  لـ»القدس  واضحة  رســالة  وفي 
ناشــد صافي الكساســبة الدولة الاســلامية 
للدخــول فــي مفاوضات جــادة مــع الدولة 
ابنه  سراح  وإطلاق  السجناء  لتبادل  الأردنية 
الذي كلف بمهمة عســكرية وشاءت الأقدار أن 

يكون رهينة بين أيدي التنظيم.
وعبــر والــد المــلازم أول الطيــار معــاذ 
الكساســبة الذي أســره مقاتلو )داعش( بعد 
ســقوط طائرته في ســوريا عن أمله أن يلقى 
ابنه معاملة حســنة مــن محتجزيــه، داعيا 
أن لا يكون ابنه أســيرا بل ضيفــا عند الدولة 

الاسلامية.
وقال في مكالمة مع »القــدس العربي«، »هو 
ضيــف عند إخوان لنــا في ســوريا.. جماعة 
الدولة الإســلامية، أســالهم بالله وأســالهم 
بكرامــة نبيه محمد صلى الله عليه وســلم أن 
يستقبلوه استقبال الضيف عند مضيفيه وأن 

يحسنوا إليه ولا يسيئون معاملته«.
وأضاف »ابني الطيــار معاذ من مواليد عام 
1988 من أســرة متدينة تربــى على الأخلاق 
الطيبة وهو من حفظة القرآن الكريم، وما عرف 
عنه إلا طيــب الأخلاق، كلف بمهمة عســكرية 
وشــاءت الأقــدار أن يكون رهينــة بين أيدي 

الدولة الاسلامية«.

وقال الناشــط السياســي البارز الشــيخ 
محمــد خلــف الحديد فــي لقاء مــع »القدس 
العربي« إن الدولة الإســلامية ملزمة بفك أسر 
للقائد  امتدادا  باعتبارها  الريشــاوي  ساجدة 
الراحل لتنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب 
الزرقاوي، كما ان الدولة الأردنية ملزمة أيضا 
بفك أســر طيارها معاذ الكساسبة«، معتبرا أن 
هذا هو الحل الوحيد المعقول بتبادل الأســرى 

بين الطرفين.
ورأى أن الدولة الإسلامية لن تكتفِ بإخراج 
الريشاوي، بل هناك غيرها ممن لهم تاريخ مع 
الزرقاوي والدولة الإسلامية. وعند سؤاله مثل 

من؟ قال: مثل معمر الجغبير وزياد الكربولي.

وقال إن هذا ســيكون بدايــة للإفراج عن 
منظر التيار السلفي الجهادي الشيخ أبو محمد 
المقدسي، باعتباره الشــخصية الوحيدة لدى 
الدولــة الأردنية لإجراء هــذه المفاوضات مع 
الدولة الإسلامية، وسيكون من الجيد الإفراج 

عنه وعن أبو محمد الطحاوي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ساجدة 
عام  من  الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الريشاوي 
2005 إثر فشــلها بتفجير نفسها برفقة زوجها 
في ثلاثة فنادق في العاصمة عمان، في الحادثة 
الشهيرة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين 

والأجانب.
وأســر مقاتلو تنظيــم الدولة الإســلامية 

الكساســبة )27 ســنة( بعد ســقوط  الطيار 
طائرتــه الحربيــة وهي من طــراز )16,( في 
الرقة بشــمال شرق ســوريا صباح  محافظة 
الأربعاء أثناء مهمــة قصف ضد مقاتلي الدولة 
الاسلامية، وهو أول أسير من التحالف الدولي 
الذي تقــوده الولايات المتحدة ضــد التنظيم 

المتشدد. 
ونفــى الأردن الجمعــة ان تكــون طائرته 
اســقطت بـ»نيران« تنظيم الدولة الاسلامية، 
مؤكدا أنه لا يمكن تحديد سبب سقوط الطائرة 
في الوقت الحالي لعــدم امكانية الوصول الى 

حطام الطائرة او الطيار.
)تفاصيل ص 5(

عواصم ـ وكالات ـ إدلب ـ »القدس العربي«

 من أحمد عاصي:

قتــل 37 مدنيا على الأقــل بينهم ســبعة أطفال في 
غارات جوية للجيش الســوري على مدينتين يسيطر 
عليهما تنظيم داعش في شمالي سوريا، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وكانت غــارات نفذتهــا طائرات النظام الســوري 
الباب وبلدة قباســين  اســتهدفت مناطق في مدينــة 
الواقعتين فــي محافظة حلب الشــمالية والخاضعتين 

لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، وفقا للمرصد.
وأوضح المصدر ذاته ان عــدد القتلى »ارتفع الى 37 
على الأقل بينهم ســبعة أطفال وامرأتــان«، مضيفا أن 

عشرات الجرحى هم في حالة خطرة.
الى ذلك هدد محمد علوان القائد في جبهة النصرة، 
بفرض حصــار خانق علــى مدينة إدلــب، إذا لم يتم 
الإفــراج عن 43 طالبة من ريف إدلــب، قال إن »النظام 
اعتقلهن وهن متجهات إلــى جامعة حلب بعد أن أوقف 
حافلة كانت تقلهن«. وأوضح علوان أن »الجبهة قطعت 
الكهرباء عن مدينــة إدلب«، متوعداً »بقطع المياه و منع 
دخول وخــروج البضائع منهــا وإليها، في حال رفض 
النظــام الإفراج عــن الفتيات المعتقــلات، بفرع الأمن 

الجوي داخل المدينة«. 
وكان النظام قد احتجز 8 نساء من مدينة كفرتخاريم 
قبل نحو شــهر، في ريف إدلب الشمالي، فقامت الجبهة 
الإســلامية حينها بقطع المياه والكهربــاء و الهواتف 
وجميع الطرق المؤدية إلــى المدينة، كما أوقفت وصول 
منتجات الريف من زيت وزيتون وخضراوات إليها، ما 

أجبر النظام على إخلاء سبيلهن.
وتســيطر فصائــل المعارضة المســلحة على معظم 
مناطق ريف إدلــب، فيما تتمركز قــوات النظام داخل 
المدينة. ويشير ناشطون إلى احتمال أن تقوم الفصائل 
المعارضة بافتحــام المدينة، بعد تمكنها من الســيطرة 
على معســكري وادي الضيف والحامدية، أكبر معقلين 
للنظام في ريف إدلب. وكانت النصرة حاولت قبل نحو 
شــهرين اقتحام المدينة، وتــواردت أنباء عن وصولها 

لقصر المحافظ فيها، لكنها لم تتمكن من الســيطرة على 
المدينة، وانســحبت بعد اشــتباكات مع قوات النظام، 
دامت عدة ســاعات. جــاء ذلك فيما قصفــت طائرات 
النظام السوري الحربية، أمس الجمعة، محيط مسجد 
فلســطين في مخيــم اليرموك للاجئين الفلســطينيين 

جنوبي العاصمة السورية دمشق.
وأفاد بيان صــادر عن لجان التنســيق المحلية، أن 
مقاتلات للجيش الســوري شــنت غارات على محيط 
المسجد الواقع في مخيم اليرموك المحاصر من قبل قوات 
النظام، لافتاً إلى وقوع عدد من الجرحى جراء القصف 

دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
وأوضح الناشــط المحلي رامي الســيد، أن مقاتلات 
سورية قصفت محيط مســجد فلسطين، و«أن القصف 
حصل لدى ذهاب الســكان لأداء صلاة الجمعة، ويتم 
التحقق من وجود قتلى أو جرحى تحت أنقاض الأبنية 

المدمرة في محيط المسجد جراء القصف«.

■ طهران ـ وكالات: كشف قائد القوات البرية الإيرانية أحمد رضا بوردستان، أنه تم خلال المناورات التي 
بدأت الخميس، في مضيق هرمز تحت اسم محمد رسول الله، اختبار طائرة انتحارية بدون طيار، تنقض على 

هدفها وتفجر نفسها فيه.
وقال بوردستان في تصريحات لوكالة »إيرنا« الإخبارية الإيرانية، إن الطائرة التي أُطلق عليها اسم »رعد«، 

يبلغ مداها 250 كيلومترا.
ووصف الطائرة بالقنبلة المتحركة، قائلا إنها تستطيع التعامل مع الأهداف البرية والجوية.

وتشــارك في المناورات التي تستمر أسبوعا كاملا، وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية الإيرانية، 
وتجري في المنطقة الواقعة بين شرق المضيق وشمال المحيط الهندي، وتشمل ولايات بلوشستان وسيستان 

على الحدود مع باكستان، جنوب البلاد.

■ الريــاض ـ رويتــرز: أعلنــت الســعودية أمس 
موازنتها للعــام المقبل بإنفاق ناهــز 229 مليار دولار. 
وتوقعت وزارة المالية أن تســجل الموازنة عجزا للمرة 
الأولى منذ ست سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط، 

وينتظر أن تصل قيمة العجز إلى 38.7 مليار دولار. 
ورفعت الحكومة الإنفاق لمســتوى قياســي، وقالت 
إنها ســتمول عجــزا متوقعا من الاحتياطيــات المالية 
الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر 

مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
وكانت الأسواق المالية تخشى أن تقلص السعودية 
الإنفــاق الحكومي على مشــروعات البنيــة التحتية 

ومشروعات التنمية في 2015.
لكن وزير المالية إبراهيم العســاف قــال إن المملكة 
ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط 

خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وإنها قادرة على تحمل 
انخفاض أســعار النفط خلال تلك الفتــرة، متوقعا أن 
تتحســن الأســعار في النصف الثاني من عام 2015 او 

خلال 2016.
كعادتها لم تعلن الوزارة عن الســعر الذي افترضته 
لبرميل النفط عنــد إعداد الموازنة لكن توقعات المحللين 

دارت بين 50 و63 دولارا للبرميل.
ويزيد الإنفاق في موازنة العام المقبل بشــكل طفيف 
عن المســتوى المسجـــــل في الموازنة الحالية، والمقدر 
بنحو 855 مليــار ريال )227.6 مليــار دولار(، في حين 
ينتظر أن تبلغ الإيــرادات 715 مليار ريال )190.7 مليار 
دولار(، وهو ما يعني أن موازنة الســعودية ستسجل 
عجزا هو الأول منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 
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مقتل 17 عنصرا من »داعش« في غارات للتحالف الدولي شمالي العراق 

ماكين يبحث مع سنة العراق
تزويدهم بالسلاح لمحاربة »داعش«

تأجيل إعلان نتائج انتخابات
الرئاسة في تونس حتى الاثنين

■ تونس- من رشيد الجراي: قررت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس تأجيــل الإعلان عن النتائج النهائية 
الاثنــــــين  إلى  الرئاســــــية  لجولة الإعادة للانتخابات 
المقبل، حتــى البت النهائي في طعن تقــدم به مواطنان على 

النتائج.
وقال رئيس الهيئة شــفيق صرصار، في مؤتمر صحافي، 
بالعاصمــة تونــس، إن »الإعــلان عــن النتائــج النهائية 
للانتخابات ســيتأجل إلى يــوم الاثنين المقبــل نظرا لتقدم 
مواطنين بطعون للمحكمة الإدارية على الرغم من أن القانون 
لا يسمح فقط إلا للمرشحين للقيام بالطعن في الرئاسية عملا 

بأحكام الفصل 47 من القانون الانتخابي«.

تفجير عبوة ناسفة شمال شرقي مصر
■ القاهرة - »القــدس العربي« أصيب شــرطي مصري 
بإصابات طفيفة أمس، إثر تفجير عبوة ناســفة قرب قســم 
شــرطة بمدينة العريش في محافظة شمال ســيناء، شمال 

شرقي مصر، وفق مسؤول أمني.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد 
اللطيف، في تصريحات صحافية إن »عبوة ناســفة انفجرت 
على بعد 100 متر من قسم العريش ثالث، ما أسفر عن إصابة 
طفيفة لشــرطي أثناء مــرور مدرعة كان يقودهــا في موقع 

التفجير«.

»النصرة« تهدد بحصار إدلب ما لم يفرج النظام عن 43 طالبة

مقتل 37 مدنيا في غارات على معقلين لـ»داعش«
وطائرات النظام تقصف محيط مسجد في »اليرموك«

إيران تكشف عن تصنيع طائرة »انتحارية« بلا طيار

السعودية تقرّ عجزا في ميزانيتها 
للمرة الأولى منذ ست سنوات
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اردنيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد قبل التظاهر ضد تنظيم »الدولة الاسلامية«... وفي الإطار والد الطيار الأسير

طفلة جريحة نتيجة قصف قوات النظام لريف دمشق

تبادل الأسرى يشمل إطلاق سراح الكربولي والجغبير وساجدة الريشاوي

والد الطيار الأردني الأسير لـ»القدس العربي«: ابني ضيف
عند أخوة لنا في سوريا وعلى الحكومة إجراء مفاوضات 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7967 السبت 27  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  5  ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7967 Saturday 27 December 2014

Arab & International affairs2 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من أحمد عمر:

إقليـم  فـي  مسـيحي  مسـؤول  أكـد 
كردسـتان العراق إلغاء مظاهـر الاحتفال 
بأعيـاد الميـاد ورأس السـنة لهـذا العام، 
وذلك بسـبب أوضاع الحرب التي يعيشها 
الإقليـم، واحترامـاً لدماء الشـهداء الذين 

سقطوا من قوات البيشمركة.
شـؤون  مديـر  البيـرت  خالـد  وقـال 
المسـيحيين في وزارة الاوقاف في حكومة 
كردسـتان فـي حديـث خـاص لـ»القدس 
العربـي«، إنـه: »نظراً للظـروف التي يمر 
بهـا إقليم كردسـتان واستشـهاد عدد من 
البيشمركة وجرح آخرين دفاعاً عن أرض 
كردسـتان قـرر المسـيحيون عـدم إجـراء 

الاحتفالات هذا العام«.
»القـدس  تلقـت  بيـان  فـي  وأضـاف 
العربي«، نسخة منه أن الاحتفالات ستتم 
داخـل الكنائـس فقـط ولـن تتـم إقامتهـا 
خارجها فـي النـوادي وغيرهـا، مبيناً أن 
هذا الإجراء يأتي إجالًا لأرواح الشـهداء 

البيشمركة واحتراماً لمشاعر ذويهم.
وتابع المسـؤول المسـيحي أن ترتيبات 
اتخـذت بهذا الشـأن، وجـرى الحديث مع 
مسـؤولي الوحـدات الإداريـة فـي إقليـم 
علـى  المشـرفين  عـن  فضـاً  كوردسـتان 
الكنائـس، مشـيراً إلى أنهم سـيقمون هذا 
العام بإجراء مراسـيم تقتصر على توزيع 

الهدايا على الأطفال.
واضحـة  التقنـين  اجـراءات  وبـدت 
فـي احتفـالات أعيـاد المياد داخـل مدينة 
عينـكاوا بمحافظـة أربيـل والتـي تقطنها 
غالبيـة مسـيحية، والتي اعتـادت في كل 
سـنة على إقامـة فعاليات ضخمة تسـتمر 
الزينـة  تعليـق  فيهـا  ويتـم  ايـام،  لعـدة 
وإضـاءة شـجرة ميـاد ضخمـة، فضـاً 
عن إقامـة الاحتفالات في معظـم النوادي 

الاجتماعية في المدينة.
مـن جانبـه، رأى سـامر حنـا »موظـف 

حكومـي فـي أقليـم كردسـتان يسـكن في 
عينـكاوا«، ان الغـاء الاحتفـالات العامـة 
بأعيـاد الميـاد ورأس السـنة فـي إقليـم 
كردستان هو أمر طبيعي، وجزء من تعبير 
المسـيحيين لحكومـة الإقليـم التـي فتحت 
البـاب أمـام آلااف المسـيحيين الفارين من 
الاسـتهداف والاضطهاد في معظم مناطق 
العـراق. وبـين حنـا فـي تصريـح خـاص 
هـذه  احتفالـه  أن  العربـي«،  لـ«القـدس 
السـنة سـيكون مع عائلتـه ويقتصر على 
حضـور القداس في كنيسـة مـار ايليا في 
عينـكاوا واحتفال بسـيط داخل منزله مع 

اقربـاء له جـاؤوا مـن أوروبـا، متمنياً ان 
يكون العام المقبل أفضـل وان يعودوا إلى 
الاحتفالات الجماعية التـي اعتادوا عليها 

طيلة السنوات الماضية.
كردسـتان  إقليـم  حكومـة  واعتـادت 
علـى تعطيـل الـدوام الرسـمي فـي جميع 
مؤسساتها يوم 25 كانون الاول/ ديسمبر  
بمناسبة عيد المياد فضاً عن عطلة أخرى 

بمناسبة رأس السنة الميادية.
عـدد  الانسـانية  المنظمـات  وتقـدر 
المسـيحين الاجئـين فـي إقليم كردسـتان 
بعـد سـيطرة مقاتلـي تنظيـم داعش على 

يونيـو  حزيـران/  فـي  الموصـل  مدينـة 
الماضـي بأكثـر مـن 20 ألـف نـازح أغلبهم 
باتجـاه محافظة دهـوك، وقسـم آخر إلى 

السليمانية وأربيل.
المنظمـات  احصائيـات  وبحسـب 
المختصـة، فإن عدد المسـيحين فـي العراق 
وصـل إلـى مليـون ونصف المليـون وذلك 
قبل الاحتـال الأمريكي عـام 2003، ولكن 
هـذا الرقـم انخفـض بشـكل كبير بسـبب 
ذات  تقـدر  بينمـا  الأمنـي،  الاسـتهداف 
المنظمات أن الأعداد المتبقية من المسيحيين 

في العراق لا تتجاوز الـ600 ألف نسمة.

مسيحيو كردستان يلغون احتفالهم بعيد الميلاد
 احتراماً لذوي شهداء البيشمركة

شجرة عيد الميلاد في احد معسكرات للنازحين العراقيين بالقرب من الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

مـع تراكم هواجـس العراقيـين الكثيرة، فـإن النزوح 
عـن المناطق هربا مـن العمليـات العسـكرية أو تهديدات 
طائفيـة، أصبح هاجسـا جديـدا للكثير من سـنة العراق 
وبعـض شـيعته، خوفـا مـن أن يشـملهم التهجيـر وان 
يكونوا مجبرين على ترك بيوتهم هربا من معارك متوقعة 

أو تهديد الميليشيات المنفلتة.
وقـال العديـد مـن البغداديـين مـن أهـل السـنة أنهـم 
أصبحـوا تحت ضغوط المخاوف مـن أن يكونوا الضحايا 
الجدد لحمات النزوح والتهجيـر التي طالت المايين في 

المحافظات الساخنة ومناطق المعارك هذه الأيام. 
وقـال عمـر الجبـوري الضابـط المتقاعد أنـه وعائلته 
يعيشـون فـي قلـق هـذه الأيـام جراء مـا يسـمعونه من 
استفحال نشاط الميليشيات والجماعات المسلحة وقيامها 
بتهجيـر مئـات الالآف مـن أهل السـنة، وخاصـة مناطق 
حـزام بغـداد كاللطيفيـة وجـرف الصخـر والمحموديـة، 
إضافة إلى مدن ديالـى وصاح الدين. ويدلل على صحة 
مخاوفـه من خـال الانتهـاكات والجرائم التـي تقوم بها 
الميليشـيات دون خوف من الأجهزة الأمنية التي تسيطر 
عليهـا أحزاب متحالفة مع الميليشـيات وتتمتع بمسـاحة 

تحرك واسعة تحميها غطاء سياسي.
وأبدى عمر الذي يسكن منطقة العامرية غربي بغداد، 
مخاوفه وقلقه من ان يأتي الدور لمنطقتهم لكي تستبيحها 
الميليشـيات فتعتقـل من تشـاء وتقتل من تشـاء وتنهب 

الدور دون أن تخشى من سلطة أمنية تردعها.
وأكـد انه بدأ فـي التفكير في مكان بديـل يلجأ اليه اذا 
تطـورت الأحـداث، لأنه لا يمكن أن يتخيـل انضمامه إلى 
مايـين النازحين فـي العراء، ولـذا فقد أجـرى اتصالات 
وبحث عبر الإنترنت عن المكان المحتمل في داخل أو خارج 
العراق، مؤكدا أن هـذا التغيير هو أمر في غاية الصعوبة 

بسبب ارتباطات العائلة بالعمل والدراسة والأهل. 
وعبـر المهندس عدنان قاسـم العزاوي مـن ديالى عن 
مخاوفـه من تكـرار سـيناريو 2006 من الحـرب الأهلية، 
لأن الميليشـيات بدأت تنفذ دورها المخطط له الذي سبق 
وقامـت به آنـذاك في فتـرة الفتنـة الطائفيـة واضطرار 
مايـين العراقيـين للهجرة داخـل وخارج العـراق. وأكد 
ان الوضع الحالي يثير مخاوف جدية بسـبب الخافات 
بين القوى السياسية وهيمنة قوى خارجية على الوضع 
العراقـي وهيمنـة الميليشـيات المسـلحة علـى الشـارع 
وعجز الأجهزة الأمنية عن السـيطرة عليها بل أن بعض 
العناصـر الأمنيـة المرتبطة بالميليشـيات أصـا، تتواطأ 

معها في تنفيذ جرائمها وتحدي القانون.
وأشـار إلـى أنـه قـدم إجازة لمـدة سـنة بـدون راتب 
وسـيأخذ عائلتـه إلـى تركيـا أو الأردن حتـى تتوضـح 
الصورة وقد يطلـب الإحالة على التقاعد ويصفي أموره 
هنـا لكي يسـتقر في مـكان آخر، لأنـه لا يريـد أن يصبح 
فجـأة نازحـا مشـردا هـو وعائلتـه فـي أحـد مخيمـات 

النازحين المنتشرة في أنحاء العراق. 
ويؤكـد العـزاوي أن حركـة النزوح أصبحـت مصدر 
رزق لبعـض العصابـات والعناصـر الإجرامية المندسـة 
في الحشد الشـعبي والميليشيات، التي تعمد إلى تهجير 
سـكان بعـض المناطـق لكـي تسـتغل خلـو البيـوت من 
أهلهـا النازحـين لتسـرق محتوياتهـا من أثـاث وأجهزة 

كهربائية.
ومـع وصول أعـداد النازحـين في العراق رسـميا إلى 
مليونين ونصف المليون منذ بداية هذا العام، يكاد معظم 
العراقيـين وخاصة من أهل السـنة يتفقون على أن حالة 
النزوح وانضمام المزيد منهم إلى قوافل النازحين، أصبح 
أمـرا متوقعا فـي أية لحظـة وغير مسـتبعد أبـدا، وهذه 
الحقيقـة المـرة أصبحت الهاجـس الذي يعيـش في ظله 
الكثيـر من العراقيين والذي يعطل سـير حياتهم بشـكل 

طبيعي.

وصول أعداد النازحين الى مليوني ونصف المليون منذ بداية العام

حملات التهجير طالت الملايين في المحافظات العراقية الساخنة

بغداد ـ »القدس العربي«:

رفضـت المرجعيات الشـيعية وقوى 
سياسية مختلفة دعوات اقامة الأقاليم 
التـي انتشـرت مؤخـرا وخاصـة إقليم 

البصرة. 
ونفى مكتب المرجع الشـيعي الأعلى 
في العـراق السـيد علـي السيسـتاني 
ادعـاءات بوجـود وثيقة صـادرة عنه 
فـي  أقاليـم  لإقامـة  معارضتـه  بعـدم 

المحافظات العراقية.
وأكـد بيان المكتـب أن الوثيقـة التي 
جـرى نشـرها علـى مواقـع التواصـل 

الاجتماعي  هي«مزورة«.
فـي  الوثيقـة  هـذه  انتشـار  وجـاء 
وقـت يثيـر فيـه طـرح موضـوع إقليم 
البصـرة مرة أخرى عاصفـة من الجدل 
والانقسام الواضح بين نواب المحافظة 

وباقي المناطق.
وكان عـراب إقليـم البصـرة النائب 
السـابق القاضي وائل عبـد اللطيف قد 
ادعـى الثاثـاء الماضي، وجـود وثيقة 
مختومـة من قبل المرجع الديني السـيد 
علي السيسـتاني تؤكد عدم معارضته 

لإقامة إقليم البصرة.
وقـال إن »هناك وثيقـة حصل عليها 
البعض وستعلن عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـي، وهي مختومة وموسـومة 
مكتبـه،  أو  للسيسـتاني  يعـود  بمهـر 
وتؤكد أن المرجع لا يمانع في إقامة إقليم 
البصـرة«، مبينـا أن »بعـض الأحـزاب 
والجهات ليس لديها عـذر لإيقاف هذه 
المبـادرة الجماهيريـة إلا التقـول علـى 
حساب المرجعية، كما حصل عام 2008، 

وظهر كذب ذلك الموضوع فيما بعد«. 
وفي السياق ذاته، أكد السيد مقتدى 
الصـدر رفضـه إقامـة الأقاليـم، حيـث 
نقل بيـان صادر عن مكتبـه ، قوله، في 
معرض اجابته  على سؤال لأحد أتباعه 
فـي البصرة عن رأيه فـي إقامة الأقاليم 
»لسـت من دعاة الأقاليم على الإطاق، 

لا في البصرة ولا في غيرها«.
وجاء البيـان لتوضيح الاستفسـار 
الذي تضمـن »أن بعض اعضاء مجلس 
محافظـة البصـرة يروجـون لتكويـن 
إقليـم البصـرة ، ووجود دليل رسـمي 

على ذلك موقع من قبلهم«.
الأعلـى  المجلـس  أعلـن  وبـدوره 

الإسـامي الـذي ينتمـي إليـه محافظ 
مناسـب  غيـر  الوقـت  أن  البصـرة 
لإقامـة إقليـم البصـرة بسـبب الوضع 
أشـار  وكذلـك  والأمنـي.  الاقتصـادي 
»ائتاف دولة القانـون« إلى أن قانون 
مجالـس المحافظـات المعمول بـه حاليا 
ثمانـي  صاحيـات  البصـرة  يعطـي 

وزارات.
أمـا تحالـف الكتلة الوطنيـة بقيادة 
اياد عـاوي فقد اعتبر الدعـوة لإقامة 
أطقتهـا بعـض  التـي  السـني  الإقليـم 
القـوى السـنية مؤخـرا مدفوعـة مـن 
جهات خارجيـة لا تريد الخير للعراق، 
فـي  السـنّة  كل  رأي  تمثـل  لا  وهـي 

العراق.
وكانـت دعوات لإقامـة الاقاليم ذات 
اسـتقالية أسـوة بإقليم كردستان قد 
اطلقتها عدة جهات سياسية منها دعوة 
اقامة اقليـم البصرة وإقليـم الأنبار أو 
الإقليم السـني، ولكنهـا قوبلت برفض 
شـديد من القوى السياسية والشعبية 
والدينيـة من كل الأطـراف لكون إقامة 
الأقاليـم في هـذه الظروف سـيضعف 

العراق أكثر مما هو عليه.

مكتب السيستاني: وثيقة مواقع التواصل الاجتماعي »مزورة«

مراجع شيعية ترفض دعاوى
 إنشاء الأقاليم في العراق

الأنبار ـ » القدس العربي«:

ذكـر مصـدر أمنـي فـي الأنبـار أن المستشـارين الأمريكيين 
الذيـن يدربون قوات عراقية وعشـائر، تم سـحبهم من قاعدة 
البغـدادي خوفا مـن تقدم تنظيـم )داعش( إلـى المنطقة التي 
تشـهد منـذ أيـام معـارك ومواجهـات بـين القـوات الحكومية 
وتنظيـم الدولة الإسـامية الذي يسـيطر علـى معظم أراضي 

محافظة الأنبار. 
وذكر المصدر الذي طلب عدم الاشـارة إلى اسمه »ان عملية 
سـحب الجنود الأمريكان تمت بسـرعة وبطائـرات هليكوبتر 
أمريكيـة على وجبات«، مشـيرا إلى أن ذلك جـرى عقب عودة 
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من الأردن قبل أيام وقيامه 
بزيـارة قاعدة البغـدادي )وتسـمى أيضا قاعدة عين الأسـد( 
مباشرة بعد عودته من الأردن ولقائه بالمسؤولين العسكريين 
فيها. وتوقع المصدر ان تكون زيارة العبيدي لاردن قد بحثت 
عدة قضايا من بينها احتمال نقل بعض المستشارين الأمريكان 
إلـى الاردن عنـد تعرضهـم إلى مخاطـر من تنظيـم داعش في 
العراق. ولم يسـتبعد المصدر ان المستشـارين قد تم نقلهم إلى 
قواعـد عراقية أكثر أمنا كالحبانية في الأنبار أو بلد في صاح 

الدين أو مقر السفارة في بغداد.
ويذكـر  أن المستشـارين الأمريكيـين قـد وصلـوا مؤخـرا 
مع بعـض طائـرات الهليكوبتـر القتالية، إلى بعـض القواعد 
العراقيـة ومنها قاعدة البغـدادي ضمن اتفـاق يقوم بموجبه 
الجنـود الأمريـكان بتدريـب عناصـر مـن القـوات الحكومية 
ومقاتلـي العشـائر الذيـن يتـم إعدادهـم وتدريبهـم لمحاربـة 
تنظيـم داعـش وتحريـر المناطق التـي يحتلها حاليـا في عدة 

محافظات عراقية.
وكان وزيـر الدفاع خالـد العبيدي قد  وصل إلى الأنبار فور 
عودتـه إلى العـراق من الأردن، حيـث تفقد القـوات العراقية 
التي يقوم المستشـارون الآمريـكان بتدريبهم فـي قاعدة عين 
الأسد في محافظة الأنبار إضافة إلى اجتماعه بقيادة عمليات 

الجزيرة والبادية. 

وبحسب بيان لوزارة الدفاع فإن الوزير ناقش مع الضباط 
سـير العمليات العسكرية ضد )داعش( وأكد أن وزارة الدفاع 
عازمة على اسـترداد كل المواقع التي تمت السـيطرة عليها من 

قبل مجاميع )تنظيم الدولة( في وقت سابق.
كما أكـد العبيدي »انه سـيعمل علـى تذليل جميع المشـاكل 
الخاصة بأبناء العشـائر الغيارى خاصة موضوع تسـليحهم 
مشـيداً بدورهـم السـاند للقـوات المسـلحة فـي حربهـا ضـد 

الإرهاب«.
وبـدوره أعلن قائد شـرطة الأنبار، اللـواء كاظم الفهداوي 
نجـاح القوات المشـتركة والعشـائر في اسـتعادة 14 قرية من 

تنظيم )داعش( في مناطق جزيرة البغدادي غرب الأنبار.
وذكـر ان لهـذه القرى أهميـة كبيرة نظرا لقربهـا من قاعدة 
البغـدادي التـي يوجـد فيهـا مستشـارون أمريـكان . وقـال 
المستشار الاعامي لرئيس مجلس المحافظة سليمان الكبيسي 
فـي تصريـح صحافـي إن قوة مـن الجيش العراقـي وعناصر 
الشـرطة بمسـاندة اللواء 27 مـن الفرقة السـابعة وبدعم من 
فـوج طـوارئ البغـدادي وأبناء العشـائر تمكنت مـن تحرير 
القرى المذكورة.  وكانت إشـارات ظهرت من بعض المسـؤولين 
فـي الأنبار عـن احتمـال سـحب المستشـارين الأمريـكان من 
قاعـدة البغـدادي، حيث صرّح عضـو مجلس الأنبـار فرحان 
محمـد  بـأن بعـض المستشـارين الأمريكيـين الموجوديـن في 
قاعـدة عين الأسـد سـيتم نقلهـم إلى قاعـدة الحبانية شـرقي 
الرمـادي. وأضـاف أن مهمـة هؤلاء المستشـارين هـي تدريب 

القوات الأمنية والمتطوعين من أبناء العشائر. 
كما حذر مجلس محافظة الأنبار من إن المسلحين يحاولون 
فرض سـيطرتهم على قضـاء حديثة وناحية البغـدادي التي 
فيها قاعدة عين الأسد في حين تزداد هجمات المسلحين باتجاه 

سد حديثة الاستراتيجي وقاعدة البغدادي.
ويذكـر أن القوات المسـلحة العراقية كانت قـد أعلنت أمس 
أنها أفشـلت بالتعاون مع طيـران التحالـف الدولي، هجمات 
بريـة ونهرية جديدة شـنها مقاتلو تنظيم داعـش على ناحية 

وسد حديثة القريبة من قاعدة البغدادي غربي الأنبار.

خوفا من »داعش«... سحب المستشارين الأمريكيين
 من قاعدة البغدادي

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

تشـهد السـلطة القضائية حركـة دؤوبة 
هـذه الأيام لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء 
حيـدر العبـادي لاصـاح النظـام القضائي 
الـذي توجـد عليـه الكثيـر مـن الماحظـات 
السـلبية فـي مجال عـدم الدقـة والخلل في 

تنفيذ البنود والقرارات القانونية. 
وفـي السـياق أعلنت السـلطة القضائية 
أمـس، أن المحاكـم العراقية  أفرجت الشـهر 
الماضـي عـن 10 آلاف و384 موقوفاً لم تثبت 

إدانتهم.
وقال المتحدث باسـم السـلطة القضائية  
القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له، إن 
»محاكـم الباد أفرجت خال شـهر تشـرين 
الثانـي الماضـي عـن 10384 متهما لـم تثبت 

إدانتهم بما نسب إليهم«.
الانسـان  حقـوق  منظمـات  وتشـير 
العراقيـة والدولية إلى ظاهرة القاء القبض 
على الآلاف مـن المواطنين دون تهمة محددة 
وفـق القانون، والذين يتم إطاق سـراحهم 

بعد عرضهم على المحاكم لعدم كفاية الأدلة، 
مع ما يسـببه الاعتقال من معاناة للمعتقلين 

وذويهم.
حيـدر  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
العبـادي أمـر بالإسـراع فـي إطاق سـراح 
قضائيـة  أوامـر  صـدرت  الذيـن  الموقوفـين 
بالإفراج عنهم خال مدة اقصاها ستة أشهر 
إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بالإجراءات 
القانونية الواجب اتباعها في عمليات القاء 
قبـل  مـن  والاحتجـاز  والتوقيـف  القبـض 

الجهات المعنية. 
ونقـل بيان عـن المتحدث باسـم الوزارة 
حيدر السـعدي قوله إن حركة تسفير ونقل 
النزلاء شـهدت فعاليات مكثفة خال الشهر 
الماضـي، مؤكدا مواصلة أقسـام الاسـتقبال 
واللجـان  والتسـفير  السـبيل  وإخـاء 
القانونية والأقسام المساندة لها في الدائرة 
العامـة لعملهـا على مـدار اليوم ولسـاعات 
متأخرة لمتابعة قضايا النزلاء والتسريع في 

إجراءات إطاق السراح اليومية.
وفي إطار تنفيذ توجهات رئاسة الوزراء 
أيضـا، أعلنت السـلطة القضائية الاتحادية 
عـن توجيهات لقضاة التحقيـق بتقليل مدد 
التوقيـف وحسـم قضايـا الموقوفـين ضمن 

سقوفها الزمنية.
وأعلنـت هيئـة الإشـراف القضائـي فـي 
زيـارة  هامـش  علـى  القضائيـة،  السـلطة 
تفتيشية لمبنى المحكمة الجنائية المركزية أنه 
»تم الإيعـاز لكافـة قضـاة التحقيق بوجوب 
تقصير مـدد التوقيـف وضرورة اسـتجابة 
الجهـات الرسـمية لهـذا الإيعـاز وتنفيـذه 
بأسـرع وقت ممكن، فضـاً عن اتخـاذ كافة 
الإجراءات التي تضمن تحقيق هذا الهدف«، 
مؤكدة أهمية حسـم قضايـا الموقوفين ضمن 
سـقوفها الزمنية وإصدار القرارات النهائية 
أما بالإفـراج عنهـم أو إحالتهم إلـى المحاكم 

المختصة.
 ونظـرا لكثـرة الشـكاوى عـن مجهولية 
مكان وأسـباب اعتقال بعـض المعتقلين، فقد 
اسـتحدثت وزارة العـدل مؤخـرا منظومـة 
تتولـى عملية تنظيـم بيانات إلقـاء القبض 
وإطاق سراح السـجناء إضافة إلى دورها 
احتجـاز  أماكـن  عـن  معلومـات  كمصـدر 

المعتقلين.
وقـال بيـان إن »الـوزارة أكملـت تنفيـذ 
الأمـر الديواني وشـكلت المركـز الالكتروني 
الخـاص بالمعتقلـين تحـت تسـمية منظومة 
الإبـاغ عـن المعتقلـين وسـيتم عرضها على 

وزارة  لإدارة  وسـتخضع  لـوزراء  مجلـس 
العـدل ويكون تخصيصها المالي من رئاسـة 

الوزراء«.
وأكد بيان الوزارة أن المهام التي ستخضع 
لسـلطة هـذه المنظومـة تحديد الجهـة التي 
نفذت إلقاء القبض وتوقيته وتسـجيل اسم 
الموقـوف ومـكان وزمـان الاعتقال وسـببه 
والمـادة القانونيـة التي تم الإيقاف بشـأنها 

خال مدة 24 ساعة من تاريخ الإيقاف.
وأضاف البيان »أن هذه الآلية من شأنها 
الإسـراع بإطـاق سـراح الموقوفـين الذيـن 
أوامـر قضائيـة بالإفـراج  صـدرت بحقهـم 
عنهم خال مدة أقصاها شهر للتأكد من عدم 
مطلوبيتهم فـي قضايا أخرى على أن يتولى 
وزير العـدل تنفيذ ذلك بعـد أن يرفع تقريراً 

إلى مجلس الوزراء«.  
وكانـت منظمـات حقوقيـة رحبـت بهـذا 
مـن  أن  وأشـارت  الاصاحيـة  الاجـراءات 
شـأن هذه الآلية الحـد من عمليات الفسـاد 
والابتزاز التي يتعرض لها السـجناء الذين 
انقضت مدد محكومياتهـم أو صدرت أحكام 
بإطاق سـراحهم، حيـث أن بعض الضباط 
والمسـؤولين في السـجون لا ينفذون أوامر 

الإفراج إلا مقابل أموال طائلة.

منظمات حقوقية: تفشي ظاهرة القبض على آلاف المواطنين بما يخالف القانون

تحركات لتنفيذ إصلاح النظام القضائي في العراق

أنقرة ـ »القدس العربي«:

يرى خبراء اسـتراتيجيون أن زيارة 
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي 
إلـى أنقـرة، تعـد بدايـة لحقبـة جديدة 
فـي العاقات بـين أنقرة وبغـداد، حيث 
مـن المتوقع أن تسـتعيد العاقـات زخماً 
جديـداً بعدمـا تضـررت فـي السـنوات 
الأربـع الأخيـرة، إذ كانـت أخـر زيـارة 
عراقيـة إلـى تركيا على مسـتوى رئيس 

وزراء عام 2010.
جديـد  مـن  تُعقـد  أن  المنتظـر  ومـن 
اجتماعـات منتظمـة للمجلـس التعاون 
بـين  المسـتوى  رفيـع  الاسـتراتيجي 

البلدين، خال عام 2015.
وأوضح »سرحات أركمن« الأستاذ في 
قسـم العاقات الدولية في جامعة »آهي 
أوران« التركيـة، أن كا البلدين بحاجة 
إلى إصاح العاقات فـي الوقت الذي لا 

يمكن فيه مواصلة التوتر بينهما.
وأكد أن الحكومـة العراقية الجديدة، 

التـي  العاقـات  إصـاح  فـي  ترغـب 
تضررت خال السنوات السابقة، حيث 
أن العراق يشـهد أزمة أقتصادية بسبب 
هبوط أسـعار النفط، وفي المقابل فتركيا 
بحاجة إلى العراق الـذي يعد ثاني أكبر 

سوق للصادرات التركية.
من جهته أفاد »ويسـل آيهان« رئيس 
مركـز بحـوث سـام الشـرق الأوسـط 
الدولـي، أن زيـارة العبـادي إلـى تركيا 
فتحت الطريق أمـام تطور العاقات بين 
البلدين في مجالات كثيرة وفي مقدمتها 
الطاقـة، مؤكدا أن العاقات دخلت حقبة 
جديـدة، في الوقـت الذي تبحـث بغداد 
عـن مخـرج لهـا فـي ظـل المشـاكل التي 
تواجههـا، وترغـب في تطويـر عاقاتها 

مع أنقرة.
الشـرق  شـؤون  فـي  الخبيـر  وأكـد 
الأوسـط في مركـز الحكماء للدراسـات 
الاسـتراتيجية  »علي سمين«، أن العراق 
يريد كسـب ثقة تركيا من جديد، مشـيراً 
إلى طلب بغداد عودة الشـركات التركية 

إلى العراق.
وكان رئيـس الـوزراء العراقي حيدر 
العبـادي، وصل أمـس الأول، على رأس 
وفد رفيع إلى العاصمة التركية أنقرة في 
مستهل زيارة رسمية يلتقي خالها كبار 

المسؤولين الأتراك.
والتقـى نظيـره التركـي أحمـد داود 
أوغلـو، فـي لقـاء ثنائـي مغلق فـي مقر 
رئاسـة الـوزراء، تاه اجتمـاع في إطار 
التئـام مجلس التعـاون الاسـتراتيجي 
التركـي العراقـي رفيـع المسـتوى، عقدا 

بعده مؤتمرا صحافيا مشتركًا.
واسـتهل العبادي جولته فـي تركيا، 
الجمهوريـة  مؤسـس  ضريـح  بزيـارة 
التركيـة »مصطفى كمـال أتاتـورك«، ثم 
اجتمع عقب ذلـك برئيس البرلمان جميل 

جيجك.
جديـر بالذكـر أن العاقـات التركيـة 
العراقيـة شـهدت توتـرا تدريجيـاً منـذ 
2010، خـال فترة تـرؤس نوري المالكي 

الحكومة العراقية.

خبراء: العلاقات التركية العراقية تدخل حقبة جديدة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنـت وزارتا التعليـم العالي والتربيـة ومحافظة بغداد 
فـي  النقـص  لمعالجـة  مشـتركة  تقشـفية  إجـراءات  اعتمـاد 

تخصيصات العملية التربوية ضمن ميزانية 2015. 
ففي مؤتمـر صحافي مشـترك، أعلن وزيـرا التربية محمد 
إقبـال والتعليـم العالـي حسـين الشهرسـتاني عن سلسـلة 
إجراءات تقشـفية لمواجهة النقص فـي تمويل عمل الوزارتين 

في ضوء العجز الكبير في ميزانية عام 2015. 
وأعلـن وزيـر التربيـة محمـد إقبال، عـن إلغـاء الدرجات 
الوظيفية المخصصة للوزارة بسـبب التقشف في موازنة عام 
2015. وأضـاف إقبال بحسـب البيان إن »المناقشـات شـملت 
موضـوع بناء المـدارس ومدى تأثـر القطاع التربـوي في ظل 
التقشـف الكبيـر الـذي تم إعانـه فـي الموازنـة العامـة لعام 
2015″، مبينا أن »التخفيض شـمل إلغاء الدرجات الوظيفية 

لـوزارة التربية لعام 2015، كمـا تم تخفيض المبالغ المخصصة 
للقرطاسية وطباعة الكتب والأبنية المدرسية«.

وأوضـح أن »الـوزارة طالبـت بتعهـد الجهـات المختصـة 
بإعـادة صـرف المخصصـات في حـال ارتفـاع أسـعار النفط 

وتحسن الوضع الاقتصادي للعراق«.
وأكد وزير التربية »اسـتعداد الوزارة للتعاون مع مجلس 
المحافظة في مختلف الملفات التربوية، خاصة في موضوع بناء 
المدارس واسـتكمال المشاريع المتلكئة في السنوات السابقة«، 
مشـيرا إلى أن »الـوزارة راعـت موضوع تثبيـت المحاضرين 
خاصة في المناطق النائية ومن ضمن الاختصاصات المطلوبة 

للوزارة لسد النقص الحاصل في تلك المدارس«.
وبدوره، أشـار وزير التعليم العالي حسـين الشهرستاني 
خال المؤتمـر الصحافي«أننا مجبرون على تخفيض النفقات 

ومراجعة مجالات الصرف في أنشطة الوزارة«.
كمـا تم التطرق إلى إيقاف إرسـال البعثات الدراسـية إلى 

خارج العراق في العام الدراسي الحالي.

ولمعالجة النقص في تمويل فعاليات وزارة التربية، أشـار 
بيـان للـوزارة صـدر عقـب اجتماع وزيـر التربية مـع رئيس 
مجلـس محافظة بغـداد ريـاض العضاض وعدد مـن أعضاء 
مجلـس المحافظـة، أنـه »تمـت مناقشـة الواقـع التربـوي في 
المحافظـة وموضوع الصاحيـات الامركزية في ضوء قانون 
المحافظـات الذي اقره مجلـس الوزراء، إضافـة إلى المجالات 
التي يمكن ان يسـاهم فيها مجلس المحافظـة في توفير بعض 

المستلزمات للمدارس«.
 مـن جانبـه »أكـد رئيس مجلـس محافظـة بغـداد رياض 
العضـاض اسـتعداد مجلـس المحافظـة للتعـاون فـي الملـف 
التربوي للعاصمة وتوفير المستلزمات التي تحتاجها العملية 

التربوية في بغداد«.
بعـد  أنشـطتها  تمويـل  فـي  مشـكلة  الـوزارات  وتواجـه 
التخفيـض الكبير فـي مخصصاتها ضمن ميزانيـة 2015، في 
ضوء انخفـاض واردات العراق من تصدير النفط إضافة إلى 

ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية ومشكلة النازحين.

وزارتا التربية والتعليم العالي العراقيتان تعلنان خطة تقشف لعام 2015

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في انقرة امس
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الخرطوم ـ »القدس العربي«:

تضاربـت الأنبـاء أمـس حول أسـباب 
اندلاع صدامات دامية بالقرب من العاصمة 
السـودانية الخرطوم بين عدد من مجندي 
الاسـتخبارات السـودانية والمواطنين في 
منطقة السمرة في محلية شرق النيل على 
الطريق الدائري )حوالي 40 كلم في اتجاه 
الشمال الشرقي من مصفاة الجيلي( حيث 
ذكـرت مصـادر أن أسـباب الحادثـة تعود 
الاسـتخبارات  منتسـبي  أحـد  لتحـرش 
القريـة ممـا دفـع  الجـدد بإحـدى نسـاء 
الأهالـي لقتله ومهاجمة معسـكر التدريب 
الخـاص بهذه القـوات ممـا أدى لمقتل أحد 
المواطنـين وإصابة ثلاثة آخريـن وإصابة 
عـدد مـن المجندين، قبـل أن تتدخـل قوات 
من الشـرطة لفض الخـلاف وفتح الطريق 
الدائـري الرابـط بين العاصمـة الخرطوم 

الذي أغلق من قبل المحتجين.
فـي الأثنـاء نسـبت مصـادر صحافيـة 
محايدة الحادثة لخلاف بين أحد المجندين 
مصـادر  وكانـت  المنطقـة،  تجـار  وأحـد 
صحافيـة مقربـة مـن الحكومـة قـد نفـت 
الحادثـة بالقـول أنها مجرد إشـاعات وأن 
الخـلاف الحقيقي حسـب الروايـة الثالثة 
هو تأخر سـداد رواتب المجنديـن مما أدى 
لتعديهم على أحد المحال التجارية بالقرب 
من معسـكر التجنيد، بينما لم يصدر بيان 
رسـمي من الحكومـة السـودانية ينفي أو 

يؤكد الحادثة.
جدير بالذكر أن جامعة الخرطوم بحري 
قـد شـهدت أمـس صدامـات هـي الأخـرى 
بـين الطلاب وقوات الشـرطة علـى خلفية 
صراعات بـين عدد من الطـلاب وأفراد من 
الحرس الجامعي مما أدى لإصابة 4 طلاب 
وأعتقـال عدد من الطـلاب وإحراق قاعات 
الدراسـة ومقـر عمـادة الطـلاب ومكاتـب 
الإدارة وإحراق عدد من السيارات قبل أن 

تتمكن الشرطة من فض الاشتباكات.
وسـائل  عبـر  الخبـر  تناقـل  تم  وقـد 
التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية 

السودانية بصورة مكثفة.

جامعة بحري: اشتباكات داخل الحرم الجامعي بين الطلاب والشرطة

السودان: تضارب الأنباء حول أحداث عنف بين مجندي الاستخبارات ومواطني شرق النيل

صور تم تداولها للحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت

الامم المتحدة ـ »القدس العربي«:

احتجـت الامم المتحدة أمس على قرار 
السـودان طرد اثنين مـن موظفي المنظمة 
الخرطـوم  بـين  توتـر  وسـط  الدوليـة 
فـي  السـلام  لحفـظ  الدوليـة  والبعثـة 

دارفور
واعلن احد موظفي الامم المتحدة أمس 
الأول ان الخرطوم امرت منسق الشؤون 
الإنسـانية لـأمم المتحدة في السـودان 
الامم  برنامـج  ومديـرة  الزعتـري  علـي 
المتحـدة الانمائـي فـي السـودان ايفون 

هيلي بمغادرة البلاد.
واوضـح هذا الموظف الـذي طلب عدم 
كشف هويته ان اسباب طرد الموظفين لم 
تعرف، وقال »هذا كل ما نعرفه في الوقت 
الحالي«، مضيفـا انه لم يحدد بعد موعد 

مغادرة المسؤولين.
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق من 
وزارة الخارجيـة السـودانية او برنامج 

الامم المتحدة الانمائي.
واكـد المتحـدث باسـم الامم المتحـدة 
تصريحـات  فـي  دوجاريـك  سـتيفان 
وجهـت  المتحـدة  »الامم  ان  صحافيـة 
احتجاجا رسميا إلى الحكومة السودانية 
مسـؤولين  مغـادرة  طلـب  قرارهـا  اثـر 

كبيرين في الامم المتحدة للبلاد«.
ولـم يحـدد المتحـدث ايضـا اسـباب 
اتخاذ الخرطوم هذا القرار ولا المهلة التي 

اعطيت للموظفين للمغادرة.
وفـي بيـان صـدر أمـس، نـدد الامـين 
العـام لـلامم المتحدة بان كي مـون بقرار 

المسـؤولين  طـرد  السـودانية  الحكومـة 
المذكورين، وقال انه قرار »مرفوض«.

واكـد الامين العام للمنظمة الدولية ان 
الموظفين كانا يؤديان مهمتهما »انسجاما 
مع ميثاق الامم المتحدة«، داعيا السلطات 

السـودانية إلـى »العـودة فـورا عن هذا 
القـرار« و»التعـاون التام مـع كل هيئات 

الامم المتحدة الموجودة في السودان«.
ويعمـل الاردنـي علـي الزعتـري فـي 
السـودان منذ نحو عامـين، بينما امضت 

الهولنديـة هيلـي نحـو عام فـي منصب 
مديرة مكتب البرنامج في السودان.

وتأتي هذه الخطوة وسـط خلاف بين 
الحكومة السـودانية وقوة حفظ السلام 

الدولية الافريقية المشتركة في دارفور.

بان كي مون: قرار الحكومة »مرفوض«

الأمم المتحدة تحتج على طرد الخرطوم لأثنين من كبار موظفيها
أديس أبابا - »القدس العربي«:

قـال الرئيـس الأوغنـدي يـوري موسـفيني أمـس، إن 
قـوات بـلاده »لن تنسـحب« مـن مدينتي جوبـا وبور في 
دولـة جنـوب السـودان »إلا بعـد أن  يتم اسـتتباب الأمن 

والاستقرار في المدينتين«.
وأضـاف موسـفيني خـلال مؤتمـر صحافي فـي أديس 
أبابا مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسـالين، 
أن »أوغنـدا لـم تدخل جنوب السـودان بحثـا عن مصالح 
اقتصاديـة، وإنمـا بطلب مـن الرئيس سـلفاكير ميارديت 

عقب اندلاع الأزمة بينه ونائبه السابق )ريك( مشار«.
واعتبر أن مشـكلة جنوب السـودان ليسـت في تواجد 
القـوات الأوغنديـة؛ وإنمـا فـي تأخـر وصـول الأطـراف 

المتنازعة إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة هناك.
وجدد دعم بلاده للسـلام الدائم في جنوب السـودان؛ 
لأن الحـرب تؤثر علـى الإقليم بكامله؛ مؤكدا سـعي بلاده 
من خـلال الهيئة الحكومية لتنمية شـرق أفريقيا »إيغاد«، 

إلى إيجاد حل لأزمة.
ودخل الصراع المسلح على السلطة في جنوب السودان 
بـين الرئيس سـلفا كير، ونائبه السـابق ريك مشـار عامه 
الأول، دون أن تفلـح عـدة جـولات مـن المفاوضـات بـين 
فـي  »إيغـاد«،  برعايـة  إثيوبيـا  اسـتضافتها  الجانبـين، 
حـل الأزمـة رغـم توقيـع الجانبـين لاتفـاق سـابق لوقف 

العدائيات.
ومنذ بدايات الصراع دخلت أوغندا على الخط بإرسال 
حليفهـا  جانـب  إلـى  للقتـال  السـودان  لجنـوب  قواتهـا 
سـلفاكير، وهو ما لاقى اسـتنكارا واسـعا من جانب مشار 
وقواتـه، التـي اعتبرتـه »تدخلا فـي الشـؤون الداخلية« 

لبلاده.
تصريحات موسيفني جاءت في ختام مباحثات رسمية 

مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين؛ جرت 
في القصر الرئاسي مساء أمس، بالعاصمة الإثيوبية.

وأوضـح خلالهـا أن زيارتـه لإثيوبيـا »تأتـي فـي إطار 
تعزيـز علاقات التعاون المتنامية بـين أديس أبابا وكمبالا، 

وخاصة في بناء السلام والاستقرار في الصومال«.
وعقب المحادثـات وقع البلدان، بحضـور كل من رئيس 
الـوزراء الإثيوبـي والرئيـس الأوغنـدي، أربـع مذكـرات 
تفاهـم في مجالات الطاقة والصحـة والمواصلات، وتوأمة 

بين إدارتي أديس أبابا وكمبالا، حسب مصادر إثيوبية.
ووصـف ديسـالين الرئيـس الأوغنـدي، الـذي يتولى 
سـدة الحكم في بلاده منـذ 28 عاما، بـ«عميد الرؤسـاء«، 
وقـال إن »المناقشـات التـي جـرت بينهما شـملت جوانب 
عديـدة منهـا تعميـق التعـاون في مجـال السـلام والأمن 
والقضايا الاقليمية وتوسيع مجالات التعاون في التجارة 

والاستثمار والتنمية«.
وكشـف عن قمة لرؤسـاء دول منظمة »إيغاد« في أقرب 
وقـت، دون تحديد موعـد للقمة، لبحث نتائـج مفاوضات 
جنوب السـودان، مؤكدا عـزم المنظمة عليـلا إنهاء الأزمة 

التي تهدد السلم الإقليمي.
و«إيغاد« هي منظمة إقليمية أفريقية تأسست عام 1986 
وتعني باسـتقرار وتنميـة أعضائها )إثيوبيا؛ السـودان؛ 
جيبوتـي؛ الصومـال؛ أوغنـدا؛ كينيـا؛ جنوب السـودان؛ 

إريتريا(.
يشـار إلى أن إثيوبيا وأوغندا يشكلان رأس الحربة في 
محاربة التنظيمات المسـلحة المتشـددة في شـرق ووسط 
أفريقيـا، ويقـودان مسـاع الاسـتقرار بقـوات ضخمـة في 

الصومال، كما يلعبان دورا مؤثرا في جنوب السودان.
وكان موسـيفني وصـل أديـس أبابـا، في وقت سـابق 
أمس، في زيارة تستغرق يومين، لبحث العلاقات الثنائية 

وسبل تعزيزها.

موسفيني: القوات الأوغندية لن تنسحب
 من جنوب السودان إلا بعد استتباب الأمن

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

السيسـي  الفتـاح  عبـد  المصـري  الرئيـس  زيـارة   
الأخيرة، إلى الصين توجت سياسة »النوافذ المفتوحة« 
التي تطبقها مصر منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم؛ 
بهـدف ضمـان تحقيـق إنجـاز فـي المجالـين السياسـي 
والاقتصـادي في أقرب وقـت ممكن، وضمان اسـتقلال 

القرار المصري، وفق خبراء سياسيين.
سياسـة النوافـذ المفتوحـة، بـدأت مـع طـرق مصـر 
لأبـواب عدد من الـدول زارهـا الرئيس المصـري، وهي 
روسـيا، وإيطاليا، وفرنسـا، وانتهت بالصين التي عاد 

منها، مطلع الأسبوع، بعد زيارة استمرت 4 أيام. 
مصادر مصرية قالت »سياسـة بـلاده هي الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة مع جميع الدول دون اسـتثناء، دون أن 
تكـون علاقة القاهـرة بدولة على حسـاب دولة أخرى؛ 
فمـن حق مصر أن تسـعى لتوطيد علاقتها مع الشـركاء 
الدوليـين، في إطـار المصالـح المتبادلة، لاسـيما في ظل 

التهديدات التي تواجهها في الداخل والخارج«.
وبشـأن طبيعـة هـذه التهديـدات، أشـار المسـؤول 
فـي حديثـه إلى جهـود بلاده فـي مكافحـة الإرهاب في 
الداخـل، فيما ألمح إلى دول، لم يسـمها، تحيك المؤمرات 

ضد القاهرة.
ويسـابق الرئيـس المصـري، عبد الفتاح السيسـي، 
الزمـن، حتـى يتمكـن مـن تحقيق إنجـاز سـريع خلال 
العامـين الأولـين مـن ولايتـه )4 سـنوات(، تحديدا في 
الشـق الاقتصـادي؛ حيـث يسـعى إلى الحصـول على 
استثمارات تمكّن الاقتصاد المصري من التعافي، وخلق 
فرص عمل للشباب، وهو ما يفسّر طلب الرئيس المصري 
من المصريين، في أكثر من مناسبة، بالانتظار لمدة عامين، 

حتى يستشعروا تحسنا في المناحي المعيشية.
واسـتطاعت وعـود السيسـي، منـذ توليـه، بشـأن 
اقتـراب تحسـين تلـك المناحـي، أن تجعـل قطاعًـا مـن 
بشـغف  يتابعـون  لـه،  المؤيديـن  لاسـيما  المواطنـين، 
المشـروعات الداخلية التي يعلن عنها مثل مشروع قناة 
السـويس الجديدة، بالإضافة إلـى الزيارات الخارجية 

التي يقوم بها.
وفـي إطـار سـعيها نحـو الإنجـاز السـريع، اتجهت 
مصر نحو عدد من الدول، في إطار سياسـة التعاطي مع 
النوافذ المفتوحة، على أمل إعطاء زخم كبير لمؤتمر شرم 
الشـيخ الاقتصادي، المقرر في مارس / آذار المقبل، حيث 
تعول عليه فـي الحصول على دعم مالـي ضخم يؤهلها 
لتحقيـق إنجـاز اقتصـادي سـريع؛ وهـو مـا يكـون له 
تأثيرات إيجابية على إرضاء الشـارع المصري الباحث 
عـن حيـاة أفضل. جـواد الحمـد، مديـر مركز دراسـات 
الشـرق الأوسـط بالأردن، قـال إن القاهرة تسـعى إلى 
توسـيع شـبكة علاقاتها الخارجيـة مع القـوى الدولية 
والإقليمية المؤهلة لأن تكون نافذة مفتوحة لها، لتحقيق 
مصالحهـا السياسـية والاقتصادية في أقـرب وقت، مع 

الاحتفاظ بالعلاقات مع الغرب.
المصالـح السياسـية والاقتصاديـة، حسـب الحمـد، 
تتعلق بثلاث نقاط رئيسية وهي تنويع مصادر الحصول 
علـى السـلاح، وضمـان الدعـم فـي مكافحـة الإرهاب، 
والحصول على الدعم الاقتصادي والاستثمارات، وهي 
النقاط التي من شأنها تحقيق إنجاز للسلطات الحالية، 
فـي الداخـل، وقبل انتهـاء فترة ولايـة الرئيس الحالي 

الذي تولى الحكم في يونيو/حزيران الماضي.
ورأى أن »هناك تغييراً نسـبياً في السياسة المصرية 
الخارجيـة لصانع القرار، فهي تسـعى لتنوع العلاقات، 

بمـا يخـدم مصالحهـا، دون التقيـد بجغرافيـة الـدول 
الشركاء، أو التحالف مع واشـنطن والرياض، المستمر 
مـن قبل ثورة 25 يناير/كانون الثانـي 2011«، لافتاً إلى 
أن »تطلعات الشـعب المصري يدفع بالقيادة إلى تنويع 

علاقتها وتوسيعها«.
واللافـت أن الاتجـاه فـي اتبـاع سياسـة »النوافـذ 
المفتوحـة« يميل أكثر للدول التي لا تضع شـروطًا تمس 
حقـوق الإنسـان أو اتخـاذ مواقـف بعينهـا فـي قضايا 
إقليميـة ودوليـة، حيـث تتجـه مصر إلـى الـدول التي 
تنشـغل أكثر بالعلاقات الاقتصادية، وهـو ما حدث في 
الصـين، وهو مـا يضمن الحفـاظ على التـوازن الدولي 
اقتصاديـين،  شـركاء  وجـود  خـلال  مـن  الخارجـي، 

متعددين، كما سيضمن تحقيق الإنجاز السريع.
طلال العتريسي، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية 
بلبنان، فسّر مساعي القاهرة لتطبيق سياسة »النوافذ 
المصالـح  ضمـان  بغـرض  »ليـس  بقولـه:  المفتوحـة«، 
السياسية والاقتصادية فحسـب، ولكن، أيضا، حتى لا 
يكون هناك تحكم في صناعـة القرار المصري، من خلال 
فرض شـروط مقابل تقديم دعم سياسـي أو اقتصادي، 
لاسـيما في ظل اختـلاف المواقف الدولية بشـأن قضايا 
مثل الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، أو التعامل 

مع جماعة الإخوان المسلمين«.
وهـو يـرى أن »سياسـة النوافـذ المفتوحة ستسـهم 
فـي تصحيـح مسـار دول، لم تدعـم مصر عقـب أحداث 
30 يونيـو / حزيـران 2012، وأخرى تـرددت في تحديد 
مواقفها، بما يدفع هـذه الدول إلى تقديم دعم اقتصادي 
للقاهرة سـواء من خـلال ودائع تقدمها علـى غرار دول 
الخليـج، أو اسـتثمارات من خلال مؤتمر شـرم الشـيخ 

الاقتصادي مارس / آذار المقبل«.

وعن مسـتقبل مصر في ضوء اتباع سياسـة النوافذ 
المفتوحـة، ومـا إذا كانـت سـتقوم بتطبيقهـا مـع دول 
أخرى، قال مختار غباشـي، نائب رئيـس المركز العربي 
»مصـر  إن  والاسـتراتيجية  السياسـية  للدراسـات 
ستتوسـع فـي تطبيق هذه السياسـة، في إطـار ضمان 
أكبـر لمصالحهـا، فعلى حد قولـه، كلما تعـددت النوافذ، 
اسـتطاعت القاهرة أن تستقل بسياسـتها الخارجية«. 
وركز غباشـي في حديثة على المكاسب المأمولة لمصر من 
طـرق نوافذ دولية متعددة، بخـلاف الولايات المتحدة، 
قائـلًا: »مصـر تركـز فـي التعاطي مـع النوافـذ الدولية 
المختلفـة في تحقيق مكاسـب عديـدة، وظهـر ذلك جليا 
في زيارة موسـكو وبكين، ففـي الأولى كان التركيز على 
التوسـع في التعـاون في مجال تصدير الأسـلحة، وفي 
الثانيـة، كان السـعي إلى الشـراكة مع ثانـي أكبر قوى 
تجاريـة اقتصاديـة في العالـم وضمان الحصـول على 

استثمارات في مجالات عدة«.
وكان  الرئيـس المصـري عبـد الفتـاح السيسـي قـد 
عـاد الخميس مـن الصين، بعـد زيارة اسـتمرت 4 أيام، 
وشـهدت توقيـع نحـو 26 اتفاقيـة ومذكـرة تفاهـم بين 
الحكومة المصرية والشـركات الصينيـة لتنفيذ عدد من 
المشـروعات في مجالات عـدة من بينهـا تطوير قطاعي 

الكهرباء والنقل.
السيسـي  قـام  الثانـي،  نوفمبر/تشـرين   24 وفـي 
بـأول جولـة أوروبيـة منـذ توليـه الحكـم فـي يونيو / 
حزيـران الماضـي؛ زار خلالهـا كل من فرنسـا وإيطاليا، 
وناقـش فيها عدد من القضايـا الثنائية والإقليمية، إلى 
جانب اصطحاب عدد من رجال الأعمال والمسـتثمرين، 
للتشـاور مع شـركات فرنسـية وإيطالية حول إمكانية 

فرص الاستثمار في البلاد.

مصر تراهن على سياسة »النوافذ المفتوحة« لتحقق مكاسب »سريعة«

عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن لخلق فرص عمل للشباب خلال عاميه الأولين

... وحكومة السودان تدافع عن قرارها
الخرطوم - »القدس العربي«:

دافعت الحكومة الس��ودانية ع��ن قرارها بطرد المس��ؤولين الأمميين 
علي الزعتري وأيفون هيل، موضحا أن الأول أس��اء للشعب السوداني 
وقيادته، والثانية ألغت مشروعات ذات مردود تنموي للسودان. ودعت 

الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة إدانته »المتعجلة« لقرارات الطرد.
وقال��ت إنه��ا س��تمارس حقه��ا الس��يادي ف��ي حالة تج��اوز أي من 
منس��وبي الأمم المتح��دة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرس��ومة أو 
يتدخل في الش��ؤون التي تعتبر من صميم إعمال الس��يادة وس��لطانها 

الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح��ت وزراة الخارجية في بيان مزيل بتوقيع الناطق الرس��مي 
باس��مها يوس��ف الكردفان��ي، أن ق��رار إبع��اد المذكورين م��ن الأراضي 
الس��ودانية قرار س��يادي يس��تند إلى الأعراف الدبلوماس��ية الراسخة 
في ه��ذا المج��ال وأحكام الم��ادة التاس��عة م��ن اتفاقية فيين��ا للعلاقات 

الدبلوماسية لسنة 1961م.
وتن��ص المادة على أن »الدولة المعتم��د لديها في أي وقت وبدون ذكر 
الأس��باب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها 

الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه«.
وقال »إن إش��ارة بيان الأم��ين العام للأمم المتحدة ب��ان كي مون إلى 
معاقب��ة الس��ودان لموظفي المنظم��ة العاملين في الس��ودان إش��ارة غير 

موفقة وغير مقبولة«.
وق��ال الكردفان��ي ف��ي البي��ان إن الحكوم��ة الس��ودانية اضط��رت 
لإبع��اد المدي��ر القط��ري لبرنام��ج الأمم المتح��دة الإنمائي أيف��ون هيلي، 
لأس��باب عدة من بينها ما رصدته الحكومة الس��ودانية من أن المسؤولة 

المذكورة ش��ديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين 
السودانيين بغطرسة وتعال.

وأض��اف »أنها اتخ��ذت دون مش��ورة الحكومة الس��ودانية قرارات 
بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية 
ذات المردود التنموي والسياس��ي والاقتصادي للسودان بما يتعارض 
م��ع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية 

وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة«.
وأكد الكردفان��ي أن هيلي تجاوزت إطار المس��اعدات التنموية للأمم 
المتح��دة الموقع بين حكوم��ة الس��ودان والأمم المتحدة ف��ي تموز/يوليو 
2012، مش��يراً إل��ى أن الإط��ار يمثل الرؤي��ة الاس��تراتيجية للتعاون بين 

السودان والأمم المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 م.
وق��ال إنها عمل��ت عل��ى وضع أولوي��ات تنموي��ة وتدخ��لات بدون 
مش��اورة الجهات الحكومية، وألغت عدداً من المشروعات الناجحة ذات 

المردود التنموي والمؤسسي للسودان.
وأوض��ح بيان الخارجية أن قرار الإبعاد ف��ي حق علي الزعتري جاء 
نظراً لأنه أساء إلى الشعب الس��وداني وقيادته السياسية عبر تصريح 
صحافي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف 
دولي رفيع ل��لأمم المتحدة بالس��ودان، وقد تم اس��تيضاحه حول الأمر 
ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحافي الذي 
أجرته مع��ه الصحيفة النرويجي��ة على أس��اس أن الصحيفة قد حرفت 

أقواله، إلا أنه لم يفعل.
وأض��اف »المعلوم عرفاً وقانوناً أن��ه لا يجوز لأي موظف دولي مهما 
كان أن ينصب نفس��ه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب 
بأكمل��ه وه��و المطلوب منه خدمة ش��عوب الأمم المتحدة بتج��رد ومهنية 

عالية«.

مصرع 8 وإصابة 30 شخص في حادثي 
تصادم في مصر جراء الضباب

القاهرة ـ  »القدس العربي«:
لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون أمس، في حادثي تصادم على طريق سريع 

يربط القاهرة بالإسماعيلية )شرق( جراء الضباب الكثيف.
وبحسـب مصـادر أمنية وطبيـة بمحافظة الإسـماعيلية فإن شـاحنة اصطدمـت بنحو 12 
سـيارة وحافلات للركاب على الطريق السريع الذي يرط بين القاهرة والإسماعيلية، ما أسفر 

عن مقتل 8 وإصابة 22 تم نقلهم إلى مستشفي التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان.
كما شـهد الطريق نفسـه وعلى مقربة من الحادث الأول حادث تصـادم آخر بين حافلة نقل 
ركاب و8 سـيارات أخرى أسـفر عن إصابة 8 أشـخاص تم نقلهم إلى مستشـفي الإسـماعيلية 

العام.
وتسـبب الضباب الكثيف الذي غطى غالبية الطرق فـي مصر، صباح أمس، فى إغلاق عدد 
من الطريق الرئيسـية، وأبرزها طرق سـريعة تربط القاهرة والإسـكندرية )شمال( والقاهرة 
والسـويس )شـمال شـرق(، كما أدى الضباب كذلك إلى تباطؤ حركة المركبات في بقية الطرق 

السريعة.
ودعـت إدارة المـرور في وازرة الداخليـة المصرية، في بيان لها، قـادة المركبات إلى الالتزام 
بالسـرعات المنخفضة، واسـتخدام الإضاءة العالية بالسيارات، خاصة على الطرق السريعة 

والزراعية، لتجنب الحوادث جراء الضباب الكثيف.
ووفقـا لآخـر إحصائيـة معلنة صـادرة عـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصاء 
)حكومي( عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشـرق الأوسط في نسبة الإصابات 
والوفيـات الناتجـة عن حـوادث الطرق، حيث بلـغ عدد الوفيات فـي ذلك العـام 7115 حالة، 

بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل 19.5 حالة وفاة يوميًا.
وفي السـياق ذاته، قالت شركة مصر للطيران )حكومية(، إن سوء الأحوال الجوية تسبب 
فـي  »تأخر وصـول 7 رحـلات قادمة للمطار منهـا 4 رحلات داخليـة من مطارات الإسـكندرية 
)شـمال( - الأقصر )جنوب( - أسـوان )جنـوب(، و3 رحلات دولية هـي )عنتيبي – نيروبي 
– أبوظبي( والتي تم تحويلها إلي مطارات داخلية قبل أن تتحسن الأحوال الجوية في مطار 

القاهرة لاحقا«.
وأضافت الشركة، في بيان لها، »وصلت 6 رحلات منهم إلي مطار.

وتابع المصدر: »كما أثّر إغلاق مطار القاهرة بالتبعية علي رحلات السفر حيث تأخر عدد 13 
رحلة، وقد بدأت في الإقلاع تباعًا من الساعة العاشرة صباحًا«.

ولـم يحـدد البيان مدة إغلاق المطار إلا أنه أشـار إلـى أن »الإدارة العامـة للمحطات ومركز 
العمليات الجوية وغرفة السـيطرة التابعين لشـركة مصر للطيران تقـوم بمتابعة الموقف أولا 

بأول«.
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■ عواصــم ـ وكالات: أفادت تقارير إخبارية أن 115 
مدنيــا فقدوا أرواحهم فيما يقرب مــن 500 غارة جوية 
شنتها القوات السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، في 
معدل يعد الأعلى للغارات الجوية خلال 3 أيام متتالية.

وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان المعارض 
الذي يتخذ مــن بريطانيا مقرا لــه أن طائرات النظام 
الحربية شــنت ما لا يقل عن 267 غارة استهدف مناطق 
في محافظات دمشق وريف دمشــق والحسكة وحلب 
والقنيطرة والرقة وديــر الزور وحمص وحماة وإدلب 

ودرعا واللاذقية.
وألقت طائرات مروحية تابعة للقوات السورية أكثر 
من 207 براميــل متفجرة في مناطق فــي مدن وبلدات 
وقرى بمحافظــات القنيطــرة ودرعــا وإدلب وحلب 

واللاذقية وحمص وحماة.
وأســفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 115 مدنياً، 
بينهم ما لا يقل عن 26 طفلًا دون ســن الـ 18، و14 فتاة 
فوق سن الـ 18، و75 رجلًا، إضافة لإصابة أكثر من 420 
آخرين بجراح، بينهم العشرات في حالات خطرة، كما 

أدت الغارات إلى أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.
وقالت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، إنه 
مع اقتراب عــام 2014 من نهايته، وثقــت مقتل 39021 
شخصا في ســوريا هذا العام، قتل النظام وحده أكثر 

من 32 ألفا منهم، وجلهم من المدنيين.
وفي تقرير للشــبكة بمناســبة نهايــة العام، وصل 
الأناضول نسخة منه أمس الجمعة، فإن »قوات النظام 
قتلت ما لا يقل عن 32507 أشــخاص، من بينهم 24430 
مدنيا، و8077 مقاتلا من المعارضة المســلحة، وكان بين 
المدنيــين 3629 طفــلا، و3714 امــرأة، لتصل نســبة 
القتلى من المدنيين 75 بالمئة، نســبة الأطفال والنســاء 

منهم ٪30«.
ولفتــت إلــى أن »النظام اســتخدم طرقــا عديدة 
للقتل، فإضافــة إلى القصف بالطائــرات والصواريخ 
والمدفعية، فقد قتــل 32 مدنيا برصــاص قناصة، و48 
مدنيا باســتخدام الذخائــر العنقودية، فــي 92 مرة 
قصفت بها بهذا الســلاح، من بينهم نساء وأطفال، كما 
عن  فضلا  السامة،  الغازات  سوريون باســتخدام  قتل 
اســتهداف الكوادر الطبية والإعلامية، وقتلى سقطوا 

جراء التعذيب«.
من ناحية أخرى، وثقت الشــبكة »انتهاكات من قبل 
القــوات الكردية التابعة لحزب الاتحــاد الديمقراطي، 
وذلك في المناطق الخاضعة لســيطرتها، كالقتل خارج 
نطــاق القانــون، والتجنيــد الإجبــاري، والاعتقال 
بهدف عمليات التجنيد الإجبــاري، وعمليات الاعتقال 
التعسفي، حيث قتلت هذا العام أكثر من 110 أشخاص، 

منهــم 102 مدنيــا، و8 من مقاتلــي المعارضة، ومن بين 
المدنيين 4 أطفال و8 سيدات«.

وأشــارت إلــى أن »المنظمــات المتطرفــة، كان لها 
انتهاكات أيضا هذا العام، حيث قتل تنظيم داعش الذي 
شــن عددا من الهجمات على مدن وبلدات في محافظة 
الرقة وديــر الزور والحســكة وريف حلب، وبســط 
ســيطرته على مناطق واسعة، 3557 شخصاً، وهم 915 
مدنيــا، من بينهــم 132 طفلا، و79 امرأة، و11 ناشــطا 
إعلاميــا، فضلا عن قتلــه 2642 من مقاتلــي المعارضة 

المسلحة«.
كما قتــل »تنظيم جبهة النصرة نحو 153 شــخصاً، 
وهــم 124 مدنيا، من بينهم 18 طفــلا، و17 امرأة، فيما 

قتلت الجبهة 29 مقاتلا من فصائل المعارضة المسلحة«.
وفي الإطــار نفســه، أضافت الشــبكة، ان فصائل 
المعارضة المســلحة، »ارتكبت العديد مــن الانتهاكات، 
تمثلت بقصف أحياء ســكنية بشكل خاص عبر قذائف 
الهاون، حيث سجلت الشبكة مقتل 1257 شخصاً، وهم 
1183 مدنيا، من بينهم 291 طفلا، و242 امرأة، وإعلاميا 

واحدا، فيما قتلت 74 مقاتلا، وكل ذلك خلال 2014«.
كذلــك وثقــت مقتــل 1397 شــخصا مــن أطراف 
مجهولة، هــم 1254 مدنيا، من بينهــم 162 طفلا، و61 
امرأة، ومقتل 143 مقاتلا من المعارضة، وهؤلاء صنفوا 
من مثل »ضحايا الغرق في مراكــب الهجرة، وضحايا 
التفجيــرات التــي لم تســتطع الشــبكة التحقق من 
منفذيهــا، والضحايا الذين قتلوا علــى يد مجموعات 

مسلحة مجهولة بالنسبة لها«، على حد تعبيرها.
وأشارت الشــبكة أيضا أن »قوات التحالف الدولي 
منذ بدأت حملتها العسكرية الموجهة ضد تنظيم داعش 
في 23 أيلول/ســبتمبر الماضي، وشــنت غارات عديدة 
علــى محافظات الرقة ودير الــزور وإدلب، خلفت هذه 
الهجمات بحسب ما ســجلته مقتل 40 مدنياً، من بينهم 

8 أطفال، و6 سيدات«.
وقــد اقترب الصراع في ســوريا من دخــول عامه 
الخامــس، حيث خلّف نحــو 200 ألف قتيل، بحســب 
إحصائيــات الأمم المتحدة، وأكثر مــن 300 ألف قتيل، 
بحســب مصادر المعارضة السورية، فضلًا عن أكثر من 

10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
المعارضة  2011 تطالب  آذار/مــارس  منتصف  ومنذ 
السورية بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة الأسد، 
وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول الســلطة. غير 
أن النظــام الســوري اعتمد الخيار العســكري لوقف 
الاحتجاجات؛ ما دفع ســوريا إلى دوامــة من العنف، 
ومعارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة، 

ما تزال مستمرة حتى اليوم.

منظمة حقوقية: حصيلة قتلى النزاع تجاوزت 39 ألفا في 2014

مقتل 115 مدنيا في نحو 500 غارة جوية في سوريا خلال 3 أيام

طفل سوري يتلقى العلاج في مستشفى ميداني عقب غارات لطائرات النظام السوري على منطقة دوما قرب دمشق

مخيمات البؤس العشوائية في سوريا تعاني الجوع والبرد

... ويجند 50 ألف متطوعاً لنشر الشائعات ومهاجمة المعارضين على مواقع التواصل الإجتماعي

وحقــول  البســاتين  أصبحــت  الأناضــول:  ـ  إدلــب   ■
الزيتون  في ريف إدلب الجنوبي، وجهة لســكان ريف حماة 
الشــمالي، الذين فروا من قصف النظام الســوري المتواصل 

لقراهم وبلداتهم.
وانتشــرت في تلــك  الحقول والبســاتين خيم عشــوائية 
صغيــرة، واختــار ســاكنوها أن ينصبوها تحت الأشــجار، 
علها  تخفيهم عــن أعين طياري النظام، فتمــر طائراتهم دون 
أن تقصفهم، فينجون من مصير كانوا سيلقونه لو أنهم بقوا 

في بيوتهم.
وليــس لتلــك المخيمــات أي اســم بمفردهــا،  لكن ســكان 
المناطق المحيطــة بها يطلقون على مجموعها اســم »مخيمات 

البــؤس«، نظــراً لقســاوة الظروف التــي تعيشــها، وانعدام 
أبســط الشروط الإنسانية فيها، وقد زاد بؤس تلك المخيمات 
بؤســاً مع قدوم برد الشــتاء وهطول الأمطار. في ظل غياب 

الدعم من منظمات الإغاثة العالمية.
وأصبح تأمــين قوت اليوم الهــمّ الأكبر لســكان مخيمات 
البؤس، أما الأطفال فيها  فيبدو من ابتساماتهم أنهم اعتادوا 
على قســوة الحياة في المخيم، ويصــرون على اللعب واللهو، 

متحدين البرد والأوحال التي سببتها الأمطار.
وأفــادت »أم محمــد« إحــدى النازحات في المخيــم، أنهم 
لا يجــدون الخبــز منذ يومــين، كما أنهــم يعانون مــن تأمين 
مياه الشــرب فيضطرون فــي كثير من الأحيان لشــرب مياه 

الأمطــار التــي يجمعونها في براميل، مشــيرةً إلــى أن لديها 
طفــل يبلغ من العمر 5 أشــهر، اضطـــــــرت للذهاب من أجله 
إلى قرية مجاورة، وتوســلت بعض الثياب، لكي تلبســه إياه 

لتقيه قسوة البرد.
من جانبه اشتكى »أبو سامر« من غياب المنظمات الدولية، 
واحجامها عن تقديم الدعــم للمخيم، لافتاً إلى أنهم يجمعون 

أعواد أشجار الزيتون ليشعلوا بها النار، ويتدفأون عليها.
وتشهد قرى وبلدات ريف حماة الشمالي قصفا متواصلا 
من قوات النظام الســوري، ما دفع مئات الآلاف من ســكانه 
للنــزوح منهــا، أما من بقي منهــم فيحاول حماية نفســه من 

القصف، عبر حفر الأنفاق، أوالعيش في المغارات.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من أليمار لاذقاني:

»أعطى النظام السوري كل متطوع لديه، لنشر المعلومات 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، بوابــة دخول للإنترنت 
مجانية وبسرعة عالية، كما ســمح للموظفين منهم بالتغيب 
عن العمــل، أو بإحضار كمبيوتراتهم المحمولة إليه« على حد 
تعبيــر »خ. ك« أحد المتطوعين لدى النظــام، مبينا أنه »كان 
يأخذ محموله إلى القطعة العســكرية التــي كان يمنع فيها 

حتى الهواتف النقالة، ويعمل من هناك«.
يقول »خ. ك« لـ »القدس العربي« إن: »عدد المتطوعين لهذا 
العمل يبلغ خمســين ألف شــخص، يعملون بشكل متواصل 
تقريباً على وســائل التواصل الاجتماعي، وهناك تعليمات 
واضحة بالأشياء التي يسمح لهم بنشرها أو الترويج لها في 

حساباتهم، مضيفا أنهم أنشأوا صفحات لدعم النظام وبشار 
الأسد، على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما دعوا للدولة 
العلوية وهللوا لانتصــارات وهمية وأكدوا بأن نصر النظام 

بات قريباً.
وأشــار إلــى أن الأمــر يتعــدى هــذا إلــى محاولاتهم 
المتواصلــة للوصول لمعارضين داخل نطاق ســيطرة النظام 
وخلف خطوطه الأمامية بشــتى الســبل، من أهمها إرسال 
رســائل تحمل فيروســات تجسس على الحســابات وعلى 
الكمبيوترات، وربطها مع شعبة مراقبة الإنترنت التي تضع 

ثقلها على هذه المواقع.
يقول »خ. ك«: »بتنا الآن نشعر بأننا نعمل للهباء من دون 
جدوى، فمن الصعب جداً أن تقنع أحداً بأية فكرة قد نحاول 
نشرها، إلا إذا كانت هذه الأخيرة مدروسةً بعناية، ولم تعد 
هناك حوافز كافيه للعمل، إذ إن النظام نفســه يشــعر بعدم 
جدوى هــذا العمل، لكنه يعرف جيداً مدى أهمية هذه المواقع 

في التنفيس عن الغضب الذي تشعر به الجماهير.
وحول مــدى قدرة النظام على مراقبة وســائل التواصل 
الاجتماعي، أكد أنها محدودة للغاية فيما لو كان الجهاز الذي 
يدخل على الشبكة العنكبوتية محمياً من برامج التجسس، 
لكنه بين أن معظم برامج التشــغيل مخترقة أصلًا في سوريا 
في ظل غياب النســخ الأصلية لبرامج التشــغيل وانتشــار 
البرامج المزورة التي توزع بشكل شــبه مجاني في سوريا، 
وان هذا الأمر قد يســهل عمليات التجسس على أي شخص 
كان داخل ســوريا إن لم يســتطع الحصول علــى برنامج 
تشــغيل غير مزور، ومــع ازدياد عدد المســجلين في برامج 
التواصل الاجتماعي بشــكل هستيري في السنوات الماضية 
أصبــح الأمر أكثــر تعقيــداً، ويقتضي الأمر فقــط عدم لفت 

الانتباه إلى هذا الحساب أو ذاك.
وأكد »خ. ك« أنهــم رفعوا الكثير من المذكرات لمســؤولي 
النظــام بحظر هذه الوســائل لعدم القدرة علــى ملاحقتها 

بشكل جيد، وأن شعبة متابعة الإنترنت لا تستطيع أن تفعل 
شيئاً كبيراً رغم كل الإمكانيـــــــات المتوفــــرة لديهـــم، 
مبينا أن حساباً محصـــــناً قد يأخــــذ قرابة الشهرين مع 
عشــرة كمبيوترات لنســتطيع اختراق حســابه وستفشل 
العملية ما إن يقوم هذا الأخير بتغيير كلمة المرور خلال هذه 

الفترة.
يشــار إلى أن النظام الســوري عمد منذ انطلاقة الثورة 
الســورية على الإبقاء علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
وكان من أهمها »الفيســبوك«، واعتمد بداية على ما يســمى 
الجيــش الســوري الإلكتروني وهــم مجموعــة هائلة من 
الشــبان المندفعين للدفاع عن النظام من خلال بث الكثير من 
ومقاتلي  البارزين  المعارضين  حسابات  واختراق  الشائعات 
الجيش الحر للحصول على المعلومات ولتشــويه سمعتهم، 
لكن الجيش الإلكترونــي خمد بعد الأشــهر الأولى ليتولى 

النظام هذه المهمة بأسلوبه الخاص.

دوما ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

أكــدت مصــادر ميدانية خاصــة أن النظام 
الســوري لا يزل يحتجز 60 عائلــة من أهالي 
الغوطة الشــرقية داخل مدرســة في ضاحية 
قدســيا الخاضعة لســيطرة جيش النظام في 

العاصمة السورية دمشق.
وقال أبو المعتصم الناشط الإعلامي من داخل 
دوما في حديث خاص لـ«القدس العربي«: إن 
قرابة 600 شخص أغلبهم من النساء والأطفال، 
وهم من الدفعة الثالثــة والرابعة الذين كانوا 
بمثابــة طعــم بعد وصــول الدفعتــين الأولى 
والثانية إلى داخل العاصمة دمشــق بأمان، لا 
يزالوا محتجزين ضمن مدرســة، حيث يخضع 
الأهالي فيها وخاصة من هم في عمر الشــباب 
إلى تدريس ممنهــج وصفه المصدر »بغســيل 
الأدمغة« من قبــل الإدارة السياســية التابعة 

لجيش النظام في محاولة منها لتطويع الشبان 
في ما يسمى بـ«جيش الوفاء«.

وبين أن النظام لا يســمح للأهالي بالخروج 
من المدرســة ولا حتى زيــارة أقاربهم، ويصف 
النظــام الســوري »جيش الوفــاء« بالجيش 
الحيادي المكون من كتائب المعارضة المســلحة 
من جهة، وجيــش النظام من جهــة ثانية، في 
نية لتجيش أبناء الطائــــفة الواحـــدة على 
بحسب  بلداتهم  تخوم  على  متضادتين  جبهتين 

المصدر.
»جيــش الوفاء« الــذي أُنشــئ حديثاً من 
قبل النظام، يتكون بشــكل أساســي من شبان 
من الغوطة الشــرقية الذين نزحوا إلى مدينة 
دمشق بســبب الظروف القاسية التي يعيشها 
أهالي الغوطة، فاعتقلتهم قــوات النظام لتزج 

بهم قسراً على جبهات الغوطة الشرقية.
يشــار إلى أن جيش النظام ســمح  لقرابة 
120 عائلة من المحاصرين داخل بلدات الغوطة 
الشــرقية بالخروج من داخــل الريف المحاصر 

إلى مدينة دمشــق في الخامس والعشرين من 
شــهر نوفمبر الماضي أي قبل شــهر، وذلك عبر 
معبر مخيم الوافديــن الخاضع للجيش، وذلك 
في ســابقة هي الأولى من نوعهــا خلال فترة 
حصار ريف دمشــق الشــرقي التي زادت عن 

العام.
ولم يكن الاتفــاق على إخراج الأهالي بصفة 
رســمية أو اتفاق مع نظام الأســد، ولم تشرف 
عليه كتائــب المعارضة المســلحة، بل قامت به 
شخصيات من أهالي دوما الموالين لحكم الأسد، 
والذيــن يتعاونون معه في ملــف يطلق عليه 
النظام اســم »تســوية الأوضاع«، ومن ضمن 
هؤلاء »عمــر عيبــور«، وهو مذيع فــي إذاعة 
دمشــق الحكومية، و»محـــــروس الشغري« 
وهو »شــبيح لصالح جيش الأســد«، بحسب 

المصدر.
الوافدين العســكري  وتم فتح حاجز مخيم 
أمام العائلات فقط مرتين، الأولى لمدة ساعتين، 
والثانية بعد يوم واحد من الأولى، وبشــروط 

مــن قبل اللجنة الموكلة من نظام الأســد، حيث 
يربط هذا الحاجز ما بين مدينة دوما من الجهة 
المعارضة  معاقــل  أكبر  الشــرقية،  الشــمالية 
الخاضع  الوافدين  ومخيم  جهة،  من  المســلحة 
لســيطرة جيش النظــام، بالقرب من ســجن 

دمشق المركزي من جهة أخرى.
وبين المصدر ذاته أنه ســمح بالخروج لكبار 
السن والأطفال والنساء فقط، وكان بانتظارهم 
حافــلات نقل كبيرة بإشــراف جيــش النظام 
وشخصيات موالية من أهالي مدينة دوما، وتم 
نقلهم إلى بلدة »ضاحية قدســيا« حيث مراكز 
إيواء لحصــر العائلات هناك، وتم التحقيق مع 
ذوي الشــبان المطلوبين لفــروع الأمن  التابعة 

لبشار الأسد.
وكان الســبب الأول لخــروج الأهالــي هو 
القائمين  والمســعفين  الأطباء  مــن  الكثير  فرار 
على المشــافي الميدانية والنقاط الطبية الموزعة 
فــي بلدات الريف الشــرقي المحاصر، بســبب 
ســوء الأوضاع المعيشية ولجوئهم إلى تسوية 

وضعهم مع جيــش النظام، الأمر الذي أدى إلى 
إنهاك الكوادر الطبية المتبقية، واضطرارهم إلى 
تعليم أشخاص ليس لهم علاقة بالسلك الطبي 
المرضى  على  والإشــراف  الإســعافات  لإجراء 
وأدويتهــم وعلاجهــم، الأمر الــذي نتج عنه 
انتشار  الكثير من الأمراض، عدا ندرة الأدوية 

المطلوبة لعلاج الجرحى والمصابين.
أما الســبب الآخر فهو إغلاق جيش الأســد 
الغوطة  إلى  للمعبر الإنســاني الوحيد المؤدي 
الشرقية مع بداية الشهر الحالي، وما نتج عنه 
من الارتفاع الهائل لأســعار المواد الغذائية إن 
توفرت، بعد أن كان يســمح لتجــار النظام من 
أهالــي المنطقة بالدخول إلــى مناطق الحصار 
وبلــدات الغوطــة لمدة تقارب ســتة شــهور، 
وهــم محملون بالمــواد الغذائيــة والتموينية 
والخضار، بهدف بيعها فــي المناطق الخاضعة 
لســيطرة كتائب المعارضة المسلحة والمحاصرة 
من قبل جيش النظام من أكثر من عام ونصف، 

مع إغلاق جميع المنافذ.

خيمة مخصصة
لـ »المحتاجين« السوريين

على الحدود التركية
■ انطاكيــا ـ »القــدس العربــي« ـ مــن عبداللــه 
الجدعــان: داخــل مخيمــات اللجوء علــى الحدود 
الســورية التركية، وبالرغم من الأوضاع المعيشــية 
الصعبــة التــي يعيشــها الســوريون هنــاك، يفتتح 
عمار وهو أحد عناصر الجــــــيش الحـــــر، خيمــــة 
»تطوع« لكي يجلس فيها كل ســوري عابر ســبيل، 
وذلــك بعــد أن قام بفرشــها ووضــع فيهــا المأكل 
والمشــرب اللذين تحتاجهما عائلة مؤلفة من سبعة 

أشخاص.
عمار المتــزوج حديثا اتخذ إحدى الخيم مســكنا 
لــه ولزوجته، وهــو يعمل في دكانه البســيط الذي 
افتتحه فــي المخيم، ليكســب منه قــوت يومه، فيما 
يذهــب للمرابطة ولخــوض المعارك كلما اســتدعته 

الكتيبة التي يقاتل في صفوفها.
وعن هذه الخيمة يقــول إن الكرم صفة تلازم كل 
ســوري، وكيف لا وهي احدى القيم التي تحلى بها 
الإسلام والعرب، مضيفا »افتتحت هذه الخيمة لكل 
ســوري يأتي إلى هنا وليس له أحد في هذا المخيم، 
أو لــكل عائلة تصــل هذا المخيم ولا تســتطيع تأمين 

خيمة لعدة أيام«.
يتابــع »كثيرا مــا أضطر للنوم فــي خيمة واحدة 
مع جيراني والذين هم أهل زوجتي لنســتضيف من 
يقصدنا، حيث أقــــــوم بافراغ خيمتي بالإضــــافة 
للخيمــة التــي افتتحتهــا لاســــتقبال الضيوف إذا 
كانــت عائلــة كبيــرة، وأغلب مــن يقصدنا هــم إما 
قادمون من تركيا أو ســوريا وتتقطع بهم الأوصال 

في المخيم.
بدوره، يخبرنــا خالد كيف أصبــح صديق عمار 
بعــد ان اســتضافه ذات يوم، قائلا: »فــي يوم بارد 
وماطر من شــتاء هذا العــام كنت قادمــا من تركيا 
محــاولا دخــول الأراضــي الســورية بطريقــة غير 
شــرعية، أي تهريــب، لأنني لا أملك هويــة تركية أو 
جواز سفر، واســتوقفني الجيش التركي وأجبرني 
علــى العــودة للأراضي التركيــة بعــد اعتقالي لمدة 

ساعات.
ويتابــع »انتظــرت حتى ســاعات المســاء وخيم 
الظلام، ونجحت في العبور إلى ســوريا، كان المخيم 
المتواجــد فيه عمــار أمامي، ولم أكــن أعرفه حينها، 
وقفــت أتامــل وأفكــر كيــف ســاقضي الليــة ومن 
سيســتضيفني لعــدم وجــود ســيارات تقلني إلى 
قريتــي البعيدة عــن المخيم مايقــارب 150 كيلو مترا 

كون الوقت أصبح متأخرا«.
يقول خالد: »ســألت رجــلا كان يقــف على باب 
خيمة كانت بالقرب مني، هل يوجد مســجد أقضي 
فيــه ليلتــي فدلني إلــى عمــار، أكملت طريقــي إلى 
الخيمــة التــي يســكن فيهــا، وعندما ناديتــه خرج 
الي بوجه بشــوش واســتقبلني أحســن استقبال، 

وخاصة بعد أن عرف أنني عابر سبيل«.
ويبين »قدم لي عمار الطعام والشراب في خيمته، 
ثــم اصطحبني إلى الخيمة التــي وضعها في خدمة 
كل ســائل لأقضي فيهــا تلك الليلــة وأعود صباحا 

إلى قريتي، بعد إن أصبحت وعمار صديقين«.
يشــار إلــى أن مئــات العائــلات الســورية تنزح 
اللجــــــوء علــى  إلــى مخيــــــمات  بشــكل يومــي 
الحـــــدود الســورية التركيــة، ومنها مــن تعبر إلى 
تركيا نتيجة القصف المكثف الذي يستهدف قراهم 
وبلداتهم من قبل قوات النظام الســوري، ولا بد ان 
يكــون لخيمة عمار نصيب من اســتقبال إحدى هذه 

العائلات.

النظام السوري يجبر شبان عائلات الغوطة المحتجزة لديه على التطوع في »جيش الوفاء« 

الحرب تقترب من إكمال عامها الرابع وسوريا تزداد تمزقا
بيروت ـ من ألكسندر جاديش:

مع اقتــراب الحرب في ســوريا من إكمال عامهــا الرابع 
يتراجع شــكل الدولة أكثر وأكثر لصالح مجموعة من الممالك 
المتحاربة مما يجعل القوى الأجنبية أكثر عزوفا عن التدخل 
في هذا البلد حتى مع تحوله بشــكل أكبر إلى بؤرة لتقويض 

استقرار المنطقة.
ودخلــت الولايات المتحدة الحرب في ســوريا أخيرا هذا 
العام بعد ثلاث ســنوات من قول الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما إن على الرئيس بشار الأســد التنحي. لكن الولايات 
المتحدة فعلت ذلك علــى مضض خاصة بعد التقدم الخاطف 
لمقاتلي الدولة الإســلامية في العراق وبشكل لا يمثل تحديا 

للأسد.
وبعد ســقوط 200 ألف قتيل وتشــرد الملايــين يمكن أن 
تزداد سوريا تمزقا لأســباب كثيرة أضيف إليها الانخفاض 
المفاجىء في أسعار النفط في ديســمبر / كانون الأول. هذا 
الضغط الاقتصادي الإضافي ســيجعل من الصعب على أي 

طرف إحراز تقدم حاسم.
وتبددت محــاولات إيجاد »حل سياســي« تقول القوى 
الدولية إنــه الطريق الوحيد للمضي قدمــا ربما في صورة 

تسوية بين الأسد وخصومه.
بل ليس مــن الواضح الآن من ســيكون طرفا في أي حل 
مستقبلي. فأقوى الجماعات المناوئة للأسد هي في الأساس 
جماعات الإسلاميين المتشددين مثل تنظيم الدولة الإسلامية 
وجبهــة النصــرة التــي تنتمــي للقاعدة. ويمقــت الغرب 
التنظيمين تماما مثلما تفعل روســيا وإيران اللتان تدعمان 

الأسد.
ويقــول محللون إن القــوى الغربية ومعارضي الأســد 

الإقليميين مثل الســعودية يرون الآن أن الجماعات المهيمنة 
في الحرب لا يمكن دعمها مما يحد من خيارات تلك الدول.

قال ناصر قنديل المشــرع الســابق الذي يــرأس تحرير 
صحيفة لبنانيــة وتربطه علاقات طيبة بدمشــق إن فكرة 
وجود معارضة للأسد تبخرت بالنسبة للسعودية. وأضاف 
أن الســعوديين يعلمون أن الاختـــــيار المتاح الآن هو إما 
الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وإما الأسد ولا يوجد خيار 

ثالث.
وتابع أنه بدلا من ذلك اختار كثير من اللاعبين الإقليميين 
وربما القوى الغربية اســتراتيجية التراجع مما يعني ترك 

الجماعات المتحاربة في سوريا تحسم المواجهة بنفسها.
وتقول واشنطن إن دعم معارضي الأسد »المعتدلين« جزء 
من اســتراتيجيتها. لكنها بقصف مواقع الدولة الإســلامية 
يوميا وشن بعض الغارات على مواقع جبهة النصرة أطلقت 
يد سلاح الطيران التابع للأسد لقصف معارضين آخرين في 

أماكن أخرى.
وانقســمت قوات المعارضة التي حظيت بدعم خجول من 
القوى الغربية إلى مئات الجماعات التي يتناقض كثير منها 

في الفكر والمصالح.
وتقاتل ميليشــيا كردية ضد الدولة الإسلامية بالتنسيق 
مع التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة مثلما يحدث في 
المعركة المســتمرة منذ ثلاثة أشهر في مدينة كوباني لكن تلك 

الميليشيا تلعب دورا صغيرا خارج الجيب الكردي.
وتلعب الميليشــيات الموالية للأسد دورا في الصراع أكبر 
من أي وقت مضى. وقالت لينا الخطيب مديرة مركز كارنيجي 
للشــرق الأوســط في بيــروت إن كثيرا من أمــراء الحرب 
يبرزون على الســاحة في البلاد مما يجعل من الصعب على 

الحكومة السيطرة عليهم وهو ما يزيد الضغط على الأسد.

وأضافــت أنهــا تعتقد أن 2015 ســيكون عــام الفوضى 
الشاملة في سوريا.

 ميليشيات متعددة

يقول محللون كثيــرون إن الضربات الجوية ضد الدولة 
الإسلامية لن تفعل أكثر من كبح الجماعة التي حصنت نفسها 

جيدا في الأجزاء التي تسيطر عليها في سوريا.
ويبدو أن بعض »المعتدلــين« أو المتمردين غير الجهاديين 
يعلقون آمالهــم على فكرة أن التدخل العســكري الأمريكي 
يمكــن أن يتحول ضد الأســد ربمــا بضغط مــن الحليفين 

الإقليميين تركيا والسعودية وكليهما خصم شرس للأسد.
وتخطط إدارة أوباما لتنفيذ برنامج يستمر سنوات عدة 

لتدريب وتسليح المتمردين »المعتدلين« والقوات المحلية. 
وتريد تركيا أيضــا من الولايات المتحــدة إقامة »منطقة 
عازلة« على حدودها مع سوريا لحماية المعارضين المعتدلين 

رغم أن المسؤولين الأمريكيين قللوا من شأن تلك الفكرة.
وقال جوشــوا لانديس الخبير في الشؤون السورية في 
جامعة أوكلاهومــا إنه حتى مع إقامة منطقة عازلة فإن الأمر 
ســيحتاج إلى موارد أكثــر بكثير مما تعهدت بــه الولايات 
المتحــدة »للأخذ بيد حفنة من الميليشــيات المنقســمة التي 
تسيطر على واحد أو اثنين في المئة من سوريا وتحويلها إلى 

قوة تفتح كل الأراضي )السورية(«.
وأشــار إلى إنفاق الولايات المتحدة مئــات المليارات من 
الدولارات خلال ســنوات من الاحتلال العســكري للعراق 

الذي ما زالت حكومته تكابد لتحقيق الاستقرار.
وقــال لانديس »لن يفعــل أحد ذلك من أجل ســوريا. كل 
الأطــراف.. كل هذه الجيــوش التي تحــارب بالوكالة في 

ســوريا يبدو أن داعميها مستعدون لإنفاق أموال تكفي فقط 
لجعلهم لا يخسرون لكن لن يقدموا ما يكفي لتحقيق مكاسب 

حاسمة«.

 قضايا غير محسومة

ويمكن أن يشــكل الانخفاض الحاد في أسعار النفط هذا 
العــام ضغطا على مؤيدي الأســد -إيران وروســيا- وإن 
كان من غير المرجــح أن يوقف البلدان دعمهما تماما. ويمكن 
أن يؤثر انخفاض الأسعار على أعداء الأسد أيضا وكثيرون 
منهــم يتلقون الدعم مــن الدول العربيــة الخليجية الغنية 
بالنفط. لكن مصير الأســد نفســه لا يبدو قريبا من الحسم. 
فقد استمر الأسد فترة أطول كثيرا مما توقع مراقبون عندما 
اندلع التمرد ولا يوجد أي مؤشــر على أنه ســيترك الحكم. 
حتى لو فقد الأســد الحظوة لدى داعميــه الخارجيين فإنهم 

سيعملون جاهدين على إيجاد بديل.
أما مبعوث الأمم المتحدة للســلام في سوريا ستيفان دي 
ميســتورا - الذي شــغل هذا المنصب بعد استقالة مبعوثين 
ســابقين لشــعورهما بالإحباط - فيبدو أنه أدرك أن إيجاد 

حل شامل للصراع في هذه المرحلة أمر غير عملي.
وبدلا من حل شــامل ركز ميستورا على التوسط من أجل 
إيجاد »مناطــق مجمدة« تتوقف فيها العمليات العســكرية 
أو اتفاقيات هدنة محلية في مدينة حلب شــمال البلاد وهي 
خطة يبدو أنها تقر بواقع دولة مقســمة بين مئات الجماعات 
المحلية. في نفس الوقت يســتمر تفتت سوريا وهو أمر يبدو 
أنه يفيد لاعبا واحدا فقط هو تنظيم الدولة الإســلامية الذي 
أظهر مهارة كبيرة في إقامة الهياكل الإدارية لملء حالة الفراغ 

والفوضى التي خلفتها الحرب.  )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تخلـط الأوراق بالتأكيد حادثة أسـر الطيار الأردني معاذ 
الكساسبة من قبل قوات داعش في الرقة السورية وبصورة 
علنية ودعائية وإعلامية بالرغم من قرار النيابة حظر نشـر 
الأخبـار والصور عن الطيـار والقضايا العسـكرية وحرص 
السـلطات على إبقاء اتصالات ومشاريع مفاوضات محتملة 

قيد السرية والكتمان.
عمليا لـم يكن صانع القـرار الأردني يتوقـع عدم حصول 
خسـائر أو أحداث من هـذا النوع بعد الإعـلان وبكل اللغات 
عـن الحرب علـى »داعـش« باعتبارها »أردنيـة« وضميرية، 
الآن أصبحـت كذلك بصورة مرجحة ومواجهة داعش لم تعد 
مع الجانب العسكري في الدولة الأردنية لإن الشعب الأردني 

بكل فئاته يترقب وينتظر ويغرق في التوقع والاحتمالات.
بـدا واضحا أن ردة الفعـل الأعنف على مسـتوى قيادات 
داعش صدرت من باب المزايدة وشـراء الولاء عن شـخصية 
أردنيـة سـلفية بـارزة فـي الصـف القيـادي للجهاديـن هو 
الدكتور سـعد الحنيطي الـذي تمكن من مغـادرة الأردن إلى 

سوريا مع جبهة النصرة ثم توجه إلى تركيا فالعراق.
الحنيطـي وخلافا لما فعله سـلفيون آخـرون في الخريطة 
السلفية الأردنية سارع لإطلاق تصريح متشدد جدا يعاكس 
كل الاتجاهات العارمة التي برزت في الشـارع المحلي تعاطفا 

مع قائد الطائرة الأسير والشاب معاذ الكساسبة.
هنا حصريا تباين الحنيطي مع آخرين فتحدث عن »مرتد« 
يقصف أطفال المسلمن وعن »تحالف كافر«، لذلك سبب برأي 
سلفين أردنين على إطلاع يتمثل في أن منظمة داعش تمتنع 
حتى اللحظـة عن تخصيص مكان بارز وفي الصدارة عندها 
للدكتور الحنيطي بسبب ظروف مغادرته للسجن في الأردن 
العـام الماضي أولا وبسـبب علاقتـه الحيويـة بتنظيم جبهة 
النصـرة ممـا يجعـل تعليقـات الحنيطي بخصـوص الطيار 
الأسير جزءا من طموحاته الفردية للجلوس في موقع متقدم 

ضمن هيكيلية داعش كما يرى خبراء في الملف السلفي.
خلافا للحنيطي اسـتدرك ناشـطون سـلفيون أومقربون 
مـن التيـار السـلفي فـي الحالـة الأردنيـة أهميـة التحـول 
العاصف الذي سـيحصل فـي الحالة الشـعبية الأردنية ضد 
كل أنمـاط التعبيـرات الجهادية والسـلفية في حـال »إيذاء« 

الطيار الشاب.
هؤلاء ومن بينهم القيادي الشـهير أبو سـياف والناشـط 

الحقوقـي فـي مجـال المعتقلـن الإسـلامين محمـد الحديـد 
سـارعوا للتبايـن فـي التحدث عـن »صفقـة تبادل« تشـمل 
عراقيـن مسـجونين فـي الأردن مـن بينهـم زيـاد كربولـي 

وساجدة الريشاوي.
معنـى ذلـك عمليـا واضح وهـو ان القـرار بشـأن الطيار 
الأردني الأسـير في الواقع وداخل تنظيم الدولة الإسـلامية 
بيد »الهيـكل العراقي« في دولة وخلافـة داعش وهو أمر من 
المرجح ان السلطات الأردنية باتت تقدره وتعرفه من جانبها 
بدليـل ان الاتصـالات الأوليـة لقيـاس احتمـالات التفاوض 

أنجزت مع تركيا ومشايخ في محافظة الأنبار.
عليـه يمكـن القـول بـأن نشـطاء السـلفية فـي الواقـع 
الشـارع  فـي  العاصفـة  المشـاعر  حجـم  يدركـون  الأردنـي 
الشـعبي ويحاولون لفت نظرالهيـكل العراقي لأهمية قضية 
الطيار الأسـير بالنسـبة للوجـدان الأردني حتـى لا تحصل 
مفاجآت غير سـارة في السياق ولا تتسرع داعش في حكمها 

وقرارها.
مسـألة  بخصـوص  بينهـم  فيمـا  المختلفـون  الأردنيـون 
التحالف والمشـاركة فيها أصلا »موحـدون« تماما الآن خلف 
ضـرورة الحفاظ على سـلامة الأسـير الكساسـبة ولا مجال 
برأي العديـد من الخبراء لأي تفهم مسـتقبلي أو تعاطف في 

حال التعرض له وأيذائه.
 ومن الواضح ان داعش التي تواجه المؤسسـة الرسـمية 
الأردنية سـتعبث بكل أوراق السلفين الأردنين وستواجه 
المؤسسـات الشـعبية الأردنية برمتها إذا لم تنته الأمور في 
الحـادث الصعـب والمعقـد بنتيجـة لا مجال لرؤيتهـا خارج 

سياق عودة الطيارالشاب إلى أهله وعائلته.
توجد مكاسـب كثيرة يمكن ان يحظى بها داعش في حال 
الإفـراج عن الأسـير الشـاب الذي قـام بواجبه فـي النهاية 
وتنفيـذ الأوامـر ولا يوجد حسـب خبراء أي مكسـب من أي 

نوع بل خاسر أكبر بكثير في حال التعرض لسلامة الطيار.
المعادلـة علـى النحـو سـالف الذكـر تمامـا الآن فابتـزاز 
الأردن بقضيـة الطيـار التـي أصبحت فورا قضيـة رأي عام 
وشـعب أردني »غير مفيد« ويخدم التيار المتشدد في الدولة 
الأردنيـة الداعـي لحـرب مفتوحة واشـتباكية مباشـرة مع 
تنظيـم الدولة كمـا يعزل تمامـا الآراء المعترضـة أصلا على 

انضمام الأردن للتحالف.
لذلـك يعتقـد وعلـى نطـاق واسـع بـأن مصلحـة داعش 
تتطلب الحفاظ على الأسير الطيار والتعامل معه كضيف ثم 
الإفـراج عنه كما يقول والده لــ »القدس العربي« خصوصا 
وان الأردن بثقلـه وبجميـع تياراتـه بمـا في ذلـك التيارات 

الإسـلامية لا يمكنـه تقبـل فكـرة التعامل مع الأسـير الطيار 
دون التوصـل فـي النهايـة إلى الإفـراج عنه ضمن سلسـلة 

تنازلات يمكن ان تهضمها المؤسسة الأردنية.
الإفـراج عـن الطيـار يعني »تصعيـب« مهمة البقـاء أكثر 
ضمـن قـوات التحالف على الجانب الرسـمي والمسـاس به 
يؤشـر على التحدي المباشر لمشاعر الشـعب الأردني برمته 
وبكافـة تعبيراتـه والانتقال لمسـتوى مختلف مـن المواجهة 
ينهـي التردد ويعـزز قناعة الجميع بأن الحـرب على داعش 

»أردنية« فعلا وستبقى كذلك.
متشـتتة  والاحتمـالات  معقـدا  الموقـف  يبـدو  لذلـك 
والتسـاؤلات كبيرة ومن المفيد لجميع الأطراف بقاء المسألة 
خلـف السـتارة والكواليـس لإن قضيـة الطيار الكساسـبة 
اليـوم أصبحـت قضيـة »كل أردنـي« بـل تجـاوزت لتكـون 
اختيارا جديا جدا لتلك المسـافات الفاصلة والمسـكوت عنها 
بقصـة العلاقـة بـن التحالـف والأردن الرسـمي مـن حيث 

الجوهر.
هـذا ما عبر عنه مجلس النـواب الأردني وهـذا مـا تقوله 
عائلـة وعشـيرة الطيـار الأســير وهــذا مـا يـدلـل علـيـه 
مزاج الشـارع الأردنـي المتفاعل كـما لم يـحصــل مـن قـبل 

مـع القـضية.

قضية الطيار الأردني الأسير: الملف بين يدي »الهيكل العراقي« في قيادة »داعش« و »القدس العربي« تحسب السيناريوهات والاحتمالات

القاضي: موضوع الكلف المالية لنزلاء مراكز الإصلاح سخيف
وزير العدل الأردني: ليس بالضرورة إصدار عفو عام بل فرض عقوبات مجتمعية

عمان ـ القدس العربي«

من اسلام ابو زهري:

تنتظرأسـرأردنية قـرار الحكومـة باصـدار العفـو 
العام عن المسجونين من أبنائهم، وسط تأييد ورفض 
لهذا المطلب من قبـل حقوقين ومواطنين بعدما تقدم 
به عدد مـن النواب في مذكـرة نيابيـة تبناها النائب 
خليـل عطيـة. البعـض يـرى ان المطلب النيابـي أمام 
تحديـات وعقبـات كثيـرة، خاصـة فـي ظـل وجـود 
سـجناء لتنظيمـات إرهابيـة حاولوا اسـتهداف أمن 
الدولة الأردنية، كما يوجد سـجناء في قضايا تخص 
حقـوق مواطنن آخريـن، ومعتقلي الحـراك الأردني 
الذين وجهت لهم تهم إطالة اللسـان والمسـاس بأمن 
الدولة. الغالبية العظمى من أبناء الشـعب ينتظرون 
صـدور عفو عام جراء ما عليهـم من غرامات في أغلب 
الأحيان، أو لارتكاب مخالفات وجنح بسيطة أو لأجل 
مـا يمكـن معالجته ولم يشـكل فعلـه مخاطـر عميقة، 
كمـا ان الأجهـزة الأمنية لديها كل القـدرات لجعله بلا 
مخاطـر وتحصن الأمن في المجمل العام لمتابعة من لم 
يسـتحق ونال .كمـا ان في الأمر تعزيـزا للثقة العامة 
وترسيخا لتبادلها واستمرارها بوجه اكثر حسنا ولا 
ينبغي تاجيلها ابدا حسـب ما قـال الكاتب الصحافي 
جمال الشـواهن . احمد العيسـى، احد المواطنن عبر 
عـن رفضـه لمشـروع قانـون العفـو العـام، معلقا من 
يرتكب جريمة يجب استوفاء عقوبته كاملة، فالاصل 
في العقوبة تحقيق الاصلاح وتهذيب السـلوك وردع 
المجـرم، وفي حال تم صـدور قرارالعفو العام وشـمل 
المجرمـون لا تكـن للعقوبـة هيبـة ولا للقضـاء قـوة 
وبالتالـي يأمـن المجرم مـن العقاب ويكـرر فعلته عدا 

عن ذلك يتسبب في ضياع حقوق المجني عليهم .
وخالفه في الـرأي فراس عوض قائـلا ان المواطن 
الأردنـي بحاجة إلى مثل هذا القـرار فهناك الكثير من 
الناس سـجنوا بسـبب عـدم مقدرتهـم دفـع الغرامة 
الماليـة تبعـا لتـردي الاوضـاع الاقتصاديـة عـدا عن 
وجـود مواطنن مظلومن في عدد من القضايا مضيفا 
ان هنـاك قضايـا لا يمكـن ان يعفـو عنها مثـل جرائم 
القتـل وتهريب المخـدرات وهتك العـرض الا اذا وجد 

إسقاط للحق الشخصي .
»النـواب طالبـوا رئيـس مجلـس النـواب عاطف 
الطراونـة، السـير بإجـراءات العفـو العامة حسـب 
الأصـول ومنحهـا صفـة الاسـتعجال، موضحـن أن 
المواطن الأردني يمر في ظروف اقتصادية واجتماعية 
أو  المحكومـن  بشـأن  تصورهـا  يمكـن  ولا  صعبـة 
الموقوفن، وأهاليهم وذويهم،عدا عن تخفيف الأعباء 

على المواطن الأردني«.
وزيـر العـدل الأردنـي الدكتـور بسـام التلهونـي 
أوضح ل»القدس العربـي« قائلا »من يرتكب الجريمة 
لا بد من محاسـبته وتنفيذ العقوبة ضروري وواجب 

حتى يكون رادعا للمجرم«.
وأضاف »من يخالف القانـون لا بد ان يطبق عليه 
فالفكـرة من إنزال العقوبة إصلاحيـة بعيدا عن فكرة 
العـبء المالي الـذي تتحملـه خزينة الدولـة من كلف 
مادية واجتماعية تدفع على مراكز الإصلاح والتأهيل 

والتنقلات والرعاية الصحية للنزيل«.
وأشـار إلى ان الحل ليـس بالضرورة في ان يكون 
بإصـدار قـرار عفو عـام لتخفيـف الأعبـاء المالية بل 
فـرض فكرة العقوبات المجتمعيـة البديلة بمعني آخر 
تحديد عقوبة للمجـرم يقضيها خارج مراكز الإصلاح 
يفيد المجتمـع من خلالها دون ان يكبـد خزينة الدولة 

أي أعباء .
الناطق باسـم منظمة هيومن رايتس ووتش فادي 
القاضـي انتقـد من يتحدث عـن الكلـف المادية لنزلاء 
مراكز الإصلاح والتأهيل قائلا »موضوع الكلفة المالية 
سـخيف؛ فالتعامل مع الجنح لا تكون بالنظر للجانب 
الاقتصـادي بـل بفكـرة الإصـلاح ويعني ذلـك عندما 
تحتجز حرية النزيل الهدف منها إعادة إدماج النزيل 

بالمجتمع«.
وأضـاف ان الدولة اذا تناولت قضيـة العفو العام 
فيمـا يتعلق بالجنـح البسـيطة والتي تكلـف الدولة 
أعبـاء ماليـة مـن ناحيـة احتجـاز واعتقـال يجـوز 
ان تنظـر بعـدم اسـتخدام السـجن بـل اللجـوء إلى 

العقوبات البديلة«.
 وأوضـح ان قـرار العفـو العـام لا يمكـن ان يطال 
حقوق مواطنن آخرين مجني عليهم بحيث لا يسـقط 

حقهم في التقادم.
النائـب خليـل عطية قال لــ »القـدس العربي« ان 
قرارالعفـو العـام لا يلغـى حقـوق المواطنـن ويعفـو 
عـن بعض الجرائم ويسـاهم في حل معانـاة اكثر من 
100 ألف اسـرة أردنية، مشـيرا إلى انهم تقدموا بهذه 
المذكـرة بنـاء علـى رغبـة المواطنن فـي إصـدار قرار 
العفـو مضيفـا »ان هـذا المقتـرح سـيتم عرضـه على 
اللجنـة القانونيـة ومـن ثم مناقشـته وعرضـه على 

الحكومة لاستكمال إجراءاته«.
المفـوض العـام للمركـز الوطني لحقوق الإنسـان 
الدكتـور موسـى بريـزات عبر عـن رأيه قائـلا »نحن 
كمركـز نؤيد العفو العـام والرحمة ولكن لهـذا القرار 
جوانب سـلبية وايجابية في حـال تمت الموافقة عليه 
، البعـض يسـتفيد منه وينفـذ بجرمه وعلـى الطرف 
الاخرهناك ضحايا يشعرون بضياع حقوقهم، مضيفا 

بان قرارالعفو العام مسألة سياسية اجتماعية ولا بد 
من دراسة الظروف قبل صدوره«.

النائـب طارق خوري يرى ان قـرار العفو العام له 
ايجابيات اكثر من السلبيات في حال تم الموافقة عليه 
وهنـاك مجرمـن اتعظوا واسـتفادوا من قـرار العفو 

العام في السنوات الماضية .
الناشـطة الحقوقيـة مـن مركـز العـدل هديـل عبد 
العزير عارضت المطلـب الذي تقدم به النواب مضيفة 
»بـان ذلك يؤدي إلى افلات المجـرم من العقاب ويضع 

خزينة الدولة امام غرامات مالية«.
وتحدث البعض عـن الوضع الاقتصـادي للدولة، 
والعجـز المتوقع للموازنة عـام 2011، والذي قد يصل 
إلـى مليار دينـار، ما يضع حاجـزاً أمـام الموافقة على 
هذا المقترح، وذلك لأن القانون سـيعفي المواطنن من 
أموال أميرية مسـتحقة للخزينة تتجـاوز 400 مليون 
دينـار، وهـي أموال على شـكل مسـتحقات مباشـرة 

وغرامات ومخالفات وضرائب مختلفة.
الناشط الحقوقي عيسـى المرازيق قال ان العقوبة 
للمجـرم فلسـفتها إصلاحية ولا بد مـن إصدار قانون 
عفـو عـام كل فترة في بعـض الجرائـم ليعطي بعض 
الاشخاص فرصة ليبدأوا حياة جديدة وينخرطوا في 

المجتمع بالرغم من وجود متضررين من هذا الأمر.
وحسـب ما جاء فـي المذكـرة لا يشـمل الإعفاء من 
هـذا القانون الجرائم التالية سـواء بالنسـبة للفاعل 
الأصلـي أو الشـريك أو المتدخـل أو المحـرض كمـا لا 
يشـمل الإعفاء الشروع التام في أي منها كالتجسس، 
المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكنوت، 
فـي  عليهـا  المنصـوص  السـرقة  الجنائـي،  التزويـر 
المواد مـن 400-406 مـن قانون العقوبـات، الإفلاس 

الاحتيالي، الغش إضراراً بالدائنن.

لبنان: وفد من حزب الله في الصرح
بعد قطيعة ويتمسك بترشيح عون

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت غابت فيه الحركة السياسية 
بمناسـبة عطلة الاعياد في لبنان، فإن 
بكركي تحوّلت إلى محطة لكبار الزوار 
لمعايدة البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشـارة بطرس الراعي الذي سـأل 
في عظـة الميلاد »لماذا الاسـتهتار بدور 
الرئيس؟ ولماذا التمادي في الاستغناء 
يسـاعد  أن  نـودّ  »كـم  قائـلًا  عنـه؟«، 
النـور الإلهي المسـؤولن السياسـين 
الوخيمـة  والنتائـج  الأخطـار  ليـروا 
والمؤسسـات  اللبنانـي  الكيـان  علـى 
الدستورية التي يحدثها عدم انتخاب 
رئيـس للجمهوريـة، وليـروا كيف أن 
غيـاب رئيـسٍ للبـلاد يولـد الفوضـى 
ويبيح التعدي على المال العام ومرافق 
الدولة، ويعطل أجهزة الرقابة، وينشر 
الفسـاد فـي الإدارات العامة، ويسـهل 
الرشوة على حسـاب الدولة وأموالها 

وأملاكها ونموها وتقدمها«.
وأبـرز الوفـود التـي أمّـت الصـرح 
البطريركـي رئيـس تكتـل »الاصـلاح 
ميشـال  العمـاد  النائـب  والتغييـر« 
وزراء  مـن  وفـد  رأس  علـى  عـون 
ونواب وأعضـاء التكتل، رئيس حزب 

»الكتائـب« أمـن الجميـل مـع وزيري 
الحـزب سـجعان قـزي وآلان حكيـم، 
النائب وليد جنبلاط مع أولاده الثلاثة 
وفد من حـزب الله، السـفير الامريكي 
البابـوي  والسـفير  هيـل،  دايفيـد 

المونسينيور غابريال كاتشيا.
وهـذه هـي الزيـارة الاولـى لحزب 
اللـه إلى بكركـي منذ فترة حيث سـاد 
الجفـاء العلاقـة بـن الطرفن بسـبب 
رفع البطريرك نبرته تجاه أداء الحزب 
وتعطيـل نصـاب جلسـات الانتخـاب 
والسلاح غير الشرعي. وقد ضم الوفد 
رئيس المجلس السياسي ابراهيم أمن 
السـيد وعضـوي المجلـس غالـب أبـو 

زينب ومصطفى الحاج.
»اننـا  السـيد  أعلـن  اللقـاء  وبعـد 
انتخـاب  فـي  معمّـق  بشـكل  بحثنـا 
رئيـس الجمهوريـة وأوضـاع المنطقة 

وتطوراتها«.
ورداً علـى سـؤال أكـد ان »علاقتنـا 
مـع بكركـي أكبر مـن أن تنقطـع وهذه 

الزيارة في سياقها الطبيعي«.
وأضاف »وضعت البطريرك الراعي 
بأجـواء الحـوار بـن تيـار المسـتقبل 

وحزب الله«.
واضـح  »موقفنـا  ان  علـى  وشـدد 
في موضـوع رئاسـة الجمهوريـة بأن 

مرشحنا هو العماد ميشال عون«.

لندن -«القدس العربي« 

إعداد: إبراهيم درويش

بعد أربعة أعـوام على اندلاع الحـرب الأهلية في 
سوريا يشـعر الكثير من أبناء سـوريا ممن شاركوا 
في الانتفاضات السلمية المطالبة بالإصلاح والحرية 
والعدالـة أو ممـن حملـوا السـلاح للتصـدي لقمـع 
النظام وآلته الحربية أن بلدهم لم يعد كما كان ليس 
بسبب الدمار والتشريد الذي أصاب البنية التحتية 
والسـكان لكـن لأن الأمر يتعلـق بـإدارة الحرب في 

بلادهم. 
فالمقاتلون الأجانب هم من يسيطرون وقد غيروا 
شـكل الحرب الأهلية ومسـارها كما تقول كونسانتز 
ليسـتش في تقريـر لها مـن الريحانية واسـطنبول 
ونشـرته صحيفة »الغارديان«. فمحمـد المدرس من 
مدينـة إدلـب لم يعـد قادرا علـى التعرف علـى بلده 
الذي غزاه الأجانب وأصبحوا من يصدرون الأوامر، 
ويقـول »هناك الكثيـر من الأجانـب، والتقيت رجالا 
من أوزبكستان وأوكرانيا وليبيا، وأشعر أنه لم يعد 
بلدي. وكنت اتمشـى مرة حول بيتـي عندما أوقفني 
رجل وطلب مشـاهدة هويتي، كان تونسيا، ما دخله 

لكي يصدر لي الأوامر في بلدي وبلدتي؟«. 
ويتفق مع رأي محمد الكثير من السـورين الذين 
أجبـروا علـى الرحيـل من بلادهـم في الوقـت الذي 
تدفق عليها فيضان من الجهادين والمتطوعن الذين 
لا يقاتلـون في صفـوف المعارضة ولكـن في صفوف 

الميليشيات التي تقاتل إلى جانب بشار الأسد. 
وراقـب فيصـل )27 عامـا( الذي يعمـل في مطعم 
في الريحانية، جنوب تركيا، كيف تدفق المتطوعون 
الأجانب على سـوريا بـدون أن يوقفهم أحد. ويقول 
»كان هنـاك عدد كبير منهم هنا ـ الريحانية - وكلهم 
كان متجها نحو بلدي، لقد دمرونا ودمروا سوريا«. 

التدخل الأجنبي هو السبب

واتهـم فيصـل القـوى الأجنبية التـي لعبت دورا 
فـي دعم أي شـخص يقاتل ضد الأسـد »هناك الكثير 
من اللاعبـن الأجانب ممن تدخلوا في سـوريا، فهم 
المسـؤولون عن هذا، وأدعو الله كل يوم أن تصيبهم 

المشاكل نفسها ». 
وبحسـب تقرير أعده مجلس الأمن وجاء فيه أن 
هناك 15.000 مقاتل أجنبي سافرإلى سوريا والعراق 

من 80 دولة. 
وفي الوقت الذي رحبت فيه القوى المسـلحة أولا 
بالمقاتلـن الأجانب إلا ان تزايد تأثيرهم وحماسـهم 
ممـن  العاديـن  السـورين  لتهميـش  أدى  الدينـي 
ينظرون للجهادين كجزء من خطة خارجية لزعزعة 

استقرار بلدهم. 
فليس سـرا قيام دول سـنية بدعم فصائل مقاتلة 
ضـد نظـام الرئيـس الأسـد، وقـد اضطـر جوزيـف 
بايديـن، نائب الرئيس الأمريكي في تشـرين الأول/
أكتوبر للاعتذار عندما اتهـم في كلمة ألقاها بجامعة 
هارفارد كلا من تركيا والسعودية والإمارات العربية 
بدعـم حـرب بالوكالة سـنية- شـيعية في سـوريا 
مـن خلال تقـديم دعم مالي وعسـكري ولوجيسـتي 

للعناصر المتطرفة. 

طريق الجهاد السريع

 ولا يجـد المقاتلـون الأجانب صعوبـة في دخول 

الأراضـي السـورية عبـر تركيـا حيث تمتـد الحدود 
علـى طـول 550 ميـلا وهـو مـا دعـا بعـض المعلقن 
الأتراك لتسمية الحدود بـ »طريق الجهاد السريع«، 
فقد نشـأت تجارة رابحة في مناطق الجنوب التركي 
حيث عمل وكلاء على إنشـاء بيوت آمنة، واستقبال 
القادمـن عبـر المطـارات المحليـة ومن ثم تسـليمهم 

لمهربن ينقلونهم بدورهم إلى سوريا عبر الحدود. 
ويقول مهرب اسمه أحمد »كانت الحدود مفتوحة 
فـي العامـن الأولـن مـن الحـرب«، فقد »كنـا ندخل 
ونخـرج كمـا نشـاء، فلـم تظهـر الحكومـة التركيـة 

اهتماما«. 
ويقول إنه في ذروة نشـاطه عام 2012 كان ينقل 
فـي اليوم ثلاث رحلات من مطار هاتاي ومحطة نقل 

الحافلات فيها إلى سوريا. 
ويقـول أحمـد وهو من عـرب تركيـا إن معظم من 
نقلهم إلى داخل سـوريا لم يكونوا يتكلمون العربية 
ومعظمهم من المتدينـن المحافظن. »لقد نقلت الكثير 
من المتدينن، وأحببت هذا لأنهم ذكروني بتقصيري 

في واجباتي الدينية«. 
وقامـت الحكومـة التركيـة بنـاء علـى ضغـوط 
أمريكية لتشـديد الرقابة على الحـدود وقامت قوات 
الأمـن بملاحقـة المهربن وقيدت مـن حركة اللاجئن 
السـورين الراغبن في الدخول إلى تركيا. ويعترف 
أحمد أن طـرق التهريب أصبحت صعبة »توقفت عن 
تهريب المقاتلن الأجانب لأن الوضع بدأ يتراجع، ولم 
أكن أعرف الأشخاص الذين انقلهم إلى سوريا وماذا 
يريـدون عمله هناك«، وأصبـح الوضع أكثر غموضا 
»فلم أكن متأكدا من الأشـخاص الذين يدخلون« إلى 

سوريا. 
ولـم يكـن تـردد أحمـد إلا انعكاسـاً لحالـة مـن 
عـدم الارتيـاح العامة، محليـة ودولية حـول الدور 
الـذي بـات المقاتلون الأجانـب يلعبونه في سـوريا 
والعراق، وزاد من مخاوف الـدول الغربية الصعود 

السريع لتنظيم الدولة الإسلامية - داعش. 
وأصـدر مجلس الأمن الدولي هـذا العام عددا من 
القرارات دعا فيها الـدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إلى تشديد القيود ووضع إجراءات رقابة فاعلة على 
الحدود لوقف تدفق الجهادين الأجانب. ولم توقف 
هذه الجهود تدفق الجهادين، ويسخر محمد المدرس 
من إدلب من هذه الجهود »بدون دعم خارجي لم تكن 

هذه الجماعات قادرة على النمو بقوة«.
ويعيـش محمد في الريحانية مع زوجته وأولاده 
ويسـافر إلـى سـوريا لزيـارة والديه اللذيـن رفضا 
الرحيـل. ويقـول إنـه في رحلاتـه إلى هنـاك يلتقي 

بمقاتلن لا يعرفون العربية.

ماذا عن داعمي الأسد الأجانب؟

 ورغـم معارضته للجهادين الأجانب في صفوف 
المعارضة إلا أنه يـرى أن التركيز الدولي يظل عليهم 
وعلـى مـن يقاتلـون مـع تنظيـم الدولة الإسـلامية 
وجبهـة النصرة فـي الوقت الذي يتـم فيه التغاضي 
عـن الميليشـيات الشـيعية والمقاتلـن الأجانـب في 
صفوف النظام »هناك الكثير من الأجانب في سوريا 
ممـن يقاتلـون فـي الجانب الآخـر، هنـاك إيرانيون 
وروس ولبنانيـون ممن يدافعون عن الأسـد، وماذا 
عنهـم، وجـاء الأجانـب للدفـاع عنـا لأن حكومـات 
بلادهم لـم تدعمنا«. وعن الطريقـة التي تحول فيها 
الجهاديـون في صفـوف المعارضة لمشـكلة يقول أبو 
النـور المقاتـل السـابق في تنظيـم أحرار الشـام إن 
المقاتلـن رحبـوا فـي البدايـة بالمتطوعـن الأجانب 

»وقدمـوا دعمـا حاسـما في الكثيـر من المعـارك، كنا 
بحاجـة ماسـة لمن يقدم الدعـم لنا ولكنه لـم يأت، لا 
مـن الناتو أو الدول العربية، ولكن المقاتلن الأجانب 
جـاءوا، وكان بعضهم جيدا حيـث أراد بعضهم قتال 
الأسـد ولكـن الكثيريـن منهـم أصبحـوا يتصرفون 
بطريقة غير جيدة، لقد جاءوا من أجل المال والنساء 

فدمروا الثورة«. 
ويشـير أبـو عبيـدة الـذي يقاتـل فـي صفـوف 
جبهـة النصرة بمدينـة حلب إلى ان معظـم المقاتلن 
الأجانـب تركوا النصرة وانضموا إلى تنظيم الدولة 
الإسـلامية بعـد الخلافـات بـن التنظيمـن. ويـرى 
المقاتـل أن »معظـم الأجانـب لا يفهمـون الواقع على 
الأرض في سـوريا«، فهم »يسـمعون عنها في إعلام 
التواصل الاجتماعـي والإنترنت ولهذا فمن السـهل 
على جماعات مثل داعش تعليمهم ما يريدون وغسل 

أدمغتهم«. 
ويقـول إن الإعـلام الغربـي ظـل يطبـل لتنظيـم 
الدولة مما جعله شهيرا مع أن جبهة النصرة وأحرار 
الشـام لديهما حضـور جيد علـى وسـائل التواصل 
الاجتماعي. وقد أدت شـهرة داعش لزيادة جاذبيته 
»لـدى الأجانب ممـن يرغبـون بالانضمام لمـا يطلق 
عليـه تنظيـم الدولة الإسـلامية ولكنهـم لا يعرفون 

شيئا عن الواقع في سوريا«. 
ولهذا السـبب فمعظم الأجانب الـذي تدفقوا إلى 
سـوريا انضموا لتنظيم الدولة وجبهة النصرة لكن 
من ينضم للجيش السوري الحر فهم من السورين، 
فباسـتثناء قـوات الحماية الشـعبية الكرديـة التي 
تواجـه مقاتلي داعش في عـن العرب/كوباني التي 
انضم إليها أجانب ظلت الجماعات السورية الأخرى 

»المعتدلة« بعيدة عن تأثير الجهادين.
وتنقل الصحيفة عن سـمير وهو مقاتل في كتيبة 
تابعـة للجيش الحر في مدينـة اللاذقية يقاتل قريبا 
مـن الحدود مـع تركيا قوله إن غيـاب الأيديولوجية 
القوية وقلة المكافأة كانت من أسباب تسيد السورين 
للكتائب التابعة للجيش الحـر »فالمقاتلون الأجانب 
يؤمنون بالجهاد لا بالثورة نفسـها ولهذا يأتون إلى 
سـوريا، وليس لدى الجيش الحـر إلا القليل ليقدمه 

وهو لهذا السبب ليس جذابا«.

كتيبة الأنصار

ويوافق أبـو أيمن الأنصاري وهو مسـاعد جراح 
سابق من حماة ويعمل الآن مسؤولا طبيا في »كتيبة 
المهاجريـن والأنصار« التي يتكون معظم أفرادها من 
الشيشـان على ما قاله سمير ويعلق »يقاتل الجيش 
الحر من أجل الديمقراطية ولكن الجماعات الجهادية 
تريد تطبيق القانون الإسلامي وتحقيق الوحدة بن 
المسـلمن، وهـو هـدف يلقـى دعمـا مـن كل المقاتلن 

الأجانب«. 
ومثل بقية الجهادين يرفـض القومية وهو بهذه 
المثابـة ليس منزعجا من وجـود الجهادين الأجانب 
»نحن معجبون بالقادة العسكرين الشيشان«، فهم 
يقاتلـون وأبناؤهـم جنبـا إلى جنب علـى الخطوط 

الأمامية وهو ما يجعلنا نؤمن ونثق بهم. 
ويضيـف أبـو أيمـن أنـه وزمـلاءه فـي الكتيبـة 
يثقون بإيمان الشيشـان »لقد شـوه النظـام إيماننا 
أمـا إيمانهم فهو صحيح وغير مشـوه ولأنهم تعلموا 
الإسـلام بدون تدخل وتأثير خارجي ، فهو أكثر نقاء 

وهم لهذا يدعمون المسلمن في أي مكان«. 
التـي كان يقودهـا فـي  الكتيبـة  أفـراد  ومعظـم 
السـابق أبو عمر الشيشـاني الذي أصبح الآن قائدا 

بـارزا فـي تنظيم الدولة الإسـلامية جـاءوا من دول 
القوقـاز لكن هناك وحـدات للجهاديـن ممن جاءوا 
مـن الدول الغربية مثل بريطانيـا وألمانيا والولايات 
المتحـدة ممن يقاتلـون مع بعضهم البعض لأسـباب 

تتعلق باللغة. 
ويقول أبو أيمن إن الجهادين لا يرغبون بالعودة 
إلى بلادهم »يأتـون إلى هنا لأن لديهم اعتقادا دينيا 
قويـا، وهنـاك الكثير من الأجانـب يتطوعون للقيام 

بمهام انتحارية ضد قوات الأسد«.

تشديد الشروط

وفـي الوقـت الـذي يؤكـد فيـه الجهاديـون على 
مواصلـة القتـال إلا أن تركيـز المجتمـع الدولـي على 

المقاتلن الأجانب أثار قلق شبكات تجنيدهم. 
ويقـول أبـو عبيـدة أن أي أجنبي يرغـب بالقتال 
في سـوريا يحتاج للحصول على توصية من عنصر 

أجنبي يقاتل في صفوف النصرة.
الجهاديـة  الجماعـات  بعـض  أن  إلـى  ويضيـف 
شـكلت لجانا لفحص ملفـات الجهادين القادمن من 

الخارج.
 ويقول أبو عبـادة إلى اعتقال عدد من المتطوعن 
الأجانب ممن جاءوا للتجسـس. وبالنسـبة لكتيبة 
المهاجريـن والأنصـار فهـي تقـوم بإرسـال الجميـع 
لجبهـات القتـال ومن يرفـض الذهـاب يصبح محلا 

للشك. 
ولا ترسـل التنظيمـات الجهاديـة إلا الاشـخاص 
الموثـوق بهـم لجمـع التبرعـات والقيـام بالتجنيـد 

وبناء الدعم اللوجيستي. 
ويقول أبو أيمن أن من يسـافر خارج سويا يكون 
مـن غيـر الملتحـن، و »عـادة مـا يرتـدون الملابـس 

الجديدة والحلق«. 
ومـن يأتي إلى سـوريا مـن المقاتلـن يتعرضون 
لرقابة جماعات ملاحقـة الإرهاب والمنظمات الأمنية 
السـرية. و »لهـذا السـبب لا نرسـل مقاتـلا جريحـا 
للعـلاج فـي تركيـا، ويتم عـلاج معظمهم فـي داخل 

سوريا. 
ورغم نقل العديد مـن الجنود والمقاتلن الجرحى 
للعلاج في المستشـفيات والعيـادات الخاصة داخل 
تركي إلا أن أبو أيمن يفضل علاج المقاتلن في سوريا 
وفـي الحـالات التي يضطـر فيهـا لنقل بعضهـم إلى 
تركيـا يقـول لحـرس الحـدود أنهم جرحـى تابعون 
للجيش السـوري الحر »فـكل واحد أصبح قلقا حتى 

الأتراك«. 
أكره بعض السوريين

وبالنسـبة لسـمير فهـو غاضـب علـى المقاتلـن 
الأجانـب الذي وضعوا أنفسـهم في موضـع القيادة 
ويحاولـون فـرض رؤيتهـم الدينيـة علـى السـكان 
والسـعودين  التوانسـة  أن  ويـرى  المحليـن. 

والعراقين هم الأشرس. 
وقـال »هؤلاء الأشـخاص لا يعرفون سـوريا ولا 
يفهمون واقعهـا«، »ولماذا يجب على نسـائنا ارتداء 
العبـاءة السـوداء«. كمـا أن سـمير غيـر راض على 
الطريقـة التـي تطبـق فيهـا جبهـة النصـرة أحـكام 
الشـريعة علـى أهـل بلدتـه. ويقـول »نرحـب بمـن 
يريـد مقاومـة داعـش ولكن ديننـا لا يسـمح بالقتل 

العشوائي ولا يحرم التدخن. 
ونريـد مقاتلن للقتال معنا ولكـن لا نريدهم أخذ 
مكاننا«. ويقول سـامي وهو صحافـي من مدينة دير 
الـزور إن داعـش قام بتشـكيل قوة شـرطة كلها من 

النسـاء »ويقمن بمراقبة النسـاء ولباسهن وطريقة 
تصرفهـن، وليـس من بن قوة الشـرطة هـذه إمرأة 
سـورية واحـدة، ويعتقـدن مـع ذلـك أنهـن يعرفـن 

أحسن منا«. 
ويـرى سـامي أن المقاتلـن الأجانـب في سـوريا 
تحولـوا إلى قوة احتلال. ويلوم إخوانه السـورين 
علـى فتح المجال لهم »لم يكن هؤلاء الأجانب قادرين 
علـى القدوم إلى هنـا وفعل ما فعلوا بـدون دعم من 
السـورين الذيـن يعرفـون البلـد« ويضيـف »أكره 
هؤلاء السورين أكثر من كراهيتي المقاتلن الأجانب، 

لماذا يساعدونهم على تدمير سوريا؟«.

مفارقات

وهنـاك توتـر بـن السـكان المحليـن والمقاتلـن 
الأجانـب الذين يحصلـون على رواتبهـم بالدولار، 
العملـة  حسـب  رواتبهـم  السـوريون  يتلقـى  فيمـا 

المحلية. 
وفي الوقت الـذي يتلقى فيه المقاتلون العلاج في 
المستشـفيات الميدانيـة الخاصة بهم يجبر السـكان 

على الذهاب للعيادات المنهارة. 
وهنـاك ملمـح آخر مـن ملامح غضب السـكان له 
علاقة بالتناقض بن أسلوب حياة المقاتلن الأجانب 
الـذي يتناولـون الغـذاء الفاخـر فيمـا تظهـر صور 
السـكان المحليـن وهـو يتسـولون ويبحثـون بـن 

النفايات. 
وترى صحيفة »واشـنطن بوسـت« في تقرير لها 
عن فشـل تنظيم الدولة الإسلامية في إدارة المناطق 
الواقعة تحت سيطرته، من غياب الخدمات وانتشار 
الأوبئة بسبب فرار الأطباء والحرفين. وفي التقرير 
الـذي أعدتـه ليـز سـلاي أشـارت فيـه إلـى انهيـار 
الأوضاع المعيشـية في المناطـق التابعة للتنظيم مما 
يكشـف عن مظاهر القصور لديه، خاصة أن التنظيم 
يكرس معظـم وقته وجهده للمعـارك وتطبيق قيود 
متشددة على السكان الذين يقعون تحت سيطرته. 

وقالـت إن هنـاك نقصا حـادا في المـواد الغذائية 
في المدن والبلدات التابعة »للخلافة« بشكل يناقض 
بيانـات التنظيـم الذي يقول إنـه يقوم ببنـاء دولة 

ونموذج للحكم الإسلامي. 
وتقـدم أشـرطة الفيديـو والمـواد الدعائيـة التي 
يوزعهـا التنظيم عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
عن دولـة فاعلة وحيوية صورة زائفـة وواقعا مؤلما 
وطريقة غير منظمة وشاذة في إدارة الأمور. فلم يف 

التنظيم بوعوده بصك عملة خاصة للخلافة. 
ويقول السـكان إن المدارس لا تعمل بشـكل جيد، 
وعـدد الأطباء قليل فيما تنتشـر الأمـراض والأوبئة 
خاصة التهـاب الكبد الوبائي. وفـي مدينة الموصل، 
ثانـي كبـرى المدن العراقيـة لم يعد بإمكان السـكان 
شـرب الماء لنفاد مـادة الكلور المسـتخدمة لتعقيمه. 
وأصبح الطحـن الضروري لصناعة الخبز نادرا في 

الأسواق. 
ويقـول صحافـي مـن الموصـل »أصبحـت المدينة 
شـبه ميتـة، وكأننـا نعيش في سـجن كبيـر«. وفي 
مدينـة الرقـة التي تعتبـر عاصمة الخلافـة لا يتوفر 
الماء والكهرباء إلا لسـاعات قليلة وتتراكم النفايات 

أمام البيوت. 
ويقـول السـكان إن الشـوارع تزدحـم بالباعـة 

الذين يبيعون أي شيء تقع أيديهم عليه.

دعم أمريكي 

 وكشـف التقريـر عـن مواصلة جمعيـات الإغاثة 
الغربية دعمها وإن سـرا للسكان في مناطق سيطرة 

تنظيم الدولة الإسلامية. 
ونقلـت عن مسـؤول أمريكـي قولـه إن الولايات 
المتحـدة تدعـم عيـادات صحيـة وتوفـر البطانيات 
يحتاجهـا  التـي  والمـواد  البلاسـتيكية  والأغطيـة 

السكان لمواجهة الشتاء البارد. 
ولا يـزال عمال الخدمـة المدنية الذيـن يحافظون 
علـى مـا تبقى مـن بنى تحتيـة يتلقـون أجورهم من 
الحكومة السـورية، حيث يسـافرون كل شـهر لأخذ 
رواتبهـم مـن المناطـق الخاضعـة لسـيطرة النظام. 
يعـرف  لا  »فداعـش  الأمريكـي  المسـؤول  وبحسـب 
كيف يديـر المناطق«، و »عندمـا يحصل عطل يصاب 
التنظيـم بحالـة مـن القلق فليـس لديه المهندسـون 

والطاقم لإداة المدن ولهذا فالأمور تتداعى«. 

تراجع المعنويات

وتشـير تقارير عن تراجع في المعنويات بن عدد 
مـن المقاتلن ممن بـددت الغارات الجويـة الأمريكية 
أمالهـم بتحقيـق نصر سـريع وحاسـم. وهـو ما قاد 
التنظيـم لتوزيـع بيانـات في الرقـة تدعـو المقاتلن 
الذين يتهربون من واجباتهم للذهاب إلى الجبهات، 
كمـا وشـكل داعش قـوة شـرطة خاصـة للبحث في 
البيوت عن المتهربن من الخدمة العسـكرية. كل هذا 
لا يشـي بثورة محتومة داخل التنظيم، فالخوف من 
العقوبات القاسية وغياب البديل يمنع المواطنن من 

رفع أصواتهم بالشكوى. 
ولكن تدهور الأوضـاع يؤثر على صورة التنظيم 
ومشـروعه للخلافـة. فقد أوقفـت الغـارات الجوية 
الأمريكية زخـم التنظيم وأجبرته علـى التراجع في 
عدد من الجبهات من بلدة عن العرب/كوباني شمال 
سوريا إلى شمال العراق والمناطق الزراعية جنوبي 
بغـداد. وفاقـم هـذا التراجع فشـل التنظيـم بتقديم 

الخدمات المهمة للمناطق التي لا يزال يحتفظ بها. 
ويقـول ناشـط مـن ديـر الزور«لـم يعـد تنظيـم 
الدولـة الوحش الذي لا يقهر ويسـتطيع السـيطرة 
على كل شيء ويهزم كل واحد«، وقال إن ما يقال عن 
تنظيمه وتماسـكه ليس إلا صورة وهمية. وبحسب 
رجـل أعمال سـافر من الرقـة إلى الموصـل فإنه وجد 
الأخيـرة في حالة أحسـن مـن الرقة. نظـرا لتعرض 
عاصمـة »الخلافـة« لضربـات مسـتمرة مـن طيران 

النظام والتحالف الدولي. 
وتقـول الصحيفـة إن فشـل التنظيـم فـي إدارة 
مناطق سـوريا يلقي بظلال من الشـك علـى قدراته. 
ويقول سـوريون إن إدارة الدولة تتم عبر مجموعة 
من أمـراء وقيادات ظـل. ويتبعهم قادة الوسـط من 
السـورين والمقاتلـن الأجانـب ممـن يفتقـدون في 

العادة للخبرات. 
ويقول عامل إغاثة سـوري »أصبـح داعش كبيرا 
وغيـر قـادر على حكـم نفسـه«. ولا يقتـرح التنظيم 
تراجع قوة التنظيم العسـكرية ولا المالية حيث تقدر 
ميزانيته الشـهرية بحوالي 12 مليـون دولار، حيث 
يواصل جمع الضريبة من السكان وفواتير الكهرباء 

والتلفون.
معهـد  فـي  محلـل  وهـو  حسـن  حسـن  ويقـول 
بأبوظبـي »لـو لـم يدفـع النظـام الرواتب ويسـتمر 

بتزويد الاتصالات لم استمر داعش«. 
ويقـوم التنظيـم بأخـذ المـال مـن السـكان علـى 
خدمـات يقدمهـا النظام ممـا يعني إنه »ليـس دولة 

قابلة للحياة«.

من عاصمة الخلافة إلى الموصل فشل »داعش« في تقديم الخدمات... لا خبز وتسول وأكوام نفايات

كيف اختطف المقاتلون الأجانب الثورة؟.. دمروا سوريا وأصبحوا قوة »محتلة«... جاءوا من ليبيا وأوكرانيا وأوزبكستان
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أحداث 2014 فلسطينيا لا تبشر بخير للعام الجديد

فشل 9 أشهر من المفاوضات برعاية أمريكية... وفشل اتفاق مصالحة سابع بين فتح وحماس
وحرب عدوانية ثالثة على قطاع غزة... ومشروع لمجلس الأمن للاستقلال قد يكون مصيره الفشل

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

لم تكن الأشهر الســتة الأولى من عام 2014 
غير عادية، بالنسبة للفلسطينيين، لكن النصف 
الثاني من العام، شهد متغيرات قد تعد مفصلية 
في تاريخ القضية الفلسطينية، سواء من حيث 
الأحداث علــى الأرض، أو حتــى على الجانب 
السياســي، ذلك أن هذين الشقين ترافقا بشكل 
غير مسبوق وأن كان بشكل غير متعمد، وأحدثا 

تغييراً واضحاً في مسار القضية الفلسطينية.
 - الفلسطينية  المفاوضات  فشل  إعلان  فبعد 
الأمريكي  الخارجية  وزير  برعاية  الإسرائيلية، 
جون كيري بعد تســعة شهور،، تسلل الاحباط 
إلى الأجواء الفلســطينية، سواء على مستوى 
القيــادة أو الشــارع الفلســطيني الُمثقل أصلا 

بالإحباط.
وجــاءت حادثة خطف ومقتل المســتوطنين 
الثلاثــة، لتغيير مســار الأحداث فــي الضفة 
الغربية، وتقــود إلى تغيير كبير في قطاع غزة، 
وعقبهــا أقــدام متطرفين يهود علــى اختطاف 
وإحراق الصبي الفلســطيني محمد أبو خضير 
من حي سلوان في القدس المحتلة في حزيران/ 
يونيو، وصب الكاز عليه وفي جوفه قسر، قبل 
إشعال النار به وقتله، ما أدى إلى هبة كبيرة في 
القدس المحتلة، وفي أوساط فلسطينيين 1948، 

والضفة الغربية بأكملها.
وقادت هذه الأحداث إلى عدوان جديد شنته 
إســرائيل على قطاع غزة في مطلع الأســبوع 
الثاني منْ تموز/ يوليو،، استشــهد خلاله أكثر 

من 2200  فلسطيني.
وفــي هذه الحــرب فاجــأت فيهــا المقاومة 
الفلســطينية إســرائيل بأســاليب وأســلحة 
عســكرية جديدة، لــم تتوقعها كبــدت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي خسائر فادحة على كافة 
الفلسطينية  الصواريخ  ووصلت  المســتويات. 
بعيدة المدى والمصنع بعضهــا محلياً، إلى مدن 
مثل حيفــا وصفــد والقدس، كما اســتخدمت 
المقاومة طائرات اســتطلاع من غير طيار حلقت 
في سماء إســرائيل قبل إسقاط إحداها، وكذلك 
الأنفاق التي وصل بعضها إلى مســتوطنات ما 

يعرف بغلاف غزّة.
وعُقد في العاصمــة المصرية القاهرة، مؤتمر 

لإعادة إعمار قطــاع غزة وما دمــره الاحتلال 
فيهــا، لكن غزة بقيــت بدون إعمار، واســتمر 
عليها الحصــار حتى مــا بعد اتفــاق التهدئة 
الــذي تم التوصل إليه في 26 اب/ اغســطس، 
ولم يوقع اتفاق نهائي بين إسرائيل والفصائل 
الفلســطينية، بســبب التطــورات الأمنية في 

مصر.
أما على صعيــد حرب المقاطعة لإســرائيل، 

حتــى  أو  البضائــع،  ناحيــة  مــن  ســواء 
الاستثمارات، فقد شــهدت هذه الحرب تطوراً 
ملحوظاً وتنامت حرب المقاطعة بشكل ملحوظ، 
مع انطــلاق الحرب الإســرائيلية علــى غزة، 

وتطورات خلالها وبعدها بشكل كبير.
وتبعت الحرب علــى غزة، حالة من الأجواء 
وتحديداً  فلسطين،  في  المسبوقة  غير  الايجابية 
بين حركتي فتح وحماس، فالأولى الممثلة كذلك 

بالسلطة الفلسطينية، تعرضت لضربة جديدة 
بعد فشل تســعة شهور من المفاوضات، سبقتها 
تجربة تفاوضية أكثر مرارة وصلت إلى عشرين 
عاماً دون جــدوى، والثانية خاضت على الأقل 
ثلاثة منــذ نهاية عام 2008 حروب بمعدل حرب 
كل عامين، وطالها ما طالها مع تعرض الإخوان 
المســلمين لضرابات متتاليــة خاصة في مصر، 
قضيتها  حضن  إلــى  العودة  مضطرة  فحاولت 

الأم فلسطين.
وتم توقيع »مصالحة« ســابعة بين الطرفين، 
وإعــلان حكومة وفــاق وطني ما بــين الضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة، لكــن هــذه الحكومة 
بقيــت لا تحكم في غزة، جــراء تجدد الخصام 
بين الحركتــين على خلفية منــع حركة حماس 
العاشــرة  الذكرى  شــقيقتها فتح من إحيــاء 
للزعيم الراحل ياسر عرفات، وسبق ذلك تفجير 

منازل عدد كبير من قيادات حركة فتح، والمنصة 
التي كان سيقام عليها مهرجان إحياء الذكرى.

خــلال هــذا الوقــت، كان هنــاك تحــرك 
ديبلوماســي فلســطيني غير مســبوق، تكلل 
باعتراف مملكة السويد رسميا بدولة فلسطين، 
لتصبح أول دولة من الدول الغربية في الاتحاد 
الأوروبي، التي تعترف بالدولة الفلســطينية، 
ثم تبــع ذلك تصويت عدد مهم من برلمانات دول 
الاتحاد الاوروبــي بدءا ببريطانيــا وأيرلندا، 
وإســبانيا وفرنســا والبرتغال ولوكسمبورغ 
الاعتراف  لصالــح  الاوروبي  البرلمــان  وحتى 
المحكمة  قــرار  وجاء  الفلســطينية،  بالدولــة 
الأوروبية لحقوق الانســان شطب اسم لحركة 
حماس مــن قائمــة الإرهــاب ليعــزز الموقف 
إلى  الديبلوماسي  الجهد  انتقل  ثم  الفلسطيني. 
مجلس الأمن الدولي، وتقديم مشروع فلسطيني 
معدل، لطلب إنهاء الاحتلال الإســرائيلي، وفق 
ســقف زمني محدد، وهو بانتظــار التصويت 
عليه، رغــم الجهود الأمريكية والإســرائيلية، 
وحتــى بعــض الــدول الأوروبيــة والعربي، 
لإحبــاط التصويت أو تأجيله إلــى زمن بعيد، 
في حين أصــرت القيادة الفلســطينية الذهاب 

بالقضية حتى الانتهاء منها أياً كانت النتيجة.

شخصيات رحلت في عام 2014

شهد العام 2014، رحيل الشاعر الفلسطيني 
سميح القاسم من قرية الرامة في الجليل، وهو 
من مواليد 1939، بعد صراع مع مرض السرطان 
اســتمر لثلاث ســنوات، مخلفا وراءه موروثا 
أدبيا كبيرا يصل إلى ثمانين كتابا ما بين الشعر 
اشتهرت  التي  المسرحية  الأعمال  وحتى  والنثر 

عالمياً.
العام  الفلســطينيون مع نهايــة  كمــا ودع 
»الوزير الشــهيد« زيــاد أبو عــين، الذي كان 
رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وكان 
الفلسطينيين  نفوس  في  الأثر  بالغ  لاستشهاده 
منذ رحيل رئيســهم السابق  ياسر عرفات، ذلك 
أن أبو عــين كان من صنف القائــد الذي يقاتل 
فــي الصفوف الأولــى دائماً، واستشــهد وهو 
يدافــع عن أرضه ويزرع شــجر الزيتون دفاعا 
عــن أراض كانت ســلطات الاحتــلال تخطط 
لمصادرتها في قرية ترمســعيا شمال مدينة رام 

الله مطلع كانون الاول/ ديسمبر الجاري.

سيدة فلسطنية تمشي على أنقاض بيتها الذي دمره طيران
 العدو الإسرائيلي في إستهدافه لقطاع غزة )أ ف ب ـ أرشيفية(

طعن إسرائيليين اثنين قرب المسجد الأقصى

حملات تفتيش واسعة واعتقال ثلاثة فتية من القدس المحتلة
اعتقالات في الضفة الغربية أشدها في عزون في قلقيلية طالت عشرة فلسطينيين

 رام الله ـ »القدس العربي«: 

   لا يمكن للهــدوء أن يدوم في القــدس لفترات طويلة، 
فبعد تشييع الشــهيدين أبو جمل، عقب تسليم جثمانيهما 
من قبل الاحتلال، اشــتعلت القدس مــن جديد، من خلال 
مواجهــات فــي مختلف أحيائهــا، واســتفاقت فجر أمس 
الجمعة، على عملية طعن إســرائيليين اثنين، قرب المسجد 
الأقصى في البلدة القديمة من المدينة المحتلة، وسط حملات 

اعتقال متواصلة في المدينة بحق المقدسيين.
     فقد أعلنت مصادر عســكرية إسرائيلية، أن فلسطينياً 
نجــح في الفــرار بعد طعنه شــرطيين اثنــين من »حرس 
الحدود«، فــي قلب البلدة القديمــة، وأصابهما بجراح بين 
متوســطة وطفيفة، قبل أن يغادر المكان، قبل وصول قوات 

الشرطة الإسرائيلية عقب تلقيها بلاغ العملية.
     وأجــرت قــوات كبيرة من جنود وشــرطة الاحتلال، 
عقب العملية، حملات تفتيش واسعة بمحيط سور القدس 

القديم.
 وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إن هذا الانتشار متعلق 
بالبحث عن شاب مقدســي، طعن جنديا من قوات »حرس 
الحدود« برقبته، وجرح آخر بيده بمدخل باب الأسباط من 

بوابات القدس القديمة، والذي لا يبعد ســوى عشرات من 
الأمتار عن باب المســجد الأقصى، ونصبت قوات الاحتلال 
حواجز عســكرية وحديدية، خلال حملة تمشيط المنطقة، 
حيــث أوقفت خلالها المواطنين وفتشــتهم، واســتجوبت 

بعضاً منهم.
     واستطاع الشــرطيان المصابان الاتصال والإبلاغ عن 
تعرضهم للطعن، حيث وصلت قوات من الشــرطة والأمن 
الإسرائيلي إلى جانب ســيارات الإسعاف، حيث تم تقديم 
العــلاج الميداني لهما، قبــل نقلهما إلى أحد مستشــفيات 

القدس.
     وقالت مصادر في شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، إن 
تفاصيل وظروف الحــادث غير معروفة حتى اللحظة، لكن 
كل المؤشــرات توضح أنها عملية طعن على خلفية قومية، 
ووقعــت العملية بعــد انتهاء صــلاة الفجر في المســجد 

الاقصى، وبعد مغادرة المصلين بدقائق معدودة.
     وســبق ذلك إصابة إســرائيلية بجــراح خطرة هي 
ووالدهــا، إثر إلقــاء زجاجات حارقة على ســيارتهم، في 
القدس المحتلة، ما أدى لاحتراق السيارة بالكامل، وإصابة 

الوالد وابنته، التي وصفت جراحها بالخطرة للغاية.
وميدانيــاً كذلك، لكــن على صعيد الاعتقــالات، أعلنت 

مصادر إســرائيلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 
ثلاثة أطفال، وحوّلتهم إلى مراكــز التحقيق والاعتقال في 
القدس المحتلة، حيث داهمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال 
منزل موسى عودة في حي البستان في بلدة سلوان جنوب 
المسجد واعتقلت نجله القاصر مسلم 15 عاما، علماً أن هذه 
هي المرة الثامنة عشــرة التي يتم فيها اعتقال الطفل مسلم، 
كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين آخرين عُرف منهما الطفل 

محمد ناصر 12 عاما، من حي رأس العامود بسلوان.
     وفي الضفة الغربية، وتحديداً في شــمالها، اعتقلت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشــرة فلسطينيين من بلدة 
عزون شــرق قلقيلية، بعــد أن داهمــت منازلهم وأجرت 
عمليــات تفتيش بداخلهــا، والمعتقلون هــم: عماد محمد 
عنانــي، ومحمد علــي بــدوان، وفهمي نائــل طبيب 17 
سنة، ويوسف زهران سويدان 16 ســنة، وعكرمة محمد 
دحبور،  وعلاء سليم ، ومعتصم زهران، والبقية لم تعرف 

أسمائهم.
     وكانت قوات الاحتلال الإســرائيلي قد داهمت البلدة، 
وأغلقت مداخلها الأربعة، وفرضت عليها حصاراً عسكرياً، 
ومنعت الدخول إلى القرية أو الخــروج منها، لحين انتهاء 

العملية العسكرية التي تمثلت بحملة الاعتقالات.

     إلى ذلك، نشــر الموقع الإلكتروني لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية، أن المحكمة العليا في إســرائيل أمرت 
بهدم أكبر مستوطنة غير مرخصة في الأراضي الفلسطينية، 
في غضون عامين، وأكد رئيس المحكمــة، أنه ينبغي إخلاء 

مستوطنة عمونا وهدمها بالكامل.

يذكر أن »عمونا« هي واحدة من أقدم البؤر الاستيطانية 
في الضفة الغربية، فيما أقر القاضي أن الهدم سيكون مؤلما 
بالنسبة للســكان، لكن تلك الصعوبات »لا يمكن أن تسمح 
ببناء غير قانوني على أراض خاصة، ولا يمكن أن تبرر عدم 

تطبيق القانون«.

صور ة التقطتها كاميرات المراقبة لعملية الطعن

متورط فيها موفاز ومستشار يعلون

فضيحة تزوير جديدة في إسرائيل ضحيتها فلسطينيون
الناصرة ـ  »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
كشــف النقاب عن فضيحة  تزوير مستندات 
جديدة لسرقة أراض فلســطينية بمشاركة وزير 
الأمن الأســبق شــاؤول موفاز ومستشار وزير 

الأمن الحالي موشيه يعلون.
ويســتدل من تحقيق صحيفة » هآرتس« أمس 
أن وزير موفاز، ومستشــار وزيــر الأمن الحالي، 
ساعدا في إنجاز صفقة بمشاركة محتالين لانتزاع 
ملكية 1600 دونم من أراض فلسطينية في الضفة 
الغربية المحتلة. وكشــفت الصحيفة أن أحد قادة 
حزب الليكود ســبق أن أدين بعمليــات تزييف 
يعمل على إنجاز الصفقة مع سمسار سبق وأدين 
هو الآخر  بالماضي بعمليــات تزييف، ومع محام 
كان قد اعترف فــي الماضي بأنه منح تصديقا غير 
قانوني لصفقات بهدف الاســتيلاء على الـ1600 

دونم بمساعدة المسؤولين السابقين.

مستشار الوزير

أن  تحقيقهــا  فــي  الصحيفــة  وأوضحــت 
عضو مركز الليكود موطــي كوغل يدعي ملكية 
1600 دونم مــن أراضي الفلســطينيين، بجوار 
مستوطنة » تل تســيون ». كما كشف أنه سبق 
وأن توجه في يونيو/حزيران الماضي لمستشار 
وزير الأمن، غلعاد ألطمان، ليساعده بالحصول 
على الأرض. واتضح أيضا أن موفاز ســبق وأن 
حاول تقديم المســاعدة له عندما أشغل منصب 

وزير الأمن.
وتشــير الصحيفة إلــى أن كوغل  مســتثمر 
مقيــم في القدس المحتلة، بعــد أن هاجر إليها من 
الولايات المتحدة في تســعينيات القرن الماضي، 
وذلــك بعد تورطه هناك في قضيــة تزوير بطاقة 

ائتمان.

وفي  2006 صدر حكم عليه في محكمة الصلح 
في الرملة، وأدين بتزييف جواز ســفر وانتحال 
شــخصية أخرى. ويدعي كوغل أنه امتلك 1600 
دونم في الضفة الغربية فــي 2001، من قرية كفر 
عقب، تتكون من 41 قسيمة مسجلة بملكية المئات 
من الفلســطينيين. وســبق وصرح في مقابلة مع 
القناة الإسرائيلية السابعة عام 2011 بأنه يحلم 

بإقامة مدينة أخرى قرب القدس.
 وخلال إجراء قضائي قال إنه في 1998 توجه 
إليــه حايم أمزل، المســتثمر في مســتوطنة » تل 
تسيون » وعرض عليه شــراء أراض في المنطقة 
عن طريــق عميل يعرف بـ رامي برهوم. وأشــار 
التحقيق أن كوغل كان يحــول الأموال لبرهوم، 
ألف أو ألفــا دولار مقابــل كل دونم، في حين كان 
الفلســطينيين على  يقوم الأخير بجمــع تواقيع 
اتفاقيــات البيع لــدى محام وكاتــب عدل يدعى 

أفراهام مطلون.  

مليونا دولار

ويزعم كوغل أيضا أنه دفع نحو 2 مليون دولار 
مقابل الأرض، وأنه لديــه وثائق تثبت ذلك، بيد 

أنه لم يعرضها بعد على المحكمة.
 وكشــف التحقيــق أن جميــع المتورطين في 
القضيــة تورطوا في الســابق بقضايا تزييف أو 
لهم ماض جنائي، بدءا من كوغل نفسه، والمحامي 
مطلــون الذي اعتــرف بأنه صــادق على توكيل 
موقع دون حضور المــوكل، ورامي برهوم، عميل 
الشــاباك، أدين بمخالفات تزييــف وحكم عليه 

بالسجن 30 شهرا عام 2004.

الرشوة وخيانة الأمانة

كما يكشــف التحقيق أن الأراضي التي يدعي 
كوغل ملكيتها غير مســجلة في دائرة تســجيل 
الأراضــي )الطابــو(، علمــا أن الأردن كان قــد 

بــدأ بإجراءات تســجيل الأراضــي، وأعد قائمة 
بأصحاب الأراضي وحقوقهــم، بيد ان الاحتلال 

عام 1967 منع استكمال الإجراءات. 
ويظهر التحقيق أن كوغل انتهج طرقا ملتوية 
أخرى للاستيلاء على الأراضي، وذلك باستغلال 
منصبه في الليكــود. وطلب بداية أن يتم الإعلان 
عن الأراضي كـــأراضي دولة، وفــورا يتم نقله 
ملكيتها إليه لكي يبدأ ببناء الشقق السكنية. ولذا 
توجه في  2002 إلى يائير بلومنطال من » الإدارة 
المدنية »، والــذي طرد لاحقا مــن الإدارة المدنية 
بعد تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة تلقي الرشوة 

وخيانة الأمانة.  

فضيحة أولمرت

وفــي 2003 أبلغ مــن قبــل الإدارة المدنية أنه 
لا يســتطيع تسجيل الأراضي باســمه في دائرة 
التســجيل لأن عملية امتلاكها إشــكالية ». وفي 
2003 توجه إلى يعكوف أفراتي، رئيس ما يعرف 
بـ »دائرة أراضي إســرائيل » ، الذي أبدى دعمه 
لكوغل، ولكنه اشــترط مصادقــة وزير الأمن في 

حينه موفاز.
يشار إلى أن أفراتي قدم للمحاكمة في فضيحة 
الفســاد التي تورط بها رئيس الحكومة السابق 
إيهود أولمرت فضيحة »هوليلاند »، وبرئ بسبب 
نقص الأدلة. ويشــير التحقيق إلى أن موفاز عقد 
ديسمبر/كانون   9 في  كوغل،  بخصوص  جلســة 
أول 2005، قبــل يومين من انضمامــه إلى حزب 
» كاديمــا »، وأصدر تعليمات لـــ » دائرة أراضي 
إســرائيل »، خلافــا لموقف كل المســؤولين ذوي 
الصلــة، بالإعلان عن الأرض علــى أنها » أراضي 

دولة«.

كفر عقب

انتخابــات 2006، ترك موفــاز وزارة  وغداة 

الأمن، وعندها لجأ كوغل إلى عدد من المســؤولين 
الســابقين في » الإدارة المدنيــة »، بينهم المحامي 
دانييل كرمر المســؤول عن كفر عقــب في الإدارة 
المدنية، والمحامي شــلومو بوليطيس المستشــار 
القضائــي لمنطقــة الضفــة الغربيــة، والقاضي 
العســكري المتقاعد أدريان أغاسي، ولكن كل هذه 
التوجهــات رفضت من قبل المستشــار القضائي 

العسكري.
وبدءا من 2009 شــرع المســتوطنون بعملية 
البناء في قســم مــن الأراضي بــدون ترخيص، 
وعندها لجأ الفلســطينيون إلــى المحكمة العليا 
بمســاعدة منظمة » يش ديــن » الحقوقية بطلب 
هــدم المباني، وعندهــا ردت النيابــة بالقول إن 

الدولة ستجري عملية فحص. 
ومع انتهاء عملية الفحص أعلن عن 200 دونم 
منها كأراضي دولة، الأمر الذي كان بمثابة فرصة 
لكوغل للاســتيلاء على الأرض، من خلال العمل 
على مســتويين، الأول إداري حيث اعترض على 
الإعلان عنها كأراضي دولــة بزعم أنها بملكيته، 
والثاني سياســي حيث توجه إلــى وزير الأمن 

موشي يعالون.

يش دين

وبحســب التحقيــق، فقد التقى فــي يونيو/ 
حزيران مع مستشار الوزير لشؤون الاستيطان، 
ألطمــان، ومع مستشــارين قضائيين في  غلعاد 
وزارة الأمن. وقبل انتهاء اللقاء تعهد المستشــار 
لكوغل بأنه بالرغم مــن وجهات النظر القضائية 
الســابقة فإنه يســتطيع الحصول علــى ملكية 
الأراضي التــي لا يوجد عليها ملكية فلســطينية 

مثبتة، كما سيسمح له ببناء شقق سكنية. 
غيــر أن الإدارة المدنيــة رفضــت الاتفــاق، 
واعترضت منظمة » يــش دين » على الإعلان عن 
الأراضــي كـ » أراضي دولــة » ولا تزال المداولات 

القضائية مستمرة في هذه القضية.

ويكيليكس: محادثات صعبة ونقاشات حادة بين 
الفلسطينيين والأمريكيين سبقت مفاوضات التسعة أشهر 

بين عريقات وهيل وجورج ميتشل
رام الله ـ »القدس العربي«: 

نشرت صحيفة »معاريف« العبرية، بعضاً من الوثائق 
الجديدة، التي نشرها موقع ويكيليكس المعروف، ما قالت 
إنهــا محادثات ما قبــل انطلاق المفاوضات الفلســطينية 
الإسرائيلية »الفاشــلة«، والتي اســتمرت لتسعة أشهر، 
ما بين مســؤولين فلســطينيين وأمريكيين، أما فيما يتعلق 
بقضية المشروع الفلســطيني في مجلس الأمن للتصويت 
على قرار إنهاء الاحتلال الإســرائيلي وفق ســقف زمني، 
فغابــت القضية تماماً وكأنها لم تكن، ولم يعد يعرف موعد 
التصويــت أو إن تأجل، أو المشــاورات الدائرة في أروقة 

المجلس.
     وفيما يتعلق بموقع ويكيليكس، فقد نشــر تفاصيل 
محادثات خاصة، بين مســؤولين فلسطينيين وأمريكيين 
قبيــل بدء المفاوضات التي اســتمرت لتســعة أشــهر، 
ووصفت  والفلســطينيين،  إســرائيل  بين  الماضي  العام 
هذه المحادثــات بالصعبة، تخللتها خلافات ونقاشــات 
حادة بين المسؤولين الفلســطينيين وعلى رأسهم صائب 
والمبعوث  هيــل،  ديفيد  الأمريكــي  والســفير  عريقات، 
الأمريكــي الخــاص جورج ميتشــل، والتــي جرت في 

العاصمة الأردنية عمان.
     وكشفت الوثائق، أن المحادثات الأمريكية الفلسطينية 
ارتكزت على بدء المفاوضات، حيــث كان عريقات يرفض 
الدخول في المفاوضات دون تجميد الاستيطان الإسرائيلي 
بشــكل كامل، وهو الأمــر الــذي كان الأميركيون تجاوزه 
بالعمل على إطــلاق المفاوضات، حتى لو لــم يتم توقيف 

البناء في الاستيطان.
     وأكد موقع ويكيليكس، وكذلك صحيفة »معاريف«، أن 
صائب عريقات كان يصر على الأمريكيين بضرورة معاقبة 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو وحكومته، 
وأكد للأمريكيين أن لديه ملفا ضخما من الادانات الأمريكية 
للاســتيطان، وضرورة القيام بخطــوات جدية، من أجل 

الضغط على نتنياهو.

     وقد أبلــغ عريقات المســؤولين الأمريكيين، أنه لن 
يكون هناك مفاوضات مباشــرة، حيــث أن قرار اللجنة 
المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
هو عدم اجراء مفاوضات إذا لم يتم تجميد الاستيطان، 
حيث قال لهــم عريقات »الأمر انتهــى«، وهو ما أغضب 

الأميركيين.
     وعندهــا غادر الوســيط الأمريكي جورج ميتشــل 
الغرفة غاضبــاً، وبقي عريقات والســفير هيل، الذي قال 

لعريقات »إذن لن يكون هناك مفاوضات مباشرة«.
     ورغم هذا الكشف المتأخر لمثل هذه المحادثات، خاصة 
وأن التسعة شهور انتهت بفشل ذريع للوساطة الأمريكية، 
بسبب التعنت الإسرائيلي، وهو ما أكده حينها جون كيري 
وزير الخارجية الأمريكي، إلا أنهــا تأتي في وقت الحديث 
عن المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن بخصوص إنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي.
     لكــن هذا المشــروع، الذي أثار ضحــة كبيرة، خلال 
التحضيــر لتقديمــه، إلا أن هذه الضجة خفتــت إلى حد 
كبير، وتوقف الحديث عن هذه المشــروع، وحتى الحديث 
عن المشــاورات الدائرة في أروقة مجلــس الأمن الدولي 
بخصوص التصويت أو تأجيله، أو موعد التصويت ما بعد 

التأجيل إن حصل فعلًا.
     وتســربت أنبــاء مصدرها واشــنطن، أن الولايات 
المتحــدة تشــعر بالارتياح بعــد تأجيــل التصويت على 
المشــروع الفلســطيني المدعــم عربيــاً، في حــين أثارت 
تصريحات هندية قلق جديد، حــين أعلنت أنها قد تتجنب 
التصويــت لصالح المشــروع الفلســطيني، بعد تحســن 

علاقاتها مع إسرائيل.
     كمــا ثارت ردود أفعال ليســت بســيطة من مختلف 
القيــادات الفلســطينية، حول ضــرورة إجــراء تعديل 
جوهري على نص القرار المقدم لمجلس الأمن، وهو ما أكدت 
القيادة الفلســطينية وعلى لســان أكثر من مسؤول، أنه 
جــرى بالفعل إدخال تعديلات جوهريــة على القرار المعد 

للتصويت.
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صحيفة بريطانية تكشف: الفساد
 هو ما يعيق إعادة إعمار قطاع غزة 

لندن ـ »القدس العربي« :

كشــفت صحيفة »الغارديان« البريطانية، عن أســباب تأخر آليــة مبعوث الأمم المتحدة 
للشرق الأوسط روبرت سيري بعد أكثر من 100 يوم على تطبيق الآلية. وأوضحت الصحيفة 
البريطانية في عددها امس أن مجموعة من المسؤولين في الأمم المتحدة قد تلقوا رشاوى، من 
أجل إصدار المزيد من كوبونات الاسمنت لأصحاب البيوت أكثر من الكمية التي يحتاجونها، 
وذلك من اجل إعادة بيعها في الســوق الســوداء. ورصدت الصحيفة حالات قيام أشخاص 

ببيع حصصهم من مواد البناء بأربعة أضعاف سعرها الحقيقي.
ووفقاً للصحيفة التي نشــرت تقريراً لها عن أســباب التأخر في إعادة إعمار القطاع، فقد 
أعرب موظفون فــي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية ســرا، عن مخاوف من أن هذه 

الآلية، التي تشمل فحصا وتسجيلا ومراقبة من الممكن أن تكون عرضة للفساد.
وتتحرك عمليــة إعادة اعمار قطاع غزة بعد 50 يوم من العــدوان الصهيوني الذي خلف 

دمار كبير بشكل بطيء مع دخول كميات قليلة من مواد البناء التي تم التعهد بها.
وذكرت الصحيفة انه وســط تصاعد وتيرة الانتقادات حول جهود إعادة الاعمار، قامت 
الأمم المتحدة بوضع آليات من أجل الســيطرة على مواد البناء التي يتم إدخالها إلى القطاع، 

ولمنع سيطرة »حماس« على هذه المواد واستخدامها لأغراض خاصة وفقاً للصحيفة.
ونشــرت مؤسســة »أوكســفام« الخيرية تقريراً، حذرت فيه من انه رغم من التعهدات 
بدفــع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي خلال مؤتمر المانحين، والوصول إلى اتفاق بين الســلطة 
الفلســطينية و«إسرائيل« والأمم المتحدة للسماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، إلا انه 

لم يتم إدخال سوى كميات قليلة من مواد البناء.
وقالت المؤسسة إن 287 شــاحنة محملة بمواد البناء دخلت إلى غزة في تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، وإنه إذا استمر إدخال المواد بهذا الشكل فان إعادة الاعمار والتنمية تحتاج 

إلى عشرات السنوات.
وتقــدر الأمم المتحدة أن 100 ألــف منزل في غزة قد دمرت بشــكل كامل أو تضررت جراء 
العدوان الأخير، الأمر الذي كان له أثر على أكثر من 600 ألف مواطن اي ثلث السكان. ويعاني 

أهالي غزة من عدم وصول المياه إلى منازلهم وانقطاع الكهرباء لـ18 ساعة في اليوم.

السعودية تتبرع بـ12مليون دولار 
لإعمار مدارس الأونروا في غزة

غزة   »القدس العربي« :

قدمت المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، تبرعاً بقيمة 12 
مليون دولار أمريكي لصالح مدارس الأونروا في غزة. وســيخصص مبلغ 9,780,210 دولار 
أمريكي لتنفيذ أعمال إعادة الإعمار، والترميم والإضافات في عدد من مدارس الأونروا، بينما 

سيخصص مبلغ 2,219,790 دولار أمريكي لتجهيز وتأثيث هذه المدارس. 
وحســب بيان صادر عن الاونــروا فإن هذا التبرع ستســتفيد منه ثمانيــة من مدارس 
الأونروا التي تســتوعب آلاف الطلبة من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال رئيس 
برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات التابع للأونروا، المهندس رفيق عابد: »إننا نشــعر 
بعميق الامتنان للمملكة العربية الســعودية والصندوق السعودي للتنمية لدعمهم السخي 
والمستمر للأونروا وللاجئين الفلسطينيين. يبقى التعليم على رأس أولويات الأونروا والتي 
تســتمر في ســعيها لتوفير أفضل بيئة تعليمية لضمان تقديم تعليم نوعي لأطفال اللاجئين 

الفلسطينيين.«
وســتتيح أعمال إعادة الإعمــار، والترميم والإضافــات في هذه المــدارس زيادة أعداد 
الصفوف الدراســية، مختبرات الحاســوب والعلوم، المكتبات، الغــرف متعددة الأغراض، 
ومراكز التعليم المســاند، إضافة إلى ضمان توفير رعاية خاصــة للطلبة ذوي الاحتياجات 
الخاصــة عبر تركيب المصاعــد ودورات المياه والممرات التي تناســب وتلبــي احتياجاتهم 

الخاصة.
وقد شــرعت الأونروا مؤخراً في طرح العطاءات لهذه المشاريع لاستكمال العمل فيها في 

أسرع وقت ممكن.

»معاريف« ترجح لقاء ليبرمان
 مع شخصية خليجية في باريس

لندن ـ »القدس العربي« :

قالت صحيفــة »معاريف« الإســرائيلية إن وزير الخارجية أفيغــدور ليبرمان، زار يوم 
الخميــس الماضي، العاصمة الفرنســية باريس، لم يعلن عنها ســابقا، مرجحــة لقاءه مع 
شخصية خليجية لم تسمها. ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
لم  تســمه، تأكيده هذه الزيارة، مشــيرا إلى أنهــا »تتعلق بأمور تهم الــوزارة«، لم يحدد 

طبيعتها.
وذكرت »معاريــف« أن ليبرمان أقام في فندق راق في باريس، ترتاده عادة شــخصيات 
خليجيــة. وأضافت أنــه »من المرجــح أن يكون ليبرمــان توجه إلى باريــس للقاء إحدى 
الشــخصيات الخليجية، بغرض دفع الفكرة التي طرحها مؤخرا لحل الصراع الإســرائيلي 

الفلسطيني في الإطار الإقليمي العربي«.
ولم يؤكد أي مصدر إســرائيلي لقاء ليبرمان مع أي شخصية خليجية خلال الزيارة التي 

لم تبيّن الصحيفة مدتها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي انتقد مؤخرا سياسة »الجمود السياسي« التي تنتهجها 

الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكتب في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على صفحته في »فيسبوك«، »قدمت الاقتراح 
الــذي اعتقدت أنه يجب عرضــه، ويقدم ترتيبــا إقليميا متكاملا ينظــم علاقاتنا مع الدول 
العربية، ومع الفلسطينيين، و)عرب الـ48(. أعتقد أنه يمكن أن يؤدي هذا الاقتراح إلى اتفاق 

مستقر مع العالم العربي والفلسطينيين، وتعزيز إسرائيل كدولة يهودية«، على حد قوله.

دراسة: خُمس الإسرائيليين
 ينتمون لليمين المتطرف

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أظهرت دراسة إسرائيلية جديدة أن 22% الإسرائيليين يصنفون أنفسهم بأنهم ينتمون 
إلى التيار الديني   القومي اليميني المتطرف، رغم أن ثلثهم لا يعرفون أنفسهم كمتدينين الأمر 
الذي من شأنه تفسير ارتفاع مكانته في »إسرائيل« وزيادة شعبية حزب »البيت اليهودي«.

وحسب الدراسة فإن ذلك يمثل قسما كبيرا من المتدينين القوميين، وارتفاع شعبية رئيسه 
ووزير الاقتصاد نفتالي بينيتن الذي تتنبأ الاســتطلاعات بحصوله على 15 إلى 18 مقعدا في 

الكنيست في الانتخابات المقبلة.
وتبين الدراســة، التي أجراها »المعهد الإســرائيلي للديمقراطية«، وهــو أحد أهم مراكز 
الأبحاث الإسرائيلية، ونشرت مضمونها صحيفة »هآرتس« امس، أن عدة أحزاب إسرائيلية 
تحصل على أصوات من جمهور المتدينين   القوميين، وبالأساس حزب الليكود بزعامة رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي ينذر بان قطاع المتدينين   القوميين سيكون الفائز في 

الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 17 آذار/ مارس المقبل.
ووفقا لاســتطلاع شملته الدراســة، فإن 24.1% من المتدينين القوميين يصوتون لحزب 
»البيت اليهودي«، و23.3% منهم يصوتون لكتلة »الليكود   يســرائيل بيتيو« التي خاضت 

الانتخابات الماضية وانقسمت في أعقابها.
ويصوت 8.7% من المتدينين   القوميين لحزب شــاس، الذي انقســم قبل أســبوعين إلى 
حزبين، و4.9% يصوتــون لكتلة »يهدوت هتوراة« الحريدية، كمــا يصوت 3.2% من هذا 
الجمهــور لحزب »ييش عتيد« برئاســة يائير لبيد، و2.6 % لحــزب العمل، ويحصل حزب 

هتنوعا )الحركة( برئاسة تسيبي ليفني على 1.5% من أصوات هذا الجمهور.
من جهة ثانية، أظهر اســتطلاع للرأي نشــره موقع »والــلا« الالكتروني اليوم، أن حزب 
الليكــود عاد ليحصل على أكبر عدد من المقاعد وتغلب على كتلة »المعســكر الصهيوني«، أي 
تحالف حزب العمل وليفني، كما تبين من الاســتطلاع أن حزب »يســرائيل بيتينو« بقيادة 

أفيغدور ليبرمان، لم يتاثر من قضية الفساد الكبرى التي يشتبه بتورط قياديين فيه بها.
وجاءت نتائج هذا الاســتطلاع كالتالــي: الليكود 24 مقعدا؛ »المعســكر الصهيوني« 23؛ 
»البيت اليهودي« 15؛ »يســرائيل بيتينو« 10؛ »كولانو« برئاســة موشيه كحلون 10؛ الكتل 
العربية الثلاثة 10؛ »ييش عتيد« 9؛ ميرتس 6؛ »يهدوت هتوراة« 5؛ شاس 4؛ »هعام إيتانو« 

برئاسة إيلي يشاي 4.

فضيحة فساد جديدة تهزّ إسرائيل

نصب بطاريات »القبة الحديدية« في غلاف غزة وصفارات إنذار تنطلق في البلدات الحدودية

استشهاد فتى متأثرا بجراح أصيب بها خلال الحرب 
وإسرائيل تواصل الهجمات وهنية يعلن: ملتزمون بالتهدئة طالما التزم بها الاحتلال

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

شــهد العام المنقضي في إســرائيل أحداثا وتطورات عاصفة لكنه 
تــوج بفضيحة جديدة تهز أوســاط الرأي العام والحلبة السياســية 
التي وصفتهــا بعض الجهات بجرائم عصابات المافيا. بعد الكشــف 
عن فضيحة فســاد كبيــرة تورط بهــا موظفون كبار  وقــادة حزب » 

يسرائيل بيتنا » من شأنها أن تطيح به.  
ويتبــن من لوائح الاشــتباه وطلبــات تمديد الاعتقــال ان القضية 
تتمحــور حــول ســرقات مالية مــن الخزينــة العامة، عبــر تحويلات 
غيــر قانونية ودفع وتلقي رشــاوى، يقف في مركزهــا قادة كبار من 
حــزب »يســرائيل بيتينو« الــذي يتزعمه وزيــر الخارجيــة أفيغدور 
ليبرمــان. كما تورط في الفســاد عدد من رؤســاء المجلــس الإقليمية 
للمســتوطنات، وعدد كبير من الشــخصيات الرفيعــة  التي تم تمديد 
اعتقالهــا أمــس وأبرزهم وزير الســياحة الســابق الروســي الأصل 

ستاس مسيجنيكوف. 

وزير السياحة السابق

ويقف في مركز هذه الشبهات الوزير السابق مسيجنكوف ونائبة 
وزير الداخلية فاينا كيرشــنباوم )كلاهما من حزب يسرائيل بيتنا(، 
بالإضافة إلى رؤساء ســلطات محلية ومديري جمعيات ومسؤولن 
كبار في اتحادات رســمية ونشطاء سياســين بعضهم من يسرائيل 
بيتنا والليكود.  وتم الســماح بكشــف القضية، بعد ســنة كاملة من 
التحقيــق الســري الذي قامــت به  الشــرطة اثر الاشــتباه بتحالف 
المشــبوهن والعمــل معا وبشــكل منهجي من اجل دفــع قضاياهم 
الخاصــة والعامة والحصــول على امــوال لأغراض شــخصية من 
خلال ارتــكاب مخالفات عديدة.  وأوضحــت »يديعوت احرونوت« 
أن نائبــة وزير الداخلية كيرشــنباوم تقف في مركز هذه الشــبكة، 
ويشــاركها أولادها، وقامت بتحويل ميزانيــات من الخزينة العامة 
إلى تنظيمات إسرائيلية بشكل غير قانوني، وحصلت  بالمقابل على 
رشاوى مالية أو تعيينات مقربن. واخضعت كيرشنباوم للتحقيق 
طوال ثماني ساعات، امس الاول مع ابنتها رانيت كيرشنباوم، ومع 

أحد أبنائها بشبهة تلقي الرشوة. 
وقامت الشــرطة بتفتيــش منازل ومكاتب المشــبوهن، وصادرت 
اجهزة حاســوب ووثائق وحســب مصــادر في الشــرطة فان حجم 

الرشاوى بلغ ملاين  الدولارات. 

رشاوى مالية

ويتبــن من مجريات التحقيق ان المســؤولن في مناصب رســمية 

قاموا بتحويل مبالغ مالية من الصندوق العام إلى جهات وســلطات 
محليــة مختلفة بشــكل غير قانونــي، مقابل الحصول على رشــاوى 

مختلفة استمتعوا بها مع اقربائهم. 
ومــن بن المعتقلــن الذين تم تمديــد اعتقالهم، إضافــة إلى الوزير 
لمســتوطنات  الإقليمــي  المجلــس  رئيــس  مســيجنيكوف،  الســابق 
»شومرون« غرشــون مســيكا، ورئيس المجلس الاقليمي »مغيلوت«، 
مردخــاي دهمــان، ورئيس المجلــس الاقليمــي »تمار« فــي الجنوب، 
دوب ليطبينــوف، ورئيــس شــركة تطوير الســامرة ســابقا، حاييم 
بن ساســون، ومحاســب المجلس الاقليمي شــومرون، ايفي بالاس، 
ورئيــس شــركة المواصلات العامــة »نيتــاع« اليكس فايتسنيتســر، 
وكذلــك رئيس اتحــاد كرة اليد دورون ســمحي، ورئيــس اتحاد كرة 
السلة ســابقا ابنير كوبل، ودافيد غودوبسكي رئيس مقر »يسرائيل 
بيتنا«، والناشــط الليكودي المقرب من ليبرمان، يســرائيل يهوشاع. 

وبالإضافة إليهم تم تمديد اعتقال المدير العام  لوزارة الزراعة.

اتهامات للشرطة

ورفض رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« افيغــدور ليبرمان التعقيب 
علــى الاعتقــالات، وقال إنه لا يعرف شــيئا باســتثناء ما ســمعه من 

وســائل الاعلام. لكن الحزب اصدر بيانا رســميا اتهم فيه الشــرطة 
»بالتآمر على الحزب عشــية الانتخابات، كما حــدث في كل مرة منذ 
تأســيس الحزب في عام 1999، حيث تقوم عشية الانتخابات بتنفيذ 

عمليات اعتقال وتحقيق مع نشطاء الحزب«. 
وقــال الحــزب انــه » لو تم النشــر عــن القضيــة قبل الإعــلان عن 
تقديم موعد الانتخابات او بعد انتهائها، لكننا ســنعتبر الأمر مســألة 
موضوعيــة، لكن حقيقة القيــام بهذا العمل، مرة أخــرى، خلال فترة 
الانتخابــات، تدل على النوايــا  المبيتة، وأنه يهــدف إلى المس بحزب 
»يســرائيل بيتنا« قبــل الانتخابات«. ورفــض القائد العام للشــرطة 
يوحنان دنينو هذه الادعاءات، وقال إن التحقيق يتواصل منذ ســنة، 
والانتقال من التحقيق الســري إلى العلنــي هو نتاج تقييم مهني فقط 

وبعد انكشاف أمر التحقيق. 
ونقلــت »يســرائيل هيوم« عن عضو الكنيســت موشــيه مزراحي 
)العمل( والذي شغل في السابق منصب رئيس قسم التحقيقات في 
الشــرطة، قوله بان قضية الفســاد السياســي هذه تؤكد ان »مقياس 

الردع لم يعد قائما«.
 وأضــاف »ان التفاصيــل الأولية للقضية، تثبت مــرة أخرى عمق 
الظاهرة الســرطانية لاستغلال السلطة بطرق ســاخرة على حساب 

الجمهور«.

أزمة ثقة 

وقــال رئيس الدولــة رؤوبن ريفلن انه »مع كل قضية فســاد يتم 
كشــفها، تتقوض ثقة الجمهور، ليس فقــط بالناخبن، وإنما بالنظام 
السلطوي.ان عدم ثقة الجمهور بالخدمات العامة يشكل ضربة مميتة 

للدولة، وبالتأكيد لدولتنا الديمقراطية«. 
ودعــت نائبة وزيــر المواصــلات تســيبي حوطوبيلــي )الليكود( 
جمهور الناخبن إلى الحذر من التصويت لليبرمان بعد كشف قضية 
الفســاد، وبعد اخراج نفســه مــن معســكر اليمن وإبــداء توجهات 
سياســية وســطية. وتوجهــت الحركــة من أجــل جــودة الحكم إلى 
المستشــار القضائي للحكومة، امس، وطلبــت فحص فصل او تعليق 

عمل المشبوهن الرسمين في قضية الفساد العام. 
اذ ان اســتطلاعات الرأي المتتالية تظهر أن حزب » يســرائيل بيتنا 
» فــي تراجع كبير وتتنبــأ له بنحو عشــرة مقاعد فقط وأقــل أحيانا 
ولذا يعمل رئيســه على استبدال مواقفه اليمينية بأخرى وسطية لأن 
اليمن مزدحم والمنافسة الشديدة بن الليكود و« البيت اليهودي » لم 
تترك له فرصة للمنافسة على الشارع اليميني وبنصيحة مستشارين 
سياســين أخذ رئيس الحزب ينحو سياســيا نحو الوسط والظهور 
بصــورة البالــغ المســؤول فــي محاولة للحصــول على أصــوات من 

جمهور الوسط.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

استشهد فتى فلســطيني متأثرا بجراح أصيب 
بها خلال الحرب الإســرائيلية الأخيرة التي شنها 
جيش الاحتلال ضد قطاع غزة »الجرف الصامد«، 
ليضاف إلى قائمة الشهداء الطويلة التي تقارب الـ 
2200 شــهيد، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال 
خرفها لاتفاق التهدئــة بتنفيذ هجمات على حدود 
القطاع، وشرعت بنصب بطارية »القبة الحديدية« 

المضادة لصواريخ المقاومة خشية من التصعيد.
وأكدت مصادر طبية أن الفتى إيهاب ســحويل 
»15 عاما«، قضــى متأثراً بجراحــه الخطرة التي 
أصيب بها خلال الحرب، حيث كان يعاني من حالة 

»موت سريري«.
وكان ســحويل يتلقــى علاجــا فــي مشــفى 
إســرائيلي، جراء إصابته بجراح خطرة ، جعلته 
يدخل في حالة »موت سريري« منذ عدة أيام إلى أن 
قرر الأطباء رفع الأجهزة المساعدة عنه، وعمليات 
التنفس الصناعي لســوء حالتــه الصحية، حتى 

فارق الحياة.
والفتى سحويل عانى كثيرا خلال فترة إصابته 
التي جاءت جراء اســتهدف قوات الاحتلال لبلدة 
بيت حانون، في الأيام الوســطى للحرب، إذ أدى 

القصف وقتها على البلدة لاستشهاد أحد أشقائه.
وســحويل كان لاعب كرة قدم فــي نادي بيت 
حانون الرياضــي، وأحدثت عمليــة الإعلان عن 

استشهاده حالة حزن كبير في البلدة.
ومنذ انتهاء الحــرب قبل أربعة أشــهر، قضى 
الكثيــر من المصابــين بجراح خطــرة أصيبوا بها 
خلال العدوان، وخلال تلك الحرب استشــهد نحو 
2200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 11 ألف آخرين، 

غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال هنــاك مئات ممن أصيبــوا خلال تلك 
الحرب الأعنف التي يشــهدها القطــاع منذ بداية 
الصراع، يتلقون العلاج جراء إصاباتهم الخطرة، 

التي جاءت على أطرافهم.
وتوقفت الحــرب بموجب اتفــاق تهدئة رعته 
مصر، نص على وقــف الهجمات المتبادلة،وإعطاء 
حرية فــي العمل لصيادي ومزارعــي الحدود في 
غزة، وكذلك تســهيل عملية إعــادة الإعمار، غير 
أن إســرائيل كثيرا ما خرقت هذه البنود، وتهاجم 
بين الحين والآخر حدود القطاع، كما لم تسهل بعد 

عملية وصول مواد الإعمار لسكان غزة المنكوبين.
ويوم أمس أكد إســماعيل هنيــة نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس وجود اتصالات 
تجري مع مصر وأطــراف أخرى، مــن أجل إلزام 

الاحتلال بما تم الاتفاق عليه بالقاهرة.
وقال في تصريحات نقلها موقع »الرســالة نت« 
المقرب مــن الحركة »إننا ملتزمــون بما تم الاتفاق 

عليه في القاهرة ما التزم الاحتلال به«.
إلى ذلك فقد أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية 
أن الجيــش أصــاب شــابا فلســطينيا بجروح 
متوســطة، خلال محاولته التســلل عبر السياج 

الأمني شرقي مدينة غزة .
ووفق ما ذكرت إسرائيل فإن شابين فلسطينيين 
اقتربا من الســياج الأمني قبالــة كيبوتس » كفار 

عزة« شــرقي غزة وقــام أحدهمــا بالصعود على 
الســياج والقفز إلــى الجانب الآخر من الســياج 
قبل أن تتمكن قوة عســكرية من إطلاق النار عليه 
وإصابته بجروح متوســطة فــي رجليه ومن ثم 

اعتقاله.
وعقب عملية إطلاق النار تمكن الشــاب الثاني 

من الفرار والعودة إلى داخل قطاع غزة.
كذلك هاجمت زوارق حربية إسرائيلية صيادين 
فلســطينيين خلال عملهــم قبالة ســواحل مدينة 
غزة، وأطلقت قوات الاحتلال النيران من أســلحة 

رشاشة ثقيلة على قوارب الصيد الفلسطينية.
وأجبر الهجــوم الصيادين على مغادرة البحر، 
والعودة إلى الســاحل دون إكمال عملهم، خشية 
علــى حياتهــم. وفي اعتــداء آخر أطلقــت قوات 
الحدود  علــى  المتمركزة  الإســرائيلي  الاحتــلال 
الشــرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، نيران 
أســلحتها الرشاشــة تجــاه الأراضــي الزراعية 
والمناطــق الحدودية، وأحدث الهجــوم حالة من 
الهلع فــي صفوف المزارعين، دون أن يتســبب في 

وقوع إصابات.
وكانت تلــك المنطقة شــهدت الأربعاء الماضي، 
في  الميداني  القيادي  الســميري  تيسير  استشهاد 
كتائب القســام الجناح المسلح لحركة حماس، في 
عملية قصف إســرائيلية متعمدة، بعــد أن قالت 
إسرائيل إن مسلحين أطلقوا النار من سلاح قناص 
تجاه تجمع للجنــود، ما أدى إلــى إصابة أحدهم 

بجراح خطرة في الرأس.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن تحسنا طرأ على 
صحــة الجندي المصــاب خلال تلقيــه العلاج في 

المستشفى.

وشهدت الأوضاع في قطاع غزة توترا منذ ذلك 
الحادث، الذي جاء بعد يومين من ادعاء إسرائيل 
إطلاق مســلحين من غزة صاروخــا على مناطقها 
الجنوبية، وردهــا لأول مرة منــذ انتهاء الحرب 
بقصف أهداف داخل القطاع، وهو ما دفع الفصائل 
الفلسطينية لعقد اجتماع لتدارس الموضوع وسبل 

التصدي للخروقات الإسرائيلية.
ووفــق معلومــات ســابقة أوردتهــا »القدس 
العربي« فإن اتصالات مصرية منذ اللحظة الأولى 
لقصف غزة أجريت بــين الطرفين لوقف التصعيد 

وإعادة الهدوء.
وفي ســياق قريب أطلقت صفارات الإنذار ظهر 
أمس في قريتي »ياد مردخاي« و »نتيف هعسارا« 
المحاذيتين لحدود قطاع غزة الشــمالية. ولم يبلغ 
حتى الآن عن ســقوط قذائف صاروخية في هذه 
المنطقــة، وعلى مــا يبدوفإن الصفــارات انطلقت 

بطريق الخطأ.
إلى ذلك فقد ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش 
نشــر بطارية لمنظومــة الصواريــخ الاعتراضية 
»القبة الحديدية« في مدينة بئر الســبع، وذلك في 
أعقاب تبادل إطلاق النار الذي وقع شــرق مدينة 

خانيونس.
ووفق ما ذكر فإن إســرائيل تأخذ الاستعدادات 
كافة لمواجهة جميع الاحتمــالات بعد هذا الحادث 
الخطيــر، ما دفعها لرفع حالــة التأهب في المنطقة 
الجنوبيــة خاصة أنه ســبق إطلاق النــار بأيام 

إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.
وتســتخدم إســرائيل نظام »القبة الحديدية« 
التي  الفلســطينية  المقاومة  صواريــخ  لاعتراض 

تطلق من القطاع على إسرائيل.

افيغور ليبرمان

صورة لأحد صواريخ »القبة الحديدية«
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قال إن أبناء الحركة ليسوا أيتاماً ولا يحتاجون لزعيم جديد

العجمي الوريمي: المرزوقي يسعى لإعادة التوازن للمشهد 
التونسي عبر مبادرة سياسية تستوعب النهضة و »يسار الوسط«

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفــى القيــادي في حركــة النهضــة العجمي 
الوريمي ما أُشــيع حول محاولة الرئيس السابق 
منصف المرزوقي اســتقطاب قواعد الحركة ضمن 
تكتل سياســي جديد، مشــيرا إلى أن أبناء حركة 
النهضة »ليسوا أيتاما ولا يحتاجون لزعيم جديد، 
فلهم حركتهم ومؤسســاتهم وقيادتهم«، لكنه أكد 
بالمقابل أن المرزوقي يحظى باحترام كبير من قبل 

قيادات »النهضة« وعدد كبير من أنصارها.
وقال لـ »القدس العربي«: »عملنا مع المرزوقي 
لســنوات طويلة وما يجمعنا به أكثر مما يفرقنا، 
ولا أتصــور أن لديه برنامجــا )معلنا أو مضمرا( 
يســعى مــن خلاله لســحب البســاط من تحت 
قيادة النهضة عبر محاولة اســتقطاب أنصارها، 
لكنه ربما يســعى إلى إيجاد حراك تكون النهضة 

وأبناؤها جزءا منه«.
وأضاف »أبناء النهضة متمســكون بحركتهم، 
وهي متمســكة بعلاقتها مع الشركاء السياسيين، 
والمرزوقي لا ينكر دور الحركــة وفضلها عليه في 
الرئاسية،  للانتخابات  والثانية  الأولى  الدورتين 
لأنــه لولا الأصوات التي حصــل عليها من أنصار 

النهضة ربما كانت نتيجته أقل من ذلك بكثير«.
وكانت بعض وســائل الإعلام نقلت عن نائب 
رئيس حركــة النهضة الشــيخ عبدالفتاح مورو 
قولــه إن عدم نجــاح المرزوقي فــي الانتخابات 
ربما يؤدي إلى إحداث »شــرخ« بين قيادة الحركة 
والقواعد التي صوت أغلبهــا للمرزوقي، متوقعا 
انســحاب جزء كبير من هذه القواعد من الحركة 
وانضمامهــا إلى »حزب« المرزوقــي الجديد، فيما 
العام الســابق للحركة )والمنسحب  اعتبر الأمين 
»النهضة«  أن  منها مؤخــرا( حمّــادي الجبالــي 
خســرت موقعهــا وجمهورهــا، الــذي توقع أن 

يستقطبه المرزوقي لاحقا.

لكن الوريمي يؤكد أن أصــوات جمهور حركة 
النهضة ذهبت في الدور الثاني لكلا المترشــحين 
الباجي قائد السبســي ومنصف المرزوقي )الذي 
اســتأثر بحصــة الأســد(،  مذكّرا بــأن الحركة 
اختارت أساسا الحياد في الدورين الأول والثاني 
من الانتخابات الرئاســية وتركت حرية الاختيار 
لناخبيها، و »بالتالي أبناء النهضة يعلمون مسبقا 
أنهــم لا يخالفون قــرار الحركــة بالتصويت بما 
تملــي عليه ضمائرهم، ســواء صوتوا للمرزوقي 
أو للسبســي، أو فضلوا وضع ورقة بيضاء أو لم 

يذهبوا أساسا للاقتراع«.
ويضيف »أبناء النهضة ســيبقون في فضائها 
وهياكلها ومؤسســاتها، ونحن لم نتلق حتى الآن 
أي طلب اســتقالة أو قرار بالانسلاخ من الحركة، 
قبل إعلان المرزوقي عــن مبادرته أو بعدها، وأود 
الإشــارة إلى أن الحركة ستعقد مؤتمرها الوطني 
في النصف الثاني من العام القادم، وسيتم خلاله 
تقييم المرحلة الســابقة وتقديم رؤية للمستقبل، 

وســيكون ثمة مجال لمن يريــد أن يعدل في الخط 
السياسي أو في موقع الحركة أو تحالفاتها أو من 

يريد إحداث تغيير في قياداتها وهياكلها«.
وكان منصف المرزوقي أعلن مؤخرا عن تشكيل 
حركة جديدة موجهة أساســا للشباب التونسي 
بعنــوان »حركة شــعب المواطنين«، وقــال إنها 
تهدف إلى قطــع الطريق على من يحاولون إعادة 
الاستبداد إلى تونس، حيث توقع بعض المراقبين 
أن ينضم عدد من قيــادات »النهضة« وقواعدها، 
الجبالي،  حمــادي  الســابق  القيــادي  وخاصة 

للحركة الجديدة.
لكن رئيس حملة المرزوقي عدنان منصر وأمين 
عام حزب »المؤتمر« عماد الدايمي أكدا أن المرزوقي 
لم يعلن عن تأســيس حزب جديــد وإنما »حراك 
سيســعى إلى تأطير )هيكلــة( الهبّة الشــعبية 
الواسعة التي فاجأت الجميع« عبر تكتل سياسي 
جديد، فيما نفى الجبالي ما أشــيع حول انضمامه 
لمبــادرة المرزوقي الجديــدة، متهما مــن روجوا 

للفكرة بمعاداة »النهج الديمقراطي ومناخ الحرية 
الذي نبتغيه لبلادنا«.

ويرى الوريمي أن المرزوقي يســعى حاليا لملء 
مكان شاغر كانت تحتله أحزاب الوسط )أو يسار 
الوســط كما يســميها الوريمي(، التي لم تحقق 
نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
مؤكدا أن هذه المبادرة تســعى لإعــادة التوازن 

للحياة السياسية في البلاد.
مســؤول  أنه  جيدا  يعي  »المرزوقــي  ويضيف 
عمن صوتــوا له ومنحــوه ثقتهــم، ويرغب في 
تطمينهم بأنه لا يفكر باعتزال الحياة السياســية 
وإنما مواصلــة الدفاع عن المبــادئ الديمقراطية 
التي ناضل من أجلها، عبر اســتثمار الديناميكية 
التي أوجدتهــا الانتخابــات ويواصلها، حتى لا 
تخبو أو تتحول إلى اســتقالة لفئات شبابية )من 
الحياة السياســية( أو انزلاق إلى أشــكال أخرى 
من التعبير المباشر العنيف أو التعامل السلبي مع 

الأوضاع«.

وكان القيــادي في الحزب الجمهوري وســام 
الصغيّر أكد في تصريح سابق لـ »القدس العربي« 
وجود مشــاورات غير رسمية بين بعض الأحزاب 
الديمقراطية لتشــكيل جبهة أو ائتلاف وســطي 
)على غرار الجبهة الشعبية اليسارية(، ومن غير 
المعروف ما إذا كان المرزوقي ســيقود هذا التكتل 
الجديــد الذي لم تتوضح معالمه بعد، وسيســعى 
لفرض نفســه كقــوة جديــدة قد تعدّل المشــهد 

السياسي التونسي خلال الأشهر المقبلة. 

العجمي الوريمي

الهدوء يخيم على عدد من الجامعات المغربية
 بعد أسابيع من التوتر والمواجهات مع قوات الأمن 
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عاد الهدوء إلى عدد من الجامعات المغربية بعد اسابيع 
من التوتر مع ادارة هــذه الجامعات والمواجهات مع قوات 

الامن التي كانت أحيانا دموية.
وقال طلبة بكلية الحقوق بمدينة وجدة/ شــرق البلاد، 
إنهم رفعوا يوم الخميــس الاعتصام الذي كانوا قد دخلوا 
فيه لأكثر من شــهر احتجاجا على ما عرفه ســلك الماستر 
من اختلالات، بعد اســتجابة إدارة الكلية المذكورة للملف 

المطلبي للطلبة.
واكد بلاغ لعمــادة الكلية أنها ملتزمة بموقفها نفســه 
السابق المعبر عنه خلال كل جلسات الحوار مع المجموعات 
الطلابيــة المعنية وأن المقترح تمت الموافقــة عليه من لدن 
الطلبة الذين شــاركوا في جلســة الحوار قبل مواجهات 
الدامية التي اندلعــت بالكلية ومحيطها بين الطلبة وقوى 

الأمن.
وأضافت العمادة  أنها ملتزمــة بما تم التوافق عليه في 
جلســة الحوار المنعقدة بشــأن كل النقاط العشر الأخرى 
الواردة فــي الملف المطلبي، وتتعلق باقــي النقاط وفق ما 
كشــفه طلبة حضروا جلســات الحوار، بالزيادة في عدد 
القريب العاجل، وتوفير  التخصصات بسلك الماســتر في 
كتب حديثــة في مختلف التخصصات وتحســين وضعية 
الدراســة وتوفير قاعات مناســبة لطلبة الماستر وحذف 
النقطة الموجبة للســقوط في الماستر والإجازة، وتحسين 
المرافق الصحية وصرف المنح والاســتفادة من حواسيب 

إنجاز.
وقررت الضابطة القضائية إحالــة طالبين اعتقلا على 
خلفيــة هذه المواجهــة على النيابــة العامــة التي قررت 
إحالتهما على الســجن بوجدة في انتظــار عرضهما على 
المحاكمة، وقد يكون لقرار النيابة العامة انعكاســا سلبيا 

على جو الهدوء السائد الآن.
وأصدرت محكمة من الدرجة الأولى في مدينة القنيطرة 
يوم الخميس أحكاما تصل إلى الســجن عشرة أشهر على 

11 طالبا بعد إدانتهم بتهم »التجمهر والعصيان وممارسة 
أعمال عنف ضد قوات الأمن«.

وحكم على خمســة طلبة بالســجن لمدد تتــرواح بين 
شهرين وعشرة أشهر وعلى ستة آخرين بالسجن شهرين 

مع وقف التنفيذ ودفع غرامات.
فيما قرر وكيل الملك )النائب العام( بالمحكمة الابتدائية 
بمدينة سطات/ جنوب الدار البيضاء، تمتيع ستة طلبة من 
جامعة الحسن الأول بالســراح المؤقت، وتأجيل النظر في 

قضيتهم إلى 29 كانون الثاني/ يناير 2015.
ويتابــع الطلبة المعنيــون الذين ينتمــي البعض منهم 
)المشــارك  والاشــتراكية  التقدم  لحزب  الطلابي  للفصيل 
بالحكومــة(، على خلفيــة الأحداث الأخيــرة التي وقعت 
بالحي الجامعي بسطات، واستنفرت لها مختلف الأجهزة 
الأمنية، حيث عملت على إزالة الخيام البلاستيكية من قلب 

الحي الجامعي.
واعتقل الطلبة الستة« )ج .ل(، )بدر السلامي(، )ع.ز(، 
)أ( ، )ع. ك(، )ع. الــع(، كانوا قد اعتقلوا في وقت ســابق، 
ووضعوا تحــت الحراســة النظرية، قبــل إحالتهم على 
النيابة العامة صباح اول أمس »الخميس«، لتتم متابعتهم 
بتهمــة عرقلة أعمال أمرت بها الســلطة العمومية، وإهانة 

موظفين بالعنف وارتكابه ضدهم.
وســجلت إصابات في صفوف الطلبة، وبعض الحالات 
خطيرة، بعد فــرار طلبة بالقفز من الطابــق الثاني للحي 

الجامعي، حسب مصدر من سطات.
وجاء اقتحام القوات العمومية للحي الجامعي سطات 
لتحطيم »بيوت« بلاستيكية شــيدها الطلبة المعتصمون، 
منذ مــدة، احتجاجا على حرمان مجموعــة من الطلبة من 
إمكانيات  السكن الجامعي، واســتفادة آخرين لأوليائهم 
أكبر بكثير مــن إمكانيات المحرومــين. وكان الطلبة الذين 
يخوضون اعتصامــا مفتوحا يأملون في الاســتفادة من 
السرير الخامس )الغرفة بها أربعة أسرة وطالبوا بزيادة 
سرير خامس(، لكن فوت لطلبة كانوا في لائحة الانتظار، 

وفق شروط يرفضها الطلبة المعتصمون.

جمعية حقوقية مغربية تكشف رسائل تلقتها من السلطات
تطالبها بالإعتذار عن نشاطات تقوم بها مخالفة للقانون

 الرباط ـ » القدس العربي«

 من محمود معروف:

عممت جمعية مغربية مستقلة تنشط في 
ميدان حقوق الانسان رسائل من السلطات 
المغربيــة تطالبها بالاعتذار عن نشــاطات 
تقــوم بها مخالفة للقانــون وهو ما رفضته 

الجمعية.
لحقوق  المغربيــة  للجمعيــة  بــلاغ  وقال 
الســلطات  رســالة  عممت  انهــا  الإنســان 
التــي تطالبها بالاعتذار والمذكــرة الجوابية 
»لوضع الــرأي العام في صــورة ما يجري« 
و«إيضاح مزاعم السلطات ووضع المسؤولين 
الحكوميين أمام مســؤولياتهم في هذا العبث 
بالقوانين والاحتقار لقواعد التعامل الإداري« 
بعــد ان رفضت الســلطات اســتلام مذكرة 

الجمعية.
التــي وجهتها  وتضمنت رســالة الإعذار 
ولاية امــن الرباط إلى الجمعيــة، مجموعة 
من المؤاخذات على الجمعيــة واتهمتها بأنها 
تقدم على أنشــطة مخالفة لقانون تأســيس 
الجمعيات، وأن هذه الأنشطة المنظمة »تتخذ 
فــي الكثير مــن الأحيان مواقــف تهدف إلى 
الترابية للمملكــة ومصالح  المس بالوحــدة 
ومؤسسات الدولة مســتهدفة زعزعة النظام 
العــام«، و«تبنــت موقفا سياســيا واضحا 
يتلاقى مع الطرح الانفصالي للوحدة الترابية 
وتشــكل منبرا مفتوحا لمؤيدي هــذا الطرح 

لتمرير خطابات انفصالية«.
واكدت الجمعيــة في ردهــا أن مؤتمرات 
الجمعية، الثامن ســنة 2007 والتاســع سنة 
2010 والعاشــر سنة 2013، أكدت على موقف 

الجمعية »بشــأن الحــل الديمقراطي للنزاع 
لكافة  التصــدي  وبشــأن  الصحــراء  حول 

الانتهــاكات الناتجة عن النــزاع مهما كان 
وقالت  مصدرهــا”«، 

ان هذا ينسجم 
جعيــة  لمر ا و

لية  و لد ا

ة  طر لمؤ ا
 ، ع ا للنــز

مــع  ويتقاطــع 
المعبر  الرسمي  الموقف 

عنه دوليا من طرف الدولة المغربية 
بهذا الخصوص.

واضافــت انــه  »لا يمكــن بأي حــال من 
الأحــوال تأويل ســماح الجمعية لنشــطاء 
مقرها  باستعمال  الصحراوية  الجمعيات 
المركزي في الرباط، كما 
لمعتقلي  بالنسبة 
لســلفية  ا

الجهادية 
همــا  غير و
المنظمــات  مــن 
دون  والحــركات 
أي تمييز بــين الضحايا وبغــض النظر عن 
انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية أو 

غيرها، إلا في نطاق ما يفرضه عليها وضعها 
كجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان، وضمنها 
وإقامة  والتنظيم  والتعبيــر  الرأي  في  الحق 
العدل، بصرف النظر عن الاتفاق أو عدمه مع 
هذا الرأي أو ذاك، ما دام كل ذلك يتم بشــكل 
سلمي«. واوضح الهايج أن هذه الرسالة تعد 
ســابقة من نوعها في تاريــخ الجمعيات في 
المغرب، ولا ســند قانوني لهــا، لأن الجمعية 
»برأت ذمتها المالية ولا غبار عليها« مستغربا 

تعامل السلطات مع الجمعية.
واوضح ان الجمعية ستتخذ مجموعة من 
الإجراءات، حيــث تم رفع مذكرة جوابية إلى 
السلطات المختصة لكنها رفضت تسلم المذكرة 
، وتم يوم الخميس )اول مس( »تكليف عون 

القضائي لكي يوثق لعملية الرفض هاته«.
وتساءل كيف يتم هذا الاستثناء وتوجيه 
رســالة  »إعذار« للجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان دون غيرها مــن الجمعيات والتي 
يفوق عددهــا 200 جمعية، رغــم أنه لا أحد 
يعرف كيف يتم تسيير مالية هذه الجمعيات 

وأين تذهب أموالها.
»الوســيط  جمعية  ســجلت  جهتهــا  من 
مــن أجــل الديمقراطية وحقوق الإنســان« 
المســتقلة »بقلق بالغ اســتمرار الســلطات 
الإداريــة في عرقلــة ومنع بعض الأنشــطة 
الإشعاعية لمجموعة من الجمعيات دون سند 
قانوني، كما نوهــت بالحكم المنصف الصادر 
ابتدائيــا عن المحكمــة الإدارية فــي الرباط 
بتاريخ 21 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2014، 
والقاضي بتغريم الدولة مبلغ مائة ألف درهم 
لفائدة الجمعية المغربية للحقوق الإنســان، 
وبحيثيات الحكم الذي ينتصر للمشــروعية 

ولحرية الجمعيات.«

نقابة الصحافيين التونسية تحذر
الحكام الجدد من العودة إلى مربع الاستبداد 

■ تونس ـ د ب أ: حــذرت نقابة الصحافيين 
التونسية أمس الجمعة الحكام الجدد من العودة 
إلى مربع الاســتبداد داعية النشطاء والمدافعين 
عــن الحريات إلــى حمايــة حريــة الصحافة 

باعتبارها مكسبا أساسيا للثورة. 
وأصدرت النقابة بيانــا أمس أعربت فيه عن 
خشــيتها من عــودة التضييق علــى الحريات 
مع اعتلاء حــزب حركة نداء تونس إلى ســدة 
الحكم وفوزه المزدوج في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية. 
انتماء  خلفيــة  علــى  الخشــية  هذه  وتأتي 
عــدد هام من كــوادر النداء إلى حــزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي المنحل الذي حكم تونس 
طيلــة 23 عاما قبل الإطاحة بالرئيس الســابق 

زين العابدين بن علي في 2011. 
ونددت النقابــة اليوم بحادثــة جدت بأحد 
المؤسســات الإعلامية عندما غــادر النائب عن 
حزب نــداء تونس خميــس قســيلة برنامجا 

حواريا على المباشــر وتلفظ بعبارات نابية ضد 
الوطنية الحكومية  القناة  صحافيين ودفع مدير 

احتجاجا على طريقة إدارة الحوار. 
وجاء في بيانها إنها »تستهجن هذا الاعتداء 
المجانــي الصادر عن أحد نواب الشــعب والذي 
طالمــا ردد أنــه يحتــرم الإعــلام والإعلاميين 

ويناصر قضايا حرية الصحافة والتعبير«. 
وأضافت أنها »تخشى أن تكون هذه الحادثة 
مؤشرا لســلوك سياسي لدى حزب نداء تونس 
الفائز بأغلبية المقاعد في مجلس نواب الشعب، 
ســيما ان عددا هاما من نواب هذا الحزب كانوا 
فــي ارتباط بنظام الاســتبداد الذي عمل لعقود 
على قمع الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة 

والتعبير«. 
وقالت انهــا »تحذر الحكام الجــدد لتونس، 
وخاصة أولئك الذين تربوا على ثقافة الاستبداد 
أن التونســيين، وفــي مقدمتهــم الصحافيون، 
مســتعدون لخــوض كل المعارك مــن أجل عدم 

الرجوع إلى مربع قمع الصحافة«. 
والحديث عــن الحريــات هو أحــد المحاور 
الأساســية التي ركــزت عليها حملــة الرئيس 
المنتهية ولايته المنصف المرزوقي في الانتخابات 
الرئاسية إلى جانب مواقف معارضي حزب نداء 

تونس. 
ويردد هؤلاء أن صعود النداء يثير تحفظات 
بشأن الماضي السياسي لعدد من كوادره المنتمين 
إلى حزب التجمع مــا يبعث على القلق من نزعة 
التســلط والميل إلى إجهاض أحد أبرز مكاســب 

الثورة وهو حرية التعبير. 
وأكــد قياديــو حركــة نــداء تونــس فــي 
تصريحاتهم ان حزبهم لــن يحكم وحده البلاد 

ولن تكون هناك عودة إلى الاستبداد. 
وقالــت النقابــة إنهــا »تهيب بالناشــطين 
والمدافعين عن الحريات إلى اليقظة والاستعداد 
للدفاع عن حرية الصحافة، المكســب الأساسي 

للثورة«. 

قيادي في »نداء تونس«: ندعو المرزوقي
 للطعن في نتائج الانتخابات إن كانت في حوزته إثباتات

■ تونــس ـ من رشــيد الجــراي:   قــال المدير 
التنفيــذي لحزب »نــداء تونس« رضــا بالحاج 
إن »التشــكيك فــي نتائــج الانتخابــات يعرض 
المسار الانتقالي في البلاد للخطر« داعيا المرشح 
الخاسر، محمد المنصف المرزوقي إلى الطعن في 

نتائج الانتخابات إن كان لديه إثباتات.
 وفي مؤتمــر صحافي عقد الخميس، بإحدى 
ضواحــي العاصمة تونس، قــال بالحاج، أدعو 
»محامــي المرزوقــي إلــى تقــديم شــكوى لــدى 
القضاء الإداري )محاكم مختصة في النزاعات 
لديــه  كانــت  إن  الانتخابــات،  فــي  الإداريــة( 

إثباتات«.
ولفــت عقــب المؤتمر إلــى أن »علــى المرزوقي 
القبــول بلعبــة الديمقراطيــة«، مشــيرا إلى »أن 
الحديــث عــن تزويــر للانتخابات يهدد الســلم 

الاجتماعي للتونسيين«.
مــن جانبه قــال المحامي فاخــر القفصي عن 

لجنــة المحامين التابعــة لحزب نــداء تونس في 
المؤتمــر نفســه »تم رصد ما يزيد عــن 100 خرق 
قانونــي لكنهم لــم يتقدمــوا للمحكمــة الإدارية 

لأنها لن تؤثر على النتائج العامة للانتخابات«.
وأشــار القفصي إلى أن »الجولــة الأولى من 
الرئاســية لــم تثبت حصــول أي مــن المخالفات 

المزعومة عكس ما يروج له المرزوقي«.
وكان الرئيــس المنتهية ولايته محمد المنصف 
المرزوقي أكد أمس في خطاب توجه به للشــعب 
التونســي أنــه »لــن يتقــدم بطعــون للمحكمــة 
الإدارية لكنه ســيتقدم بشكوى للقضاء«، قائلا: 
»اعتقــد انه وقعــت خروقات لا يجــب تجاوزها 
لذلك قــررت بالاتفاق مع الطاقــم القانوني رفع 
قضيــة أمــام القضاء العدلــي )القضــاء المدني 
العادي( في كل تجاوز وأعرف أن القرار العدلي 

سينصفني«.
وجاءت هذه التصريحات، قبل ســاعات من 

انتهــاء الوقت المحــدد للطعن علــى الانتخابات 
فــي المحكمــة الإداريــة، حيــث فتح أجــل تقديم 
الطعون من قبل المرشحين للدور الثاني، الثلاثاء 

الماضي، وانتهى الخميس. 
احتجاجــات  الماضــي  الاثنــين  واندلعــت 
فــي عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة للبــلاد 
»تطاويــن« و »قبلي« و »مدنــين« و »قابس« و 
»سيدي بوزيد« احتجاجا على النتائج الأولية 
للانتخابات، والتي أســفرت عــن فوز الباجي 

قايد السبسي.
و فــاز مرشــح حــزب نــداء تونــس الباجي 
قايد السبســي فــي جولة الإعــادة  للانتخابات 
الرئاســية التي جــرت الأحد الماضــي بحصوله 
علــى 55.68 بالمائــة مــن الأصــوات متقدما على 
منافســه محمد المنصف المرزوقــي الذي حصل 

على 44.32 من أصوات الناخبين.
»الاناضول«

مناصرو المرزوقي أثناء خطابه الذي ألقاه بعد إعلان نتائج الإنتخابات التونسية )أ ف ب(
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■ بنغـازي - أ ف ب: تواصل الخميس 
فـي ليبيا مسلسـل العنف الدامـي حاصدا 
المزيد مـن الأرواح حيث قتل مـا لا يقل عن 
42 شخصا بين جنود ومسلحين إسلاميين 
سـرت  نواحـي  فـي  خصوصـا  ومدنيـين 
وبنغازي إضافة إلى غارة غرب طرابلس، 

بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.
متطابقـة  عسـكرية  مصـادر  وأعلنـت 
لفرانـس برس »مقتل 19 جنديا في سـرت 
والسـدرة إثـر هجمـات لميليشـيات فجـر 
ليبيا الإسـلامية التي تسـببت في احتراق 
أول خزانات النفط الخام في مرفأ السدرة 
أكبـر المرافـئ النفطية في ليبيـا«. فيما قال 
مسـؤولون أمس الجمعة إن الحريق الذي 
اندلـع في صهريـج بميناء السـدر النفطي 

في ليبيا امتد إلى صهريجين آخرين. 
وكان الصهريج أصيب أثناء اشتباكات 
بين فصائل مسـلحة متحالفة مع حكومتين 
متنافسـتين للسـيطرة علـى أكبـر الموانئ 
 النفطية الليبية والواقع في شـرق البلاد.  
وجرى إغلاق مرفأي السدر ورأس لانوف 
المجاور له منذ اندلاع القتال قبل أسبوعين. 
بـدأت  التـي  الميليشـيات  هـذه   وتحـاول 
هجماتهـا علـى مـا يعـرف بمنطقـة الهلال 
النفطـي، منـذ نحو أسـبوعين، السـيطرة 
على هـذه المنطقـة التي تعد أغنـى مناطق 

البلاد بالنفط.
وتضـم منطقة الهـلال النفطي مجموعة 
من المـدن بـين بنغـازي وسـرت )500 كلم 
شـرق العاصمـة وتتوسـط المسـافة بـين 
بنغـازي وطرابلـس(، وتحـوي المخـزون 
الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة 
وراس لانـوف والبريقـة وهـي الأهـم في 

ليبيا.
وقـال مصـدر عسـكري إن »19 جنديـا 
قتلوا خلال هجمات لميليشـيات فجر ليبيا 
علـى سـرت ومـا يعـرف بمنطقـة الهـلال 
النفطي شـرق البـلاد، فيما أصيـب خزان 
نفطي فـي مرفـأ السـدرة النفطـي بقذيفة 

صاروخية تسـببت فـي اشـتعال النيران 
به«.

شـنه  مباغتـا  »هجومـا  أن  وأضـاف 
مسـلحون تابعون لميليشـيات فجـر ليبيا 
الإسـلامية التي تضـم مقاتلين فـي أنصار 
الشـريعة الخميـس علـى حـراس محطـة 
الكهرباء البخارية غرب سـرت والتابعين 
التابعـة  مشـاة   136 )الجالـط(  لكتيبـة 

للجيش وقتلوا 14 جنديا«.
وأضاف المصـدر العسـكري الذي طلب 
عدم ذكر اسمه إن »أربعة جنود آخرين من 
هذه الكتيبة قتلوا بعد اشتباكات دارت مع 
ميليشـيات فجر ليبيا بسـبب هذا الهجوم 
المباغـت«. وأعلـن متحدث باسـم الجيش 
الليبـي لاحقـا مقتـل أحد حراس المنشـآت 

النفطية.
هـي  )الجالـط(  مشـاة   136 والكتيبـة 
إحـدى الكتائـب التابعـة للجيـش، لكنها 
مبنيـة فـي الأصل علـى أسـاس قبلي كون 
معظم منتسبيها من قبيلة )الفرجان( وهم 
أبناء عمومة للواء خليفة حفتر الذي يقود 
منذ أيار/مايو عملية الكرامة العسـكرية لـ 

»تطهير بلاده من الإرهاب« حسبما قال.
واسـتنكر مجلـس الحكماء والشـورى 
مقتـل الجنـود وطالـب »كافة أبنـاء قبائل 
سرت بضبط النفس، وعدم الانجرار وراء 
الشـائعات، التـي هدفها إثـارة الفتن حتى 

تظهر نتائج التحقيق«.
وأعلـن هـذا المجلـس والمجلـس المحلي 
للمدينـة »الحـداد فـي المدينـة ثلاثـة أيام 
ترحما على أرواح هؤلاء الضحايا اعتبارا 
مـن الجمعـة«، عقـب تشـييع القتلـى فيما 
شـنت الكتيبـة هجومـا على تمركـز لفجر 

ليبيا وقتلت أحد أفرادها.
فـي الأثنـاء، صـدت وحـدات الجيـش 
المرابطة في »الهلال النفطي« هجوما عنيفا 
لميليشيات فجر ليبيا شنته على المنطقة من 

محاور عدة من بينها البحر والصحراء.
وقـال علـي الحاسـي المتحـدث باسـم 

الدخان يتصاعد إثر هجمات لميليشيات تسببت في احتراق خزانات النفط الخام في مرفأ السدرة

الجزائر - »القدس العربي«:

قالـت تقاريـر إعلاميـة إن القنصـل العـام الجزائري 
في العاصمة الفرنسـية باريس طلب من قوات الشـرطة 
التدخل مـن أجل احتواء الآلاف مـن الجزائريين المقيمين 
بفرنسـا، والذيـن تجمعوا أمـام مقر القنصليـة، من أجل 
القيـام بإجـراءات إداريـة ضروريـة لإقامتهـم، دون أن 
تتمكـن القنصليـة مـن التجـاوب مـع طلباتهـم، ليقـوم 
المسـؤولون علـى القنصليـة العامـة في الأخيـر بإغلاق 
أبوابها، وتـرك الآلاف من الجزائريـين يقبعون في البرد 

خارجها.
وقـال الموقـع الإخبـاري »كل شـيء عـن الجزائـر« إن 
الجزائريـين المغتربين تجمعوا بالآلاف أمـام مقر القنصلية 
العامة فـي باريس، وذلك لأهداف مختلفـة، فبعضهم جاء 
ليجـدد جـواز سـفره قبل نهايـة السـنة، والتي سـتعرف 
ارتفاعا في سعر الطابع الجبائي الخاص بجوازات السفر 
البيومتريـة، فضـلا عـن رعايـا جزائريين آخريـن جاءوا 
لتسـوية وضعيتهـم مؤقتا أو بشـكل نهائي تجـاه الخدمة 

العسكرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن توافد الرعايا الجزائريين إلى 
مقـر القنصلية العامة بباريس بدأ أمس في حدود السـاعة 
الثانيـة صباحـا، وأن أعـداد الجمـوع تجـاوزت الــ2000 

مغترب جزائري في حدود الساعة التاسعة صباحا.
واعتبر الموقع أن مسـؤولي القنصليـة التي عجزت عن 
التعاطـي إيجابيا مـع الجزائريين الذيـن تجمعوا بالآلاف 
أمـام المقـر، لـم يجـدوا مـا يفعلونه سـوى غلـق الأبواب، 
والتوقف عن استقبال الجزائريين الذين بقوا في الخارج، 
فـي أجواء باردة، دون أن يمنع ذلـك الغضب ليفعل فعلته 
الـذي جعـل الوحـدات الجمهوريـة للأمـن  فيهـم، الأمـر 
الفرنسـية تتدخـل لاحتـواء غضـب الرعايـا الجزائريين، 
متسـائلا إن كان تدخـل الشـرطة الفرنسـية قـد تم بطلب 
مـن القنصـل العـام، مـع الإشـارة إلـى أن كل الاتصـالات 

بالقنصلية من أجل الاستفسار باءت بالفشل.
على جانـب آخر لم يصـدر عن السـلطات الجزائرية 
أي تعليـق بخصـوص هـذه الحادثـة حتـى كتابـة هذه 

السطور.

الشرطة تتدخل لاحتواء آلاف الجزائريين
 الغاضبين أمام القنصلية العامة في باريس

المعارك تحصد أرواح 42 شخصاً وحريق صهريج ميناء السدر الليبي يمتد إلى صهريجين آخرين  

نجاة وزير الإعلام من محاولة اغتيال وتواصل العنف الدامي في سرت وبنغازي وغارة غرب طرابلس 

الجزائر - »القدس العربي«:

عـن  الإعـلان  فـي  الجزائريـة  الحكومـة  بـدأت 
إجـراءات تقشـف، رغـم أن انهيار أسـعار النفط لم 
تمـر عليه سـوى بضعـة أيـام، ورغم أن السـلطات 
كانـت تحـاول طمأنـة المواطنـين بالتأكيـد علـى أن 
البـلاد لـن تتأثر على المـدى القريب بانهيار أسـعار 
الخام، غير أن إسراعها في الإعلان عن أولى قرارات 
»شـد الحزام« أعطت انطباعا بأن الأزمة بدأت، وأن 

السنوات العجاف مقبلة.
التصريحـات التـي جـاءت علـى لسـان رئيـس 
الـوزراء عبدالمالـك سـلال لـم تطمئن الـرأي العام، 
بقـدر ما أشـاعت جـوا من القلـق، فسـلال أعلن عن 
تعليـق التوظيـف فـي قطـاع التوظيـف العمومـي 
خـلال سـنة 2015، وكـذا تعليـق المشـاريع التـي لا 
تحظى بالأولوية في قطاع النقل بالسـكة الحديدية 
والترامواي والمترو، وهذا بعد أيام قليلة من التأكيد 
المتكرر من طرف المسؤولين على أنه لن يكون للأزمة 

النفطية الحاليـة أي تأثير على الاقتصاد الجزائري 
على المدى القصير.

الشـيء الـذي زاد فـي الشـعور بالقلـق هو قول 
رئيـس الوزراء  إنـه لا بد من التضامـن بين الحاكم 
والمحكوم خلال الفترة القادمة، وأي جزائري يعرف 
أن الحكومـة لا تتحـدث بهـذه اللغـة ولا تـرى فـي 
المواطن شريكا ولا تطلب تضامنه ولا حتى رأيه، إلا 
أثنـاء الأزمات، أما إذا كانـت البلاد تعيش بحبوحة 
ماليـة، فـإن الحكومة تفعل ما تشـاء، دون أن يهمها 

رأي المواطن.
الرئيـس بوتفليقة كان قد عقـد قبل أيام اجتماعا 
وزاريـا مصغرا، لدراسـة آثار انهيار أسـعار النفط، 
والـذي أوصـى خلاله الحكومـة بترشـيد النفقات، 
ومراقبـة حركة تحويل العملـة الصعبة إلى الخارج 
لتمويـل التجـارة الخارجيـة، وكـذا تطويـر بدائل 
أخرى للخروج من التبعية النفطية، مع أن أي خبير 
اقتصـادي متواضع يعلم أن بناء اقتصاد غير ريعي 
لا يعتمد على مداخيـل النفط لا يمكن أن يتحقق بين 

عشـية وضحاهـا، وأن الـذي لـم يتحقق خـلال 15 
سنة، لا يمكن أن يحدث خلال بضعة أشهر.

الطريقـة التـي تعاملـت بهـا السـلطات مـع هذه 
الأزمة ولم يمض على انهيار أسعار النفط إلا بضعة 
أيـام، لا تبشـر بخير، خاصة إذا ما اسـتمرت الأزمة 
طويلا، وهو ما سيجبر الحكومة على اتخاذ قرارات 
تقشفية أخرى سيكون من الصعب تجرعها شعبيا، 
علما أن السلطة الحالية طبقت سياسة شراء السلم 
الاجتماعـي بامتيـاز، وكانـت تلجـأ دائمـا للحلول 
السـهلة مـن أجل اخمـاد أي احتجـاج، بوضع يدها 
فـي الجيـب، وقد أقدمـت على زيـادات معتبـرة في 
أجور شـرائح واسـعة مـن عمال قطاعـات مختلفة، 
دون أن تنجـح في إخمـاد نار الاحتجاجات بشـكل 
نهائـي، وهـذا فـي وقـت كانـت البحبوحـة الماليـة 
تعطيها هامـش مناورة، أما وقد بـدأت المداخيل في 
التراجع، فإنها سـتجد نفسها غير قادرة على وضع 
يدها في الجيب بالوتيرة نفسـها ، بما يفتح الأبواب 

على المجهول.  

رغم تأكيد المسؤولين مراراً أن البلاد بمنأى عن تأثيرات أزمة النفط

الجزائر: الحكومة تشرع في إجراءات تقشفية تثير الخوف مما هو مقبل

  مدريد-»القدس العربي« 

من حسين مجدوبي  
  

تؤكد الرباط وجود مفاوضات مع حكومة 
بـين  الشـائكة  الملفـات  حـول  أحـد  مدريـد 
البلدين  وهو اسـتعمال هـذا البلد الأوروبي 
الغـازات  السـامة ضـد ثـورة الريف شـمال 
المغرب في  منتصف العشـرينيات من القرن 
الماضي، ولكن  الجانب الإسباني يتحفظ الى 
مستوى  النفي. بينما تستمر مطالب نشطاء 
من المغرب  واسبانيا بضرورة فتح هذا الملف  

وإنصاف الضحايا . 
وكانـت المسـؤولة الثانية فـي الخارجية 
أكـدت فـي   قـد  المغربيـة  امباركـة بوعيـدة 
تصريحات في البرلمان المغربي يوم الثلاثاء 
 الماضـي فـي ردهـا علـى سـؤال مـن الفريق  
الاشـتراكي أن هـذا الملـف »وطني حسـاس 

يتطلـب  التعامل معـه بروح من المسـؤولية 
ودون  مزايـدات نظـرا لأبعـاده الإنسـانية 
فـي  وتؤكـد  والتاريخيـة  والسياسـية«. 
الوقـت ذاته «  يجـري التعامل مـع الملف في 
إطار العلاقات  المتميزة مع اسـبانيا، وهناك 
وجود  مفاوضـات قائمة بين البلدين لإيجاد 

الحل  النهائي لهذا الملف ”. 
وتعتبـر هـذه التصريحـات سـابقة مـن 
نوعهـا لأنها  تعنـي قبول اسـبانيا فـي آخر 
المطاف  فتح هذا الملف الحسـاس الذي يعود 
اسـتعمل  عندمـا  و1925  سـنتي   1924  الـى 
الجيش  الإسـباني بدعم من فرنسا الغازات 
السـامة التـي  كان يلقيهـا مـن الجـو علـى 
سـكان   منطقة الريف شـمال المغرب للقضاء 
على الثـورة  الريفية بزعامـة محمد بن عبد 
الكريم  الخطابي.   وكان قد تم منع اسـتعمال 
الغازات  السـامة سنة 1925 بموجب اتفاقية  
كبـدت  قـد  الريـف  ثـورة  وكانـت  جنيـف. 
اسـبانيا أكبر  هزيمة في تاريخها العسـكري 

وتحالفـت   ،1921 سـنة  »أنـوال«  »معركـة  
فرنسا واسبانيا  للقضاء على الثورة . 

ولـم يصـدر عـن الجانـب الإسـباني أي 
تصريـح أو  توضيـح، بـل وتقـول مصـادر 
مقربة مـن  وزارة الخارجية لجريدة القدس 
بـين  اللقـاءات  كل  محاضـر  »فـي  العربـي 
مسـؤولي الربـاط  ومدريـد لا يوجد محضر 
يشـير الى ذلك، لكن يحـدث  أن تكون هناك 
مباحثـات سـرية لاسـيما  وأن الأمـر يتعلق 
بملـف حسـاس، إذ يترتب عـن كل  اعتراف 
إجراءات لاحقة«. فالجانب  الإسباني لا يؤكد 
الخبر والجانب المغربي يؤكد  المفاوضات في 

تصريحات وسط  البرلمان . 
ويوجـد وسـط السياسـيين والمؤرخـين 
والجمعيـات غير  الحكومية عـدد هام الذين 
يطالبون  الحكومة الإسـبانية بضرورة فتح 
هذا الملـف مع  المغـرب والإقرار بالمسـؤولية  
التاريخية لاسـتعمال الغازات السـامة ضد 
ثورة  الريف في العشرينيات والانتقال الى  

تعويض السكان عبر مشاريع تنطلق من 
مستشـفيات  لمعالجة داء السـرطان المنتشر  
بكثـرة مقارنة مع باقي مناطق المغرب بل في 
 مجموع شـمال إفريقيا، وكذلك المساهمة  في 

البنيات التحتية . 
وكانـت أحـزاب سياسـية فـي اسـبانيا 
ومنها اليسار  الجمهوري الكتالاني واليسار  
الموحـد قـد تقدمت بمقترحـات فـي البرلمان 
خـلال  السـنوات الماضيـة لتعويض سـكان  
الريـف، لكن الحكومات المتعاقبة من الحزب 
 الشـعبي والحزب الاشـتراكي كانت ترفض  

فتح الملف . 
ومن ضمـن الحواجـز التـي تواجهها أي 
حكومة  اسـبانية تقترب من هذا الملف بهدف  
معالجتـه ليس فقـط موقف اليمـين المحافظ 
والقومي  بل حاجز المؤسسـة العسكرية، إذ  
ترفض هذه الأخيرة الاعتراف باسـتعمالها 
الغـازات  السـامة ضـد ثـورة الريـف لأنهـا  

ستبقى نقطة سوداء في تاريخها . 

  المغرب يؤكد وجود مفاوضات مع مدريد حول  استعمال جيشها
غازات سامة ضد  الثورة الريفية واسبانيا تنفي  

الجزائر«القدس العربي« 

من كمال زايت:
نظم العشـرات مـن الصحافيـين الجزائريين 
وقفـة احتجاجيـة أمام مدخـل  دار الصحافة في 
العاصمة من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم 
عبدالسـميع عبدالحـي الموجـود رهـن الحبـس 
المؤقـت منـذ 16 شـهرا، دون أن تتـم محاكمتـه، 
ودون أن توجـه اليـه تهـم معـززة بأدلـة، على 
مسـاعدة  هـي  لـه  الموجهـة  التهمـة  أن  اعتبـار 
الصحافـي هشـام عبـود علـى مغـادرة التراب 

الجزائري، في وقت كان ممنوعا من ذلك.
وحـاول الصحافيـون الذيـن نظمـوا الوقفة 
الخروج من دار الصحافة للاحتجاج، لكن رجال 
الشـرطة منعوهـم من الخـروج، ونزعـوا منهم 
اللافتات التي كتبوا عليها »الحرية لعبدالسميع 
عبدالحيظ«، وبعد أخذ ورد ما بين رجال الشرطة 

والصحافيين تم تنظيم الوقفة أمام المدخل.
ورفـع الصحافيـون لافتات تطالـب بالإفراج 
القابـع  عبدالحـي،  عبدالسـميع  عـن  الفـوري 
فـي السـجن منـذ 16 شـهرا، دون أن يرتكب أي 
جـرم، مؤكديـن علـى المسـؤولين الذيـن نهبـوا 
أمـوال الشـعب يتمتعـون بالحريـة والحمايـة، 
والصحافي يحرم من حريته وعائلته دون وجه 

حق.
إن  بـلام  الوكيـل  عبـد  الصحافـي  وقـال 
اسـتمرار حبـس عبدالحـي تعـد صـارخ علـى 
حريـة الصحافة، لأن الذين سـهلوا أو سـاعدوا 
الصحافي هشـام عبود على الخـروج يتمتعون 
بحريتهم دون أن يسـألهم أو يحاسبهم أحد، في 
حين يراد لعبدالسـميع عبدالحي أن يكون كبش 

فداء في هذه القضية.
واعتبر الصحافي جعفر خلوفي أن اسـتمرار 
حبـس الصحافـي عبـد الحـي ظلـم كبيـر، لأنه 
اذا كان مذنبـا فيجـب محاكمتـه وإذا كان بريئا 

فيجـب إطـلاق سـراحه، لأن الإبقـاء عليه دون 
محاكمة طوال هذه الفترة ظلم وتعد صارخ على 

القوانين.
وأوضح الصحافي مهدي بسـيكري أن قضية 
الصحافـي عبدالحي قضيـة عادلة، وأن الحبس 
التعسـفي يجب ان يتوقف في حق الصحافيين، 
لأن الصحافـي المسـجون بـريء، ولا يوجـد أي 
مبـرر للإبقـاء عليه فـي السـجن، دون محاكمة 

قرابة عام ونصف.
عبدالسـميع  الصحافـي  ان  بالذكـر  جديـر 
مغـادرة  بعـد  مباشـرة  اعتقـل  عبدالحـي 
الصحافي هشـام عبود للتـراب الجزائري عن 
طريق الحدود الشـرقية، ورغم أن عبود نشـر 
نسـخة من جواز سفره تثبت أنه خرج بطريقة 
قانونيـة، وختـم شـرطة الحـدود يؤكـد ذلك، 
الا أن غرفـة الاتهـام في محكمة تبسـة )شـرق 
الجزائـر( رفضت الإفـراج عـن الصحافي رغم 

الطلبات المتكررة لهيئة دفاعه.

عشرات الصحافيين الجزائريين ينظمون 
وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح زميل لهم

غرفة عمليـات الجيش في الهـلال النفطي 
إن »قـوات الجيـش صـدت اليـوم هجوما 
على المنطقة حاولت من خلاله ميليشـيات 
فجـر ليبيـا السـيطرة علـى مرفأ السـدرة 

النفطي«.
المتكـون  المشـاة  »قـوات  أن  وأوضـح 
معظمها من حرس المنشآت النفطية، صدت 
والمتوسـطة،  الثقيلـة  بالمدفعيـة  الهجـوم 
فيمـا أجبر سـلاح الجـو من خـلال غارات 

مكثفـة القـوات المهاجمـة على الانسـحاب 
غربا باتجاه سـرت وأعطبت ثلاثة زوارق 
بحرية هاجمت بها المرفأ مـن المياه المقابلة 

له«.
وفيما أعلن عن قتيل من حرس المنشآت 
»الـزوارق  إن  الحاسـي  قـال  النفطيـة، 
البحريـة أطلقـت صواريـخ عـدة باتجـاه 
مرفـأي السـدرة ورأس لانـوف وأصابـت 
خزانا للنفط جنوب ميناء السدرة بقذيفة 

صاروخية، وتسببت في احتراقه«.
وكانت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله 
الثنـي دعـت الأسـرة الدوليـة إلـى تحمل 
مسـؤولياتها فيما يتعلـق بحماية المدنيين 
فـي ليبيـا، محـذرة مـن انتشـار الإرهاب 
في دول الجـوار إذا ما تمكـن مقاتلو »فجر 
ليبيـا« من احتـلال الموانئ النفطيـة، فيما 
اعتبـر البرلمـان المعتـرف بـه مـن الأسـرة 
الدولية الهدف من وراء محاولة السيطرة 

علـى المنطقـة الغنيـة بالنفط هـو »تمويل 
الأنشطة الإرهابية« في ليبيا والعالم.

وفي بنغازي، خسـر الجيـش والقوات 
فـي  هامـة  مواقـع  حفتـر  للـواء  المواليـة 
المدينـة في منطقة الليثـي معقل الجماعات 
الإسـلامية المتشددة التي أحرقت خلال 24 
ساعة مضت نحو 45 بيتا لموالي حفتر فيما 
قتلـت أكثر من 20 شـخصا في أعمال إعدام 
انتقامية واشـتباكات، بحسـب مسؤولين 

عسكريين.
وقال مسـؤول عسـكري إن »مسـلحين 
إسـلاميين سـيطروا علـى أجـزاء كبيـرة 
مـن منطقـة الليبـي جنـوب وسـط مدينة 
بنغـازي وأقدمـوا على حرق نحـو 45 بيتا 
لموالـي الجيش واللواء حفتـر فيما أعدموا 
نحو سـتة أشخاص ذبحا، وقتلوا نحو 14 
آخرين خلال الاشـتباكات في الـ24 ساعة 

الماضية«.
وفـي الوقـت ذاتـه، أعلن عمر السـنكي 
وزيـر الداخلية في حكومـة عبدالله الثني 
أن  الدوليـة  الأسـرة  بهـا  تعتـرف  التـي 
»وزارتـه ستباشـر مهامها مطلع الاسـبوع 
مـن مدينـة بنغـازي«، لتكـون أول وزارة 
تعمـل فـي هـذه المدينة منـذ سـقوط نظام 

معمر القذافي في العام 2011.
وفـي المنطقـة الغربيـة قتـل ثلاثـة مـن 
جويـة  غـارة  فـي  ليبيـا«  »فجـر  عناصـر 
نفذهـا سـلاح الجـو فـي الجيـش الليبـي 
مساء الخميس اسـتهدفت ضواحي مدينة 
الزاويـة التـي تقع علـى بعـد 45 كلم غرب 

العاصمة طرابلس .
وقال مصدر بغرفة ثوار المنطقة الغربية 
التابعـة لـ »فجر ليبيـا« إن »طائرة حربية 
نفـذت ضربـة جويـة اسـتهدفت تجمعات 
لآليات عسـكرية في منطقة بئر شعيب في 
الضاحية الجنوبية لمدينة الزاوية ما أسفر 
عـن مقتـل 3 أفـراد« من هـذه الميليشـيات 

المتمركزة في المنطقة.
الهونـي  مـن جهـة أخـرى، نجـا علـي 
»وزير« الإعلام فيما يعرف بحكومة الإنقاذ 
الوطني التي يرأسـها عمر الحاسي والتي 
تسـيطر على العاصمـة طرابلس الخميس 

من محاولة اغتيال.
وتتنـازع علـى السـلطة في ليبيـا التي 
الأمنـي،  والفلتـان  القتـال  بهـا  يعصـف 
حكومتـان وبرلمانـان وذلـك منذ سـيطرة 
»فجـر ليبيا« علـى العاصمـة طرابلس في 

آب/أغسطس 2014.

نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبدالله مولود:
الموريتانيـين  انشـغال  أمـس  تواصـل 
بعـد  وذلـك  الداخليـة  الأمنيـة  بالوضعيـة 
أن هـزت البلـد قبل يومـين حادثـة اختطاف 
واغتصاب وقتل طفلة لا يتجاوز عمرها عشر 

سنوات تسمى زينب.
ومـع أن الأمـن الموريتاني اعتقل الشـبان 
الثلاثـة المتورطين في هذه الجريمة، فإن ذلك 
لم يخفف من حالة القلق من الانفلات الأمني 
داخل العاصمة نواكشـوط، كما عبر عن ذلك 

كثيرون.
وكانـت الحكومـة الموريتانيـة قد قسـمت 
العاصمـة إلى ثلاث ولايات تتمتع كل واحدة 
منها بما يلزم من وسائل لتسهيل ضبط الأمن 
فـي مدينـة توسـعت فـي العشـرية الأخيرة 

بشكل مذهل.
وتزامنـت جريمة مقتـل الطفلـة زينب مع 
صـدور حكم بإعـدام الشـاب محمد الشـيخ 
ولد امخيطير بجريمة »الـردة« التي ارتكبها 
بعد إسـاءته للرسـول عليه السلام في ثنايا 
مقـال طـرح فيـه قبـل أشـهر قضيـة تهميش 

شريحته الاجتماعية وهي شريحة »لمعلمين« 
)الصنـاع التقليديـين(، مقارنا بـين »معاملة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود الحجاز 
ومعاملة مجتمع الزوايا الموريتاني لشريحة 

»لمعلمين« اليوم.
كمـا تزامنـت الحادثة مع المحاكمـة المثيرة 
للجدل لمجموعة حقوقيـي الحركة الانعتاقية 
الناشـطة في مجال محاربـة الرق التي بدأت 
الأربعـاء الماضـي وعلقت لتسـتأنف بعد غد 

الاثنين.
وقـد عم ارتيـاح كبير فـي موريتانيا، بعد 
صـدور حكم إعـدام ولـد امخيطيـر وتظاهر 
المئـات فـي شـوارع العاصمة أمـس مطالبين 
بالإسـراع في تنفيـذ الحكم الصـادر في حق 

الشاب.
السـلطة  تقاعـس  مـن  مدونـون  وحـذر 
التنفيذيـة أو تراخيها فـي تنفيذ الحكم الذي 

يطالب به الكثيرون  منذ عدة أشهر.
العاصمـة  جوامـع  خطبـاء  وتنـاول 
نواكشوط في خطبهم هذه الأحداث مجتمعة 
مـع التركيـز علـى حادثـة اغتصـاب ومقتـل 

الطفلة زينب.
والتدوينـات  المقـاولات  مئـات  وكتبـت 
حـول هـذه الحادثة، حمـل أغلبهـا الحكومة 

المسؤولية عن تدهور الأمن.
وانتقـدت الصحافيـة المعارضـة والمدونة 
النشـيطة منى بنت الـدي تنظيم حفلة زفاف 
ابنـة الرئيـس ولـد عبدالعزيـز تزامنـا مـع 
حادثة مقتل زينـب قبل أن تضيف »..لو كنت 
مـكان محمـد ولـد عبدالعزيـز لما أقمـت حفلا 
فخمـا لعـرس ابنتـي وأنا رئيسـة بلـد فجع 
جميع سكانه قبل يومين بجريمة بشعة أدمت 
قلوبهم وآلمت أكبادهم وهي جريمة اغتصاب 

الطفلة زينب وحرقها«. 
وتابعـت ».. فكيـف يفرحـون ويقيمـون 
الحفـلات الباذخـة وأهـل زينـب مفجوعون 
بانفـلات أمنـي هـم )أي الحكام( من تسـبب 
فيه، كان الأولى بهم إلغاء المظاهر الاحتفالية 

والاكتفاء بعقد القران بصورة عادية جدا«.
وتناولـت بنـت الدي فـي تدوينـة أخرى 
القبـض علـى قاتلي زينـب فأكـدت »أن قتلة 
زينب ومغتصبيها تم القبض على ثلاثة منهم 
بجهود خاصة لضابط شهم مع عناصر تابعة 

لفرقته«.
فـي  الأمـن  انفـلات  سـبب  »أن  وأكـدت 
العاصمة نواكشـوط هـو قيـام الرئيس ولد 
عبدالعزيز بمحاربة وتهميش جهاز الشرطة 
مع تقسـيم مهمته بين عدة جهات غير مؤهلة 

وهـو ما تسـبب فـي انتشـار الجريمـة بكافة 
أشكالها«.

وأضافت »جريمة اغتصاب زينب وحرقها 
دليل علـى غياب العدالة وانتشـار الجريمة، 
وهـي الجريمة التـي هزتنـا وأرعبتنا جميعا 
بما في ذلك ضباط الشـرطة الذين هبوا للثأر 
لها والقبض علـى الوحوش الذين اغتصبوا 
الطفولة وأحرقوا البراءة واقتلعوا السكينة 
والأمان من قلب كل موريتاني وموريتانية«.

وتنـاول المـدون النشـيط محمـد الأمـين 
الفاظل في عدة تدوينـات حادثة قتل الطفلة 
زينب حيـث كتب »..  كم هـو فظيع أن تجتمع 
كل هـذه الجرائـم )اغتصـاب وحـرق وقتل( 
فـي جريمة واحـدة، وكم هو فظيـع أن تكون 
ضحيـة هـذه الجرائـم البشـعة هـي طفلـة 
صغيـرة فـي عقدهـا الأول.. وكـم هـو مقلق 
ومخيف أن تُرتكب هـذه الجريمة، أو الثلاث 
جرائـم علـى الأصـح، في حـي سـكني، وأن 
ترتكـب والضحية كانت في طريقها من منزل 

أهلها إلى المحظرة«.
»إن في العاصمة، يضيف الفاضل، عشـرات 
الآلاف مـن الفتيات اللاتـي يخرجن في كل يوم 
من بيـوت أهلهن إلى المدرسـة، وإن كل واحدة 

منهن مهددة ـ لا قدر الله - بمصير زينب«.

 الحادثة تزامنت مع صدور حكم بإعدام مسيء للرسول ومحاكمة حقوقيين

قلق على الوضع الأمني في موريتانيا بعد اغتصاب الطفلة زينب وقتلها وحرقها 

موريتانيون يرفعون شعارات احتجاجية بعد أن هزت البلد قبل يومين حادثة اختطاف واغتصاب وقتل طفلة
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

كويتـي  دور  حـول  التكهنـات  تتزايـد 
وقطري خلال الفترة المقبلة من أجل العمل 
علـى تحسـن العلاقات بـن تركيـا ودول 
العلاقـة  ترميـم  وربمـا  الأخـرى  الخليـج 
مـع نظـام الرئيـس المصـري عبـد الفتـاح 
السيسـي، وذلك بالتزامن مـع زيارة نائب 
رئيـس الوزراء التركي إلـى الكويت، التي 
جائـت بعد أيـام من زيـارة أميـر قطر إلى 

أنقرة.
وبعد وقت قصير من التصريحات التي 
أكـد فيها ضـرورة تحسـن علاقـات أنقرة 
مـع مصـر ودول الخليـج، زار نائب رئيس 
الوزراء التركي بولنـت أرينتش العاصمة 
المسـؤولن  بكبـار  والتقـى  الكويتيـة، 
فـي الدولـة، ووصـف العلاقـات التركيـة 
الكويتيـة بـ»الممتـازة والممتـدة منذ مئات 

السنن«.
وزار أميـر قطر الشـيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، الأسـبوع الماضي، العاصمة التركية 
أنقـرة، حيـث التقـى الرئيس رجـب طيب 
أردوغـان، ورئيـس الـوزراء أحمـد داود 
أوغلـو، في زيـارة لم يعلـن عنها مسـبقاً، 
تم التوقيـع خلالهـا علـى مذكـرة للتعاون 

الاستراتيجي بن الحليفن.
القطريـة  التركيـة  العلاقـات  وتشـهد 
تطـوراً متزايـداً خلال السـنوات الأخيرة، 
وذلـك في ظل توافق البلديـن حول قضايا 
المنطقـة لا سـيما إزاء الأوضـاع فـي مصـر 
العلاقـات  وتنامـي  والعـراق،  وسـوريا 

الاقتصادية والتبادل التجاري بينهما.
وقبل أيـام، قـال أرينتش في حـوار مع 
قنـاة »الجزيـرة تـورك«: »لدينـا علاقـات 
عريقة وعميقة وتاريخية مع دول الخليج، 
مـن غير الممكن أبـداً أن نكـون بعيدين عن 
بعضنـا، وأن نتصرف ببـرود إزاء بعضنا 
البعـض«. وعن مصر قـال: »علينا أن نقيم 
علاقاتنـا مـع مصـر علـى أرضيـة سـليمة 
بسـرعة. قد تكون مصر هـي التي يجب أن 
تقدم علـى خطوة أولًا، لكـن علينا تحقيق 

ذلك«.
هـذه التصريحـات والتـي تحمـل لغة 
المسـؤولن  بهـا  يتحـدث  لـم  تصالحيـة 
الأتـراك فـي السـابق، تأتي بعـد أيام من 
المملكـة  عليهـا  أشـرفت  التـي  المصالحـة 
العربية السعودية بن قطر ومصر، حيث 

اشـرف مبعوث الملك السـعودي على لقاء 
جمـع ممثلن عـن قطر والرئيـس المصري 
عبـد الفتاح السيسـي في القاهـرة، تبعه 
بأيـام اقـدام قطـر علـى وقـف بـث قنـاة 

»الجزيرة مباشر مصر« من الدوحة.
لكن وعلى الرغم من تصدر قطر للمشهد 
المعـارض للرئيـس المصـري عبـد الفتاح 
الرئيـس  علـى  الانقـلاب  منـذ  السيسـي 
محمد مرسـي، يبدو »خط العودة« لتركيا 
وعـراً أكثر مـن الطريق القطري، لا سـيما 
وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تصـدر مشـهد مهاجمـة السيسـي طـوال 
الأشهر الماضية، عكس قطر التي عارضته 

بشكل غير مباشر.
وفـي هذا الإطـار تظهـر أهميـة وتأثير 

وبحسـب  الـذي  أردوغـان«  »كاريزمـا 
سـحب  عليـه  الصعـب  مـن  محللـن 
عـن  الامتنـاع  أو  السـابقة  تصريحاتـه 
اطلاقهـا لاحقـاً وهو الشـخصية المعروف 
عنهـا »العنـاد« وعـدم التراجـع تحت أي 
سـبب مـن الأسـباب، وذلـك علـى الرغم 
مـن تخفيفه لحدة الهجوم على السيسـي 
–تجنـب  أو  الأخيـرة،  الأسـابيع  خـلال 

الحديث عنه- بشكل أدق.
وفي الوقـت الـذي كانت فيـه الدوحة 
تسـتضيف قيـادات بـارزة مـن الاخـوان 
المسـليمن المصريـن ولكـن بشـرط عـدم 
أو ممارسـة أي  الإدلاء بـأي تصريحـات 
نشاط سياسـي، لا زالت قيادات الإخوان 
في إسـطنبول تمارس نشاطها السياسي 

بحرية وتطلـق التصريحات اليومية عبر 
الفضائيـات، حيث أعلن عـدد من أعضاء 
البرلمـان المصـري نيتهم العودة لممارسـة 
نشاطهم »النيابي« من تركيا خلال الفترة 
المقبلـة، بالتزامن مع اسـتمرار العديد من 
الفضائيـات التابعـة للإخـوان المسـلمن 
والمناوئة للسيسـي بالعمل مـن الأراضي 

التركية.
ويـرى محللـون أن أنقـرة ربمـا تلجـأ 
إلـى تخفيـف حـدة مهاجمتهـا للسيسـي 
لترميـم  مبـادرات  أي  مـع  والتجـاوب 
علاقاتهـا التـي توتـرت بشـكل كبيـر مـع 
القاهـرة والعديـد مـن الـدول الخليجيـة 
السـعودية  سـيما  لا  لمصـر  الحليفـة 
والإمـارات والبحرين، وذلـك في محاولة 

للتخفيف من عزلتهـا الدولية المتصاعدة، 
فـي  المشـاركة  رفضهـا  اسـتمرار  جـراء 
عمليـات التحالـف الدولـي ضـد تنظيـم 
الدولـة الإسـلامية »داعـش« فـي كلًا من 

سوريا والعراق.
كما أن إلغاء مصر لاتفاقيتها السابقة مع 
أنقرة والتي كانت تسمح بتصدر البضائع 
التركيـة من خـلال الأراضـي المصرية إلى 
الخليج، واسـتمرار الأزمة السـورية أدى 
إلى تراجع تنامـي الصادرات التركية إلى 
العالم العربـي، وهو الأمر الـذي أثر على 
الاقتصـاد التركـي، فـي ظل تصاعـد أزمة 
النفـط العالميـة، ووصـول سـعر صـرف 
الليرة التركية مقابل العملات العالمية إلى 

أدنى مستوى لها.

هل يمر قطار »المصالحة الخليجية« بتركيا بعد قطر في طريقه إلى القاهرة؟

تكهنات بدور كويتي قطري لتحسين علاقات تركيا مع الخليج ومصر

صورة أرشيفية للزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا والتقى فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الخارجيـة  وزارة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
البيلاروسـية إنه تم إلغاء جولة جديدة من محادثات 
أمـس  اجراؤهـا  مخططـا  كان  الأوكرانيـة،  السـلام 

الجمعة، دون إبداء أسباب. 
ونقلـت وكالات أنبـاء محليـة عـن المتحدث باسـم 
الـوزارة ديمتـري ميرونشـيك قولـه إنـه »لـن تكـون 
هنـاك مفاوضات لمجموعـة الاتصال أمـس الجمعة في 

مينسك«. 
وعقـدت المجموعـة، التي تضـم أوكرانيا وروسـيا 
ومنظمـة الأمن والتعـاون في أوربا )أو إس سـي إي( 
أولـى جلسـات المباحثـات مـع الانفصاليـن الموالـن 
لروسـيا فـي العاصمـة البيلاروسـية يـوم الأربعـاء 

الماضي، حيث اتفقوا خلالها على تبادل الأسرى. 
وذكـرت وكالة إنترفاكس الأوكرانيـة للأنباء أمس 
الجمعـة أن فاسـيل بوديـك، مستشـار وزارة الدفـاع 
الأوكرانية لشؤون الأسـرى، قال إن التبادل سيحدث 

اليوم السبت  على اقصى تقدير. 
وغـادر المفاوضون مينسـك بعـد اجتمـاع الأربعاء 
الماضـي. وقـال قـادة الانفصاليـن أمـس الخميس إن 
المباحثـات  لكـن  صعبـة  كانـت  المباشـرة  المناقشـات 

استمرت عبر »سكايب«. 
واتهـم أليكسـي كارياكـن، أحـد قـادة لوهانسـك 
التـى اعلنـت نفسـها«جمهورية شـعبية« كييف بعدم 

الاستعداد للتوصل إلى حل وسط. 
وطبقا للموقع الإلكتروني شبه الرسمي للمتمردين 
»لوج-انفو.كـوم« يقول كارياكن عن إلغاء المباحثات 
»هـذا يؤكـد فقط حقيقـة أن أوكرانيا، في هـذا الصدد، 

مستمرة في أداء دورها كديكتاتور. 
ويريد الوسـطاء من الجانبن اسـتئناف مباحثات 

السلام وتطبيق اتفاق موقع بينهمافي أيلول/سبتمبر 
فـي مينسـك. وإلـى جانـب وقـف إطـلاق النـار، فـإن 
الوثيقة تضمنت بنودا خاصة بتبادل الأسرى وسحب 

المعدات العسكرية الثقيلة. 
كييـف  تنهـي  أن  أيضـا  الانفصاليـون  ويطالـب 
حصارها الاقتصادي على المناطق التي يسـيطر عليها 
المتمـردون. وتتضمن الموضوعات الأخـرى المطروحة 
علـى طاولـة المباحثـات الحالـة السياسـية للمنطقـة 

والعفو عن المقاتلن. 
واكـد مجلس الأمـن الأوكرانـي أمـس الجمعة على 

ضرورة استمرارالمباحثات. 
وصـرح المتحدث باسـم مجلـس الأمـن الأوكراني، 
أنـدري ليسـينكو، من كييـف طبقا لوكالـة انترفاكس 
هـذه  أن  نعتقـد  »نحـن  قائـلا  للأنبـاء،  الأوكرانيـة 
المفاوضـات لا يجـب فقط أن تنعقد، بـل يجب أن تصل 
إلى نتائج ملموسـة ، والنتيجة الرئيسية التي نسعى 

إليها هي الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل«. 
واشـار إلـى قتل جنـدي أوكرانـي وجـرح آخر في 
اشـتباكات حدثـت خـلال الأربـع والعشـرين سـاعة 

الماضية. 
وأعلـن الأمن الجديد للمجلس، والذي كان رئيسـا 
تورتشـينوف،  أوليكسـاندر  لأوكرانيـا،  انتقاليـا 
الأسـبوع الماضـي عن عمليـة تعبئـة عامة فـي الدولة 

لجنود الاحتياط للعام المقبل. 
أمـس  الأوكرانيـة  العامـة  الأركان  هيئـة  وذكـرت 
الجمعـة أن الجولـة الأولى مـن التعبئة يجـب أن تبدأ 

بنهاية كانون ثان/يناير. 
وفي موسكو، ناقش الرئيس فلاديمير بوتن مسالة 
مباحثـات يوم الأربعاء الماضي مـع أعضاء من مجلس 

الأمن الروسـي، حسـب بيان الكرملن، الـذي لم يذكر 
أي تفاصيل. 

وقالت روسيا إنه لا يجب أن تتوقف المباحثات. 
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية، ألكسـاندر 
لوكاشـيفيتش، الخميـس »الشـيء الرئيسـي هـو أن 
يسـتمر الحـوار، وهناك أسـاس لافتراض أنها سـوف 

تستأنف في القريب العاجل«. 
إلى ذلك، قال مسـاعد لرئيس جهـاز أمن الدولة في 
أوكرانيـا أمـس الجمعـة إن الحكومـة والانفصاليـن 
الموالن لروسيا في شرقها سيتبادلون مئات السجناء 
قريبـا فـي حن تحـدث الجيش عـن زيـادة طفيفة في 

هجمات المتمردين.
وجـاء الاتفـاق علـى تسـليم 125 جنديـا أوكرانيا 
مقابـل 225 متمـردا بعـد محادثات سـلام عقـدت يوم 
الأربعاء بن ممثلن لأوكرانيا وروسـيا والانفصالين 

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقـال ماركيـان لوبكيفسـكي مسـاعد رئيـس أمـن 
الدولة لرويترز في اتصال هاتفي »جهزنا 225 شخصا 

لتسليمهم. المهم ألا يفشل هذا الآن.«
وقتل أكثر من 4700 شـخص فـي التمرد الذي اندلع 
بعـد شـهر من قيـام روسـيا بضم شـبه جزيـرة القرم 
الأوكرانيـة فـي مـارس آذار. وضمـت روسـيا شـبه 
الجزيرة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت برئيس 

أوكرانيا الموالي لموسكو.
وتتهم الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب موسـكو 
بأنهـا وراء التمـرد في شـرق البلاد لكن روسـيا تنفي 
ذلـك. وتبادل السـجناء بند من بن 12 بنـدا في اتفاق 
سـلام توصلت إليه الحكومة والمتمردون في سبتمبر/ 
أيلول ويشمل وقفا لإطلاق النار. ومعظم نقاط الاتفاق 

لم تنفذ بسـبب تكرار انتهاك وقف إطـلاق النار وقيام 
المتمردين بتحـدي كييف وإجـراء انتخابات عامة في 

شرق البلاد الذي يسيطرون عليه.
ونقلـت وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية عن ممثل 
للانفصالين قوله إن تبادل المحتجزين سـيتم يوم 30 
ديسـمبر/ كانون الأول الحالي. ولم يؤكد لوبكيفسكي 

ذلك لكنه قال إن التبادل سيحدث قريبا.
وليـس معروفـا بدقة عـدد المحتجزين لـدى كل من 
الجانبـن لكن الجيـش الأوكرانـي قال هذا الشـهر إن 

هناك 600 أوكراني يحتجزهم المتمردون.
وبحسـب الأمم المتحدة قتل نحو 1300 شخص منذ 
التوصـل إلـى اتفـاق وقف إطـلاق النار في سـبتمبر/ 

ايلول. لكن حدة القتال خفت كثيرا هذا الشهر.
وقال الجيـش إن المتمرديـن كثفـوا هجماتهم قليلا 
على المواقع الأوكرانية في الشـرق وإنهم قتلوا جنديا 
أوكرانيـا خلال السـاعات الأربع والعشـرين الماضية. 
وقال المتحدث باسـم الجيش أندريه ليسنكو لرويترز 
»فـي اليومـن الماضيـن بدأ المقاتلـون )المتمـرون( في 
اسـتخدام المدفعيـة وقاذفات الصواريخ جـراد. كثفوا 

الهجمات قليلا«.
وقال لاحقا فـي تصريحات تلفزيونيـة »المتمردون 

يستغلون وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم قواتهم«.
أن  الممكـن  مـن  إن  كييـف  فـي  السـلطات  وقالـت 
تعقـد محادثات سـلام جديدة بـن أوكرانيا وروسـيا 
والانفصاليـن ومنظمـة الأمـن والتعـاون فـي أوروبا 
أمـس الجمعـة في مينسـك لكـن وكالـة إنترفاكس في 
روسـيا البيضاء نقلـت قول وزيـر خارجيتها دميتري 
ميرونشـيك إن تلـك المحادثـات لـن تعقـد. ولم تنشـر 

الوكالة تفاصيل. 

الاتفاق على تبادل مئات من الأسرى بين الجانبين 

أوكرانيا: إلغاء مباحثات سلام بين الحكومة والمتمردين كانت مقررة أمس

مخاوف من أن تضر المظاهرات المناهضة 
للمسلمين بسمعة البلاد

مسؤول ألماني يطالب الإسلام
 بـ»تطهير نفسه ذاتيا« 

■ برلـن  ـ وكالات: علـى خلفيـة الأزمـات التـي يشـهدها العالم العربي ناشـد 
رئيـس وزراء ولاية بادن ـ فورتمبرج الألمانية فيندفريد كريتشـمان »تطهيرا ذاتيا 

للإسلام«.  
وقـال في تصريحات لصحيفة »تاجس شـبيجل« الألمانية المقرر صدورها اليوم 
السـبت  إنه من واجب كل الأديان أن »تطهر نفسـها باسـتمرار من تيارات معادية 

لحقوق الإنسان«، موضحا أن »هذا الأمر ينطبق أيضا على الإسلام«. 
وذكـر كريتشـمان المنتمـي لحـزب الخضـر الألمانـي أن هنـاك تيـارات أصولية 
انتشرت في العالم العربي، »مهد الإسلام«، وتحولت إلى العنف والإرهاب، مشيرا 

إلى أن ذلك يؤدي بسهولة إلى انتشار أحكام مسبقة ومخاوف تجاه الإسلام. 
إلى ذلك، أوضح أسـتاذ العلوم السياسية في جامعة دريسدن التقنية الألمانية، 
هانـس فورلاينـدر، أن الاحتجاجـات المناهضة للإسـلام والأجانب، التـي تنظمها 

مجموعة »بيغيدا«، )أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب(، تضر بسمعة ألمانيا.
وأعـرب فورلاينـدر عـن اعتقـاده بـأن »بيغيـدا«، لا تشـكل خطـرا، حيـث أن 
الديمقراطيـة فـي بلاده قوية بمـا فيه الكفاية، علـى حد تعبيره، مؤكـدا في الوقت 
ذاتـه، ضرورة أن »يكافح الساسـة بكل عزم، ضد الكراهيـة ومعادة الاجانب، وأن 

يتبنوا موقفا واضحا إزاء غياب الرحمة تجاه المهاجرين«.
ولفـت الأكاديمي الألماني، أن بـن منظمي المظاهرات، من هـم على علاقة ببعض 
المجموعات المعروفة بإثارة الشـغب، فضلا عن وجود نازين جدد، أو متعاطفن مع 

فكرة النازية الجديدة. 
وتشـهد مدينة دريسـدن، مظاهـرات مناهضة للإسـلام والمهاجرين، مسـاء كل 
اثنـن، بناء على دعـوة مجموعة بيغيدا، مع زيادة في أعداد المشـاركن،  حيث بلغ 
عددهم  17 ألفا و500 شـخص، الأسـبوع الماضـي، بينما كان قد شـارك بضع مئات 

لدى انطلاق المظاهرات في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
ويُعد مؤسـس الحركـة »لوتز باتشـمان« )41 عاما( من أصحاب السـوابق؛ في 
السـرقة، وتعاطي المخدرات، واستفادت الحركة التي أطلقها؛ من وسائل التواصل 

الاجتماعي؛ في الحشد للمظاهرات.

■ بروكسل ـ الأناضول: أدانت عدة جهات حكومية سويدية الهجوم الذي استهدف 
الخميس مسـجدا في مدينة إسكيلستونا، جنوب شرق البلاد، حيث أصيب 5 أشخاص 
بجـروح، إصابـة أحدهم خطيـرة، جراء الحريـق الذي اندلع في المسـجد، عقـب إلقاء 

مجهولن زجاجات حارقة عبر نوافذه.  
ووصـف وزيـر الداخلية، أنـدرش إغمان، الهجوم بأنـه »مثير للاشـمئزاز«، و»غير 

مقبول«، داعيا لتكثيف الجهود من أجل مكافحة جرائم الكراهية.
ورأت وزيـرة الثقافـة والديمقراطية، أليس بـاه كونكه، الهجوم »اعتـداءً خطيرا«، 
مشـددة على أهمية تزايد الوعي بالحقـوق القانونية لدى الجميع، »لأن منع الناس عن 

التعبير عن دينهم، يشكل تهديدا لمبدأ حرية التعبير، وهو أحد أسس الديمقراطية«.
وأكـدت الوزيرة السـويدية ضـرورة أخذ التقاريـر التي تحذر من تنامـي الكراهية، 

والتحرش ضد الناس الذين يمارسون شعائرهم، على محمل الجد.
مـن جهته اعتبـر وزيـر العدل، موغـان جوهانسـون الهجـوم »اعتـداءً جبانا على 

الحريات الشخصية والدينية، ولا يمكن قبوله في السويد«.
وتداعـى مجموعـة مـن النشـطاء السـويدين، عبـر مواقـع التواصـل الإجتماعي، 
للتعبيـر عن رفضهم وتنديدهم بالهجوم الذي اسـتهدف المسـجد، ودعـوا إلى الذهاب 
إليـه، وتعليق شـعارات على شـكل قلب، تعبيرا عـن التضامن مع المسـلمن، حيث ورد 
في خطـاب الدعوة: »فلنهب جميعا من أجل مدينة يعيش فيها الجميع بمسـاواة ودون 

خوف بسبب معتقداتهم«.
 وأظهر بحث أجرته مؤسسة إكسـبو السويدية، المناهضة للعنصرية، أن 12 اعتداء 
على الأقل استهدف المساجد في السويد خلال العام الجاري، وشملت هذه الاعتداءات، 
خلال الأشهر الأخيرة، الإضرار بمباني المساجد، وكسر زجاج النوافذ، وحرق السجاد، 

ورسم صلبان معقوفة )شعار النازية( على مداخلها.
وأظهـرت نتائج الانتخابات العامـة التي أجريت في أيلول/سـبتمبر الماضي، والتي 
حصـل فيهـا »ديمقراطيـو السـويد« )حـزب يمينـي متطرف( علـى 13٪ مـن أصوات 
الناخبن، تضاعف الدعم الشعبي للحزب، الذي عارض وبشدة، في وقت سابق إعلان 

الحكومة عزمها قبول 80 ألف لاجئ في السويد، خلال العام الجاري.

إطلاق سراح مراهق تركي
 بعد تقارير عن إهانته أردوغان 

■ اسطنبول  ـ د ب أ: أطلقت السلطات التركية سراح مراهق تركي كان قد اعتقل 
هذا الاسبوع على خلفية مزاعم حول إهانته الرئيس رجب طيب أردوغان ولكنه لا 

يزال يواجه عقبات قانونية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء دوجان أمس الجمعة. 
وجاء الإفـراج عن المراهق التركي بعد أن رفع محاموه دعوى قضائية يشـكون 

فيها من عملية القبض عليه. 
واعتقلـت الشـرطة المراهق)16 عاما( بسـبب ما بـدر عنه من انتقـادات خاصة 
بالفساد في حكومة أردوغان خلال لقاء سياسي مع زملائه في مدرسته ، وبعد ذلك 

تم تداول التعليقات عبر شبكة الانترنت وأثارت اهتمام المدعن العامن المحلين. 
ويمكـن أن يمثـل الصبـي، الذي يعرف فقـط باسـم أم.إي.أيه، أمـام المحكمة إذا 
وافقت وزارة العدل على هذه القضية. وقد يواجه عقوبة كحد أقصى أربع سنوات 

في السجن، وفقا لقانون العقوبات الذي يحظر إهانة الرئيس. 
وانتقـد حزب المعارضة الرئيسـي )حزب الشـعب الجمهوري( عمليـة الاعتقال 

ولجأ منتقدو الحكومة إلى شبكات التواصل الاجتماعي لإدانة هذه الخطوة. 
ونقلـت صحيفة »حريات« عن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قوله للصحافي 
يـن إنه »يجـب على الجميع إظهار الاحتـرام لمنصب الرئيـس، ولكنه رفض الادلاء 

بمزيد من التفاصيل. 
واسـتقال أربعـة وزراء في كانون أول/ديسـمبر الماضي عندمـا ظهرت فضيحة 
فسـاد. وأسـقط الادعاء العام جميع التهم الموجهة ضد عشـرات المتورطن في هذه 
القضيـة.  واتهـم أردوغـان التحقيـق في الفسـاد بأنه تدبيـر مما يسـمى بالدولة 
الموازية التي يزعم أن رجل الدين المسلم فتح الله كولن ، الذي يعيش في الولايات 

المتحدة، وتحول من حليف سابق إلى عدو ، يديرها. 

مقتل ثلاثة عمال في تسرب غاز
في مفاعل نووي في كوريا الجنوبية

■ سـيول ـ أ ف ب: قتـل ثلاثـة عمـال في تسـرب غاز الجمعـة في مفاعل نـووي قيد 
الانشـاء في كوريا الجنوبية الا ان المركز الوطني لتشـغيل المفاعلات النووية اسـتبعد 

اية علاقة لذلك بهجوم معلوماتي استهدف المفاعل الاسبوع الماضي. 
ويبـدو ان العمال الذين قضوا في الحادث استنشـقوا غـاز النتروجن اثناء قيامهم 
بعمليـات فحص السـلامة في غرفة كابـلات تحت الارض في مفاعل غـوري قرب مدينة 
بوسـان الساحلية جنوب شـرق البلاد، بحسـب مركز كوريا هايدرو والطاقة النووية 

الذي اضاف انه لم يتم تسجيل اية تسربات اشعاعية. 
وقال المتحدث باسم المركز »عثر على العمال فاقدي الوعي واعلنت وفاتهم بعد نقلهم 

إلى مستشفيات للعلاج«. 
واضاف انه »لم يسجل اي تلوث اشعاعي، ولا نزال نحقق في سبب التسرب«. 

واكد ان المفاعلات الاخرى في غوري تعمل بشـكل معتاد، مضيفا ان التسـرب »ليس 
له علاقة بالهجوم المعلوماتي الاخير«. 

وكانت تصميمات وكتب ارشادات حول مفاعلات في غوري ومفاعل الطاقة النووية 
المجاورة ولفسـونغ نشـرت علـى موقع تويتر الاسـبوع الماضـي اضافة إلـى معلومات 

شخصية عن 10 الاف من موظفي المركز الوطني لتشغيل المفاعلات. 
وقالـت المركز ان المواد التي نشـرت عـن مفاعلي غوري وولسـونغ النووين لم تكن 

سرية ولا يحدث اي خلل في عمل اي من مفاعلات البلاد ال23. 
وحـدث التسـرب في المفاعل رقـم 3 الجديد في منطقة غوري التـي تعتبر اكبر مجمع 
للطاقـة النوويـة في كوريا الجنوبية. واكتمل البناء في المفاعل بنسـبة 99٪ وكان من 

المقرر ان يبدأ عملياته بشكل كامل في حزيران/يونيو المقبل. 
وقال قرصان الانترنت انه رئيس جمعية للنشـطاء ضد الطاقة النووية وهدد بنشر 
المزيـد مـن المعلومات اذا لم تقـم الحكومة باغلاق ثلاثـة مفاعلات ابتداء مـن 25 كانون 
الاول/ديسـمبر.  وقال محققون الاربعاء ان المشـتبه به اسـتخدم عدة عناوين انترنت 

من الصن، رغم ان ذلك لا يدل على الموقع الجغرافي لمستخدم الانترنت. 
ولم يستبعد المسؤولون احتمال ضلوع بيونغ يانغ التي تتهمها سيول بشن سلسلة 
من الهجمات المعلوماتية على مؤسسـات الجيـش الكوري الجنوبي والبنوك والاجهزة 
الحكومية وقنوات التلفزيون ومواقع الاعلام.  الا انه لا يوجد حتى الان ما يشير إلى ان 

كوريا الشمالية كانت وراء نشر المواد المتعلقة بمفاعلات سيول النووية. 

إدانات حكومية وتضامن شعبي
 ضد حرق مسجد في السويد

■ موسـكو ـ رويتـرز: قـال الكرملـن في بيـان أمس 
الجمعة إن الرئيس الروسـي فلاديمير بوتن أقر عقيدة 

عسكرية جديدة.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن العقيدة العسكرية 
الجديـدة تنص علـى أن المخاطـر الخارجية الرئيسـية 
للبلاد تتمثل في توسع القدرات العسكرية لحلف شمال 

الأطلسي وزعزعة الاستقرار في عدة مناطق.
وأضافـت أن العقيـدة الجديـدة تنص أيضـا على أن 
المخاطـر الداخليـة الرئيسـية تتمثل في أنشـطة تهدف 
إلى زعزعة اسـتقرار الوضع في البلاد فضلا عن أنشطة 

الإرهابين. 
ونشـر الكرملن الجمعة النسـخة الجديـدة للعقيدة 
العسكرية لروسـيا التي اقرها الرئيس فلاديمير بوتن 
والتي تعتبر حلف شمال الاطلسي تهديدا اساسيا لأمن 

البلاد.
كما تنظر العقيدة الجديدة بقلق إلى »تعزيز القدرات 
الهجومية للحلف الاطلسي على ابواب روسيا مباشرة 
والاجراءات التي اتخذها لنشر منظومة شاملة مضادة 

للصواريخ«.
وكانت اوكرانيا اتخذت خطوة نحو الحلف الاطلسي 
الاربعـاء بالتخلي عـن وضعها كدولة غيـر منحازة في 
إجراء رمزي أثار غضب موسـكو لانه يفتـح الباب امام 

كييف لطلب الانضمام مستقبلا إلى الحلف.
كمـا نـددت موسـكو اكثـر مـن مـرة بقـرار الحلـف 
الاطلسي نشر قوات في عدد من الدول الاعضاء الواقعة 
على حدود روسـيا مثل دول البلطيـق او بولندا اضافة 
إلى مشـروع نصب الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ 

في شرق اوروبا.
إلا أن النسـخة الجديـدة أبقت علـى الطابع الدفاعي 
للعقيـدة العسـكرية الروسـية مع التشـديد علـى عدم 
التدخـل عسـكريا الا بعـد اسـتنفاد كل الحلـول غيـر 

العنيفة.
وتشـير ايضا إلى »تقلص احتمال شن حرب واسعة 
النطاق ضد روسيا« لكنها اوردت سلسلة من التهديدات 
التـي تفاقمـت فـي الاسـابيع الاخيـرة مثـل المطالبـات 
الجغرافيـة و«التدخـل في الشـؤون الداخليـة« للدول 

وارسال اسلحة استراتيجية إلى الفضاء.
وادرجت العقيدة العسـكرية الروسـية كذلك مفهوم 
القـوات  الـذي يقضـي ببقـاء  النـووي«  »الـردع غيـر 
العسـكرية التقليدية في حالة استعداد عالية والالتزام 
حيـال منظمـات الأمـن الاقليمية مثـل مجموعـة الدول 

المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.
إلا أن روسـيا تحتفـظ لنفسـها بالحق في اسـتخدام 
ترسـانتها النوويـة اذا ما تعرضت هـي او احد حلفائها 
لعـدوان او فـي حـال وجـود »تهديـد لوجـود الدولـة 
نفسـه«. والعقيدة الجديدة لا تتضمـن مفهوم »الهجوم 
الوقائـي« خلافا لمـا كانت ذكرته بعض وسـائل الاعلام 

الروسية.
موسـكو اوضحـت ايضا ان احـدى المهام الرئيسـية 
لقواتهـا المسـلحة في وقت السـلم هي »حمايـة المصالح 
الوطنيـة لروسـيا فـي القطب الشـمالي« وهـي منطقة 
روسـيا  ولتزويـد  الاقتصاديـة  للتنميـة  اسـتراتيجية 
مسـتقبلا بالطاقـة تنازعهـا عليهـا الولايـات المتحـدة 

وكندا. 

حلف شمال الأطلسي يشكل تهديداً واستعمال السلاح النووي وارد

بوتين يقر عقيدة عسكرية جديدة لروسيا
■ سـان فرنسيسـكو/لوس أنجليس ـ رويترز: لا 
يـزال يتعن على أجهـزة إنفاذ القانـون الأمريكية أن 
تقطـع شـوطا طويـلا قبل أن تتمكـن فعليا مـن تعقب 
تهديدات من ذلك النوع الذي نشـره مسلح على موقع 
إنستجرام قبل أن يقتل شرطين بمدينة نيويورك في 

عطلة نهاية الأسبوع.
قال مسـؤولون في وكالات إنفاذ القانون وخبراء 
أمنيـون إن الشـرطة تحتـاج لقـدر أكبـر مـن تحليـل 
مواقـع  لمتابعـة  المعلومـات  واسـتخراج  البيانـات 
وتويتـر«  »فيسـبوك  مثـل  الاجتماعـي  التواصـل 
نتائـج  لاسـتخلاص  مدربـن  أفـراد  إلـى  بالإضافـة 

منطقية من بن طوفان المعلومات.
ألبـرج أحـد مؤسسـي شـركة  وقـال كريسـتوفر 
ريكورديد فيوتشـر التي تساعد عملاءها على تحليل 
المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي »يمكنك أن 
تشـتري كل التكنولوجيـا التي تريدها لكـن إذا كنت 
تبغـي اسـتخلاص شـيء ذي مغزى فمـن الأفضل أن 
يكـون لديك أشـخاص أكفـاء قادرين على اسـتخدام 

هذه التكنولوجيا«.
يدعـى  شـخصا  أن  نيويـورك  شـرطة  وذكـرت 
إسـماعيل برنسـلي نشـر مـواد مهينة للشـرطة على 
موقـع إنسـتجرام لمشـاركة الصـور قبل سـاعات من 
تحركه صوب شرطين كانا في سيارة دورية متوقفة 
فـي حـي بروكلن وإطلاقـه النار عليهما يوم السـبت 

الماضي.
المـواد  اكتشـفت  إنهـا  بلتيمـور  شـرطة  وقالـت 
المنشـورة علـى إنسـتجرام بعـد أن ألحـق برنسـلي 
إصابـات بصديقتـه إثر إطلاقـه النار عليهـا في وقت 
سابق من يوم السـبت. لكن شرطة نيويورك لم تعلم 
بأمـر هـذه المواد التـي اشـتملت على صورة لسـلاح 

ناري فضي إلا بعد فوات الأوان.
التواصـل  مواقـع  متابعـة  إن  الخبـراء  ويقـول 
الاجتماعـي بغـرض اكتشـاف التهديـدات المفاجئـة 
ربمـا تتجاوز قـدرات معظم قوات الشـرطة بمـا فيها 
دائرة شرطة نيويورك التي لديها وحدة استخبارات 

واسعة وحاذقة نسبيا.
ويتتبـع المحللـون فـي شـرطة نيويـورك ولـوس 
انجليـس وسـائل التواصل الاجتماعـي لمتابعة أفراد 
محـل شـكوك كأفـراد العصابـات مثلا أو للاسـتعداد 
لأحـداث مهمـة. لكن في ظـل انكمـاش الميزانيـات أو 
ثباتها فإن شراء برامج كمبيوتر متطورة والاستعانة 

بمحللي بيانات مدربن يمكن أن يكون أمرا مكلفا.
وفي متابعة وسـائل التواصل الاجتماعي تتخلف 
معظـم قوات الشـرطة المحليـة عن أجهـزة المخابرات 
الأمريكية التـي لا تزال تكافح  ـ رغم شـبكات المراقبة 
الواسعة التابعة لها ـ  لتتمكن من منع هجمات مماثلة 

لتفجيرات ماراثون بوسطن الذي وقع عام 2013.
وقـد اسـتخلصت وكالـة الأمن الوطنـي معلومات 
تشـير إلى شـخص يحمل أوصـاف النيجيـري الذي 
خبأ عبوة ناسـفة بملابسـه الداخلية عام 2009 لكنها 
فشـلت مـع هذا فـي منعه مـن الصعـود إلـى الطائرة 
ومحاولـة  وسـت  نـورث  طيـران  لشـركة  التابعـة 

إسقاطها.
وتراقـب وزارة الأمـن الداخلـي نحـو 100 موقـع 
للتواصـل الاجتماعي لكن هنـاك قيودا تمنع موظفيها 
من تقـديم المعلومات التـي يجمعونها لـوكالات إنفاذ 

القانون المحلية مباشرة.
وقال الكوماندر آندرو سميث المتحدث باسم دائرة 
شرطة لوس أنجليس »معظم المواد التي نحصل عليها 

ـ بأمانة ـ  هي تلك التي يرسلها لنا الناس«.

الشرطة الأمريكية تسعى لرصد التهديدات 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
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أنبل من في مصر يقبعون
 في الزنازين الآن

أكد عــــــاء الأسواني الكاتب والـــروائي، أن ثورة 
25 يناير/كانــون الثانــي، ستســتمر حتــى يتم تحقيق 
أهدافها، مشيرا إلى أن الأنظمة الديكتاتورية التي تحاول 
القضاء على الثورة وشبابها ســتنتهي في أيام معدودة. 
وأضاف الأســواني خال نــدوة عقدها »بيــت الثورة«، 
مســاء الخميس وســط القاهرة، تحت عنــوان »الحرية 
المؤجلة والوطنية المغشوشــة« ونشــرت مقتطفات منها 
بعض الصحــف، أن القرارات في مصــر لا تناقش، مؤكدا 
أن صياغــة الأخبــار ديكتاتورية وســيظل الانتماء في 
الوطن لكرة القــدم فقط، إن لم يعش الإنســان بالحرية 
والكرامة، والحرية المؤجلــة كجراحة بدون تعقيم. وتابع 
»الحريــة الاجتماعية لدى المجتمع المصــري تواجه خطرًا 
شــديدًا، من خال تحكم النظام الحالي بالحريات العامة 
فــي المجتمع، الذي يمثــل عودة إلى نظام ما قبل حســني 
مبارك«. وأشار الاسواني إلى أن أهداف ثورة 25 يناير هي 
العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، 
تلك المطالب لــم يتم تحقيق أهدافها منذ بدء الثورة وحتى 

يومنا هذا«. 
وأوضح الأسواني أن الحريات السياسية تمثل الحاجز 
الخطــر للأنظمــة الديكتاتورية التي تعتمد في أساســها 
علــى قهر للحريات العامة، من خــال إصدار قوانين تمنع 
ممارســة الحرية الاجتماعية والسياسية على حد سواء، 
لكي يتسنى لتلك الأنظمة إسكات وقمع أفواه المعارضة لكن 
من خال القانون، وفق قوله. وأشار الأسواني إلى أنه قبل 
رحيل مبارك كان أحمد شــفيق وعمر سليمان يؤكدون أنه 
درب من المستحيل، مؤكدا أن الثورة مستمرة، قائا إن من 

في السجون أنبل من في مصر«.

هل يترك السيسي منصبه 
قبل اكتمال فترة ولايته؟

السيسي تقريبا لم يترك لقاء مع نخبة ثقافية أو إعامية 
مصرية إلا وأكد احتمال تركه لمنصبه قريباً، هل هو يخاطب 
الشــعب والناخبين، أم يخاطب الدولة وأجهزتها العميقة 
والصلبة، أم أنه يخاطب دوائر إقليمية ودولية يعرف أنها 
تاعبه وأنها تشــعر بأنه عبء عليها وعلى المرحلة القلقة 
الحالية في العالم العربي. تلك اسئلة طرحها جمال سلطان 
رئيس تحرير »المصريون« مؤكداً أن »السيســي حمل على 
كتفيه مسؤولية »الليلة كلها« من أول إزاحة الدكتور محمد 
مرســي الرئيس الأســبق وعزله بالقوة، مرورا بمواجهة 
احتجاجات أنصاره الدموية في الشــوارع والميادين وما 
تبعها من إحالات للســجون وما تبعها من انقســام دولي 
حــاد في المنطقة وفــي العالم تجاه ما حــدث ويحدث في 
مصر، وانتهاء بميراثه المســؤولية المباشــرة عن الدولة 
المصرية المثقلة بالاضطــراب والانهيار الاقتصادي المرعب 
والانقسام السياسي شديد الخطورة ومراكز قوة جديدة 
من مخلفات النظام السابق تملك أدوات ترويض وممانعة 
ليست هينة، والصدام معها مكلف جدا، خاصة في ظروف 
اقتصاديــة لا تتحمل هذه المجازفات، وحالة غموض مقلقة 
على حدوده الجنوبية، سواء في العاقات غير الواضحة 
مع الســودان أو القلــق المهدد للأمن القومــي في صميمه 
من إثيوبيــا. يضيف ســلطان أن جزءا كبيــرا من هموم 
تلك المرحلة وأزماتها أصبح مرتبطا بالسيســي شخصيا، 
وبطبيعــة الحال فإنه يدرك ذلك ويــدرك أن الكثيرين في 
العالــم يتحدثون عن أنه »عبء« علــى أي خطط لإخراج 
مصر من هذا المحيط الملتهــب، وبالتالي فهم يبحثون عن 
مخرج ســريع وآمن لمصر مــن أزمتها الحاليــة. هل يريد 
السيســي أن يوصل الرســالة بأنه إذا كان هــو العقدة، 
فإنه مستعد للرحيل، وهل هناك صلة بما يكرره السيسي 
بتلك التسريبات العربية التي تتحدث عن مراجعات مهمة 
تجري الآن فــي الموقف الخليجي من الإخوان المســلمين، 
بعد ما حدث في اليمن وفي تونس، وأن عمليات التصعيد 
السياسي والأمني المبالغ فيها مع الجماعة ـ خال العامين 
الماضيين ـ كانت مبنية على وهم، وأن الحملة أفرزت نتائج 
سلبية بعضها له خطورة اســتراتيجية على دول الخليج 

كما حدث في اليمن؟«. 

الانتحابات البرلمانية اقتربت
 لكن الناس كرهوا السياسة

ينهمك الأحــزاب والسياســيون في مفاوضــات بناء 
التحالفــات الانتخابيــة، وتتبدل المواقع يومــا بعد يوم، 
ونسمع عن قوائم تتشــكل ثم نقرأ عن انهيارها، وتواصل 
الســلطة طمأنة الداخــل والخارج بأن خريطــة الطريق 
ســيتم اســتكمالها في أقرب وقــت بإجــراء الانتخابات 
البرلمانية، وتنفرد السلطة بوضع قانون انتخابات كارثي 
ترفضه أغلب القوى السياســية، ولكنهم يذعنون للواقع 
ويقررون خوض الانتخابات بالطريقة التي تراها السلطة 
وحددتها. أصــوات تتعالى عن عودة رمــوز نظام مبارك 
للحيــاة السياســية وتخطيطهم لدخول البرلمــان المقبل 
وتشــكيل كتلة مؤثرة، وحديث عــن القطيعة مع الماضي، 
في الوقت نفســه الذي يستمر فيه انسحاب شرائح كبرى 
مــن المواطنين من الفضاء السياســي والاهتمــام به بعد 
تهجيرهم منه وبعد إحباطهم العام من العملية السياسية 
بالكامل، ويشــعر الشــباب بأنهم مســتهدفون في حرب 
مفتوحة تتوالى ضرباتها. وســط هذا المناخ الغائم يطرح 
السؤال نفســه: هل تأتي الانتخابات المقبلة ببرلمان يحمل 

الحل أم برلمان يفاقم الأزمة.
أخطر ما يواجــه الانتخابات كما يقول الكاتب مصطفى 
النجار في جريدة »الشروق« هو غياب التوافق السياسي 
والمجتمعي وتعمق الانقســام الشعبي وإحساس الشباب 
بمظلوميــة ذات أســباب موضوعية وحقيقيــة وانهيار 
ثقة الناس بالسياســة. جماهير 2011 التــي تراصت في 
طوابير طويلة لساعات ممتدة كان لديها أمل وحلم تتمنى 
تحقيقه وتراهن عليه وتتجلد من أجل الوصول إليه، وفي 
الاســتفتاء الدســتوري الأخيرة انخفض عدد المشاركين 
إلى 90 ألف مواطن ثم في الانتخابات الرئاســية الأخيرة 
وصل الانخفاض إلى 64 ألف مشارك فقط! فما الذي حدث؟ 
يجيب الكاتب: الناس تنســحب لمربع الإنــزواء وهجرة 
المجال العام، وهذا يضرب العملية السياسية في مقتل، لأن 

مشــاركة المواطنين هي العمود الفقري للعملية السياسية 
وتطورها. نحن نعــود لأيام انتخابات مبــارك التي كان 
أغلب المصريــين يقاطعونهــا، لأنهم يرونهــا با جدوى 
ومجرد اســتكمال للديكور الديمقراطي، وبهذا نخسر أهم 
منجــزات الثورة التي أعــادت روح الانتمــاء للمصريين 

وشعورهم بملكيتهم لوطنهم«. 

لو استعان ماسبيرو بيوسف
 لانتهت أسطورته

هل لــدى جماعــة »ماســبيرو« الجرأة المســتمدة من 
جرأة النظام على فتح نافذة لباســم في تلفزيون الدولة، 
هل نرى برنامجاً باســماً يبرهن على قــدرة النظام على 
احتمال برنامج واحد فــي الاتجاه المعاكس، في ظل حزمة 
من برامــج الطريق الدائري. ســؤال يطرحه حمدي رزق 
في »المصري اليوم«: »يكســب النظام كثيراً لو فعلها، على 
الأقل حســن النوايا، يبرهن على صدقيته، أنهم يلوكون 
ســيرته دوليا بتضييقــه على الحريــات، ويصنعون من 
باسم نموذجا ومثالا، نجيد صناعة الأبطال الافتراضيين، 
ونكتوى بنيرانهم الصديقة. تفكيك الحلقة الســوداء التي 
ضربت حول عنق النظام وأورثته ســمعة دولية مجافية 
للحريات، يبدأ بعودة باســم يوســف، حتى لو كانت من 
بــاب البراغماتية السياســية ففيها نفع كبيــر، أفضل من 
منعه بحكم تجاري، يتبرأ منه باسم قائا: »تم الزج بي في 
خاف تحكيمي تجاري أنا لست طرفاً فيه..« باسم يلعبها 
سياســة، تحكيم تجاري إيه اللي أنت جــاي تقول عليه، 
باســم يقف عند محطة »أنا ضحية للنظــام«، ولو حلف 
بغليظ الأيمانات بأنه خاف تجاري بحت، وحقوق وعقود 
بالمايين، ماذا يفيد تصديقي )أنا( والشباب فيسبوكيا غير 
مصدقين!. يضيف الكاتب: أعرف أننــى أحرث في البحر، 
الحرث فــي البحر لا يغير كثيراً مــن ملوحة المياه، تحلية 
المياه مكلفة، لكنها يقينا أقل كلفة من العطش إلى قطرة ماء 
عذب تروي النظام أمام حملة ممنهجة لتعطيشــه. النظام 
الذي نجح في تفكيك الحلقة المضروبة عليه سياسيا، عليه 
تفكيك الحلقة المضروبة عليه إعاميا، وهي الأكثر إلحاحاً 
في التفكيــك، ولتكن البداية بعودة »البرنامج« في توقيت 
رئيسي، ليشاهد العالم الأراجوز يسخر من عبعاطي بتاع 

الكفتة.. من ماسبيرو!«.

غزة الجميلة
لا أحد يذكرها في الشتاء

تسربّت في الأسابيع القليلة الأخيرة معلومات تناقلتها 
صحف الكيــان الصهيوني وبعض القنــوات الفضائية، 
م بعضها بالفيديو، بأن جرحــى قوات العدو حوالي  ودُعِّ
ألف وخمسمئة من بينهم خمسمئة أصيبوا بأعطال دائمة. 
الأمر الذي يكشــف أن المعركة الميدانية على الأرض كانت 
طاحنة، وأن خســارة قوات العدو كانــت أكبر بكثير مما 
أُعلــن عنه، حتى من جانب المقاومة. ووفقاً لذلك يرى منير 
شــفيق في »الشــعب« أنه »كان يُفترض بهذه النتائج لو 
ترافقت مع دعم مصري ـ عربي رســمي للمقاومة والشعب 
أن تختصر الحرب إلى أقل من أسبوعين، لا أن تمتد إلى 51 
يوماً. وكان يُفترض بأن يتهاوى نتنياهو وحكومته أرضاً 
ويخضعا لشــروط المقاومة وتنفيذها فوراً. أما لو رافقت 
الحرب على قطاع غزة انتفاضة شاملة في الضفة والقدس 
وتحــت مظلة وحدة وطنيــة تتقدمها »فتــح« و»حماس« 
و»الجهــاد« و»الجبهة الشــعبية«، وبدعم مصري ـ عربي 
ـ إسامي ورأي عام عالمي )إســامي ـ رأي عام عالمي كانا 
متوفريّن(، لاضطر نتنياهو وحكومته إلى الانسحاب إلى 
ما وراء الجدار، من دون أن يُقبل منهما إلا مع القدس وكامل 
أراضي 1967، وبا قيد أو شرط. ويؤكد شفيق ان ما سبق 
نتاج قراءة دقيقة لميزان القوى على مختلف المســتويات، 
وذلك إذا تعزز ميزان القوى بالانتصار العسكري الميداني 
والصمود الشــعبي في قطاع غزة، كما بانتفاضة شــاملة 
في الضفة الغربية والقدس، وبوحدة في الموقف الرسمي 
العربي. ويطالب الكاتب الذيــن يعتبرون فتح معبر رفح 
أمام الأفراد، بمن فيهم الجرحى والمرضى والطلبة، وتحت 
الإشراف المصري المباشــر والصارم يمكن أن يتسبب بأي 
ضرر أمني علــى مصر، كما أن فتحه باتجــاه دخول مواد 
البنــاء لإعمار القطاع قد يكون ســبباً لأضرار تمسّ الأمن 
القومي المصري، كما يزعم هؤلاء، بالكف عن هذه المزاعم. 
كما يرى الكاتب أن الشــروط المصريــة لإعمار قطاع غزة، 
والفلســطينية لتحقيــق الوحدة الوطنية الفلســطينية 
تســتهدف فوراً، ســاح المقاومة وأنفاقها في قطاع غزة. 
وهي شــروط لا يمكن أن تقبــل بها فصائــل المقاومة ولا 
الشــعب في القطاع أو الشــعب الفلســطيني والشعوب 

العربية والإسامية«.

عندما يرحب شيخ الأزهر
 بقاتلة المسلمين في مكتبه

فضيلــة الإمــام الأكبر شــيخ الجامع الأزهــر لا يمثل 
إلا النظام الــذي أتى به، علــى الرغم من أنــه ليس أكثر 
علماء الأزهر علماً، بل ربما أقربهم إلى الســلطة وأكثرهم 
ولاءً لها وخدمــةً لتوجهاتها، كما يقــول رضا حمودة في 
»الشــعب«: »لم يختره علماء الأزهر، أهــل الحل والعقد 
والاختصاص في هذا الأمــر، وخير من يمثل الأمة وينوب 
عنها في اختيــار رأس الأزهر. وينــدد الكاتب بما وصفه 
بالاســتقبال الفضيحة لشــيخ الأزهر وفي مكتبه لرئيسة 
دولــة أفريقيا الوســطى )النازية( كاترين ســامبا بانزا، 
بعــد عام من عمليــات التطهير العرقــى الممنهج والإبادة 
الجماعية المنظمة والقتل على الهوية للمســلمين العُزّل في 
دولة أفريقيا الوسطى، على أيدى ميليشيات )أنتي بالاكا 
المسيحية المتشــددة المدعومة من النظام الحاكم(، فعندما 
رأيــت الصورة التي جمعت بين شــيخ الأزهر وســفّاحة 
أفريقيا الوسطى ومدى الحفاوة  البالغة التي تم استقبالها 
بها، حيث كرم الضيافة وحُســن الوفادة، شعرت بالخزي 
والعار وكأن القاتل يُخرج للمســلمين في كل أنحاء العالم 
لســانه ويقول ها أنا ذا يتم اســتقبالي اســتقبال الملوك 
الفاتحين في مكتب شــيخ الجامع الأزهــر، فضيلة الإمام 
الأكبر للمسلمين في مصر والعالم )كما هو المفترض(، فضاً 
عن استقبال رأس السلطة شخصياً )صاحب الأمر بالطبع 
في تمرير زيارة تلك المرأة لشــيخ الأزهر، وكأن دماء آلاف 

المسلمين كالماء البارد، بل وردّت السفاحة النازية الأفريقية 
على ســؤال ناعم وخجول من وكيل الأزهر على حقيقة ما 
يحدث من قتل للمسلمين في أفريقيا الوسطى بإجابة أكثر 
استفزاً، مؤكدة ان ما يحدث للمسلمين له أسباب اجتماعية 
وليســت دينية، في تحدٍ ســافر لمشــاعر المســلمين، بل 
والأحرار على مستوى العالم واستخفافاً بالعقول وتزييفاً 
للحقيقة المرة، التي شــاهدها العالم بالصوت والصورة، 

حيث مشاهد قطع الرؤوس وذبح آلاف المسلمين«.

مصر على أبواب دين جديد
بالفعل يا سادة، يوشك الانقاب على الشرعية أن يبدو 
يومًا بعد يوم وكأنه يستهدف الإسام وليس الرئيس ولا 
حتى الإخوان المسلمين، ولا حتى تيار الإسام السياسي، 
هذا مــا يؤكده يحيى حســن عمر في »الشــعب«: لا أعلم 
إن كان هــذا التزامن وليد الصدفة البحتــة، أو هو مجرد 
اســتغال لحالة القمع التي يتعرض لها التيار الإســامي 
بمنطق )إن غاب القــط العب يا فأر(، أم هو تزامن مقصود 
يبتغي إضعــاف التيار السياســي الإســامي بإضعاف 
منابعه الذاتية عن طريق إضعاف الوازع الإســامي أصلًا 
من النفو، فيقــل التدين كاماً في المجتمــع، وتقل بالتالي 
روافد الإســام السياســي من كــوادر وناخبين، يضيف 
الكاتب في »الشــعب«: الذي أعلمه أنه منذ عام تقريبًا بدأ 
يظهر دين جديد في مصر ليس له صلة بدين الإسام، دين 
يتهجم على منابع الشــريعة، ويحاول التشكيك في السنة 
من خال أكبــر دعائمها، وهو صحيح البخاري، دين يؤله 
الحاكم ووزراءه، دين يستهزئ صراحة بشعائر الإسام، 
ديــن يحتفي بالدياثــة ويحــارب النخوة، دين ينشــر 
الفتاوى الشــاذة حتى يســتهزئ الناس بالدين وعلمائه 
وأهله، وللأســف لا يوجد من يتصدى لهــذا كله بجدية، 
لأن تيار الإســام السياســي مقموع ومغيب عــن المنابر 
والفضائيات، والمؤسســات الدينية الرسمية لا هم لها إلا 
الهجوم على الإخوان لا على الذين يهاجمون الدين من كل 
حدب وصــوب، وينظرون بدلًا منه دينًا جديدًا لا عاقة له 
بدين الإســام.. فهل هذا هو الإسام الوسطي الذي كنتم 

تدعونه؟«.

وكيل الأزهر: المصريون
كانوا يؤيدون مرسي

مثلي كمثل باقي المواطنين والمؤسسات، فالغالبية كانت 
تدعمه من منطلق ديني ووطني وأخاقي، بغية اســتقرار 
الدولــة وتحقيق آمال المواطنين، حتى ثبت فشَــلُه ولفظه 
النــاس، وهذا ما حــدث مع الدكتور مرســي وقت أن كان 
رئيســا للدولة، بهذه الكلمات رد الشــيخ عباس شومان 
وكيل مشــيخة الأزهر علــى من يتهمونه بأنــه إخواني: 
نًا كما يُشــير بعض  »ليس في هــذا عيبٌ، ولا أرى هذا تلوُّ
المغرضــين، فالارتباطُ ليس بالأشــخاص وإنمــا بالموقع 
ومَن يشــغله، ولم تكن تربطني بالرئيس الأسبق مرسي 
أو جماعتــه أدنــى صلة، ولــم أكن أعرفه قبــل أن يتولى 
منصبه، أما وقد أصبح رئيســا للدولة، فإن العلم الشرعي 
الذي أحملــه يلزمني بدعم رئيس الدولة أيا كان اســمه، 
طالما بقي في السلطة، وظننت لفترة كغيري أنه سينجح، 
ه وأعلن انتهاء  ن غيرُ ذلك ولَفِظَه الناس لفشَــلِ وحين تبيَّ
رئاســته في 7/3 طويــتُ صفحتَه تمامًــا، ووقف الأزهر 
بكامله خلف الإرادة الشــعبية من أجل مصر للخروج من 
ى شــومان أن  تلك الكبوة المحدقة بالوطن آنذاك، ويتحدَّ
ث عن  يعثر المغرضون على كلمةٍ مسموعةٍ أو مكتوبةٍ تتحدَّ
الدكتور مرســي بعد هذا التاريخ، فإن كان البعض يرَوْن 
ه بحقٍّ يُعَدُّ  نًا فهذا شأنهم وسامحهم الله، ولكنَّ في هذا تَلوُّ
ني طوال حكم المعزول  من الأمور الغريبة، مع ماحظــة أنَّ
ا، ولم أكن مسؤولًا في مشيخة  كنتُ مُواطِنًا وأستاذًا جامعيًّ
الأزهر، حيث جمد طلب شيخ الأزهر بتعييني وكياً للأزهر 
الشــريف في ذلك الوقت - وحول الهجوم الإعامي على 
الأزهر الشــريف في هذا التوقيت، قال شومان في حواره 
م والممنهَــج والمعلوم  مع »الاهــرام«: »هذا الهجــومُ المنظَّ
نا نعلم بالخريطة التي يرســمونها في جلساتهم  لدرجة أنَّ
عونها على بعضهم بعضا، من  ــة والأدوار التي يُوزِّ الخاصَّ
ا، ولكن من خِال غيــرة - وأحيانًا نكاية -  غير ســعيٍ مِنَّ
بعض مَن يُشاركون في التخطيط، لها أسباب كثيرة منها، 

معاقبة الأزهر على موقفه الوطني«.

السيسي أكد للصينيين
 أنه مشغول باستقرار دولته

في مقر الحزب الشيوعي الحاكم، أكد الرئيس السيسي 
للشــركاء الصينيين أنــه يعطي الأولويــة حاليا لتثبيت 
أركان الدولة المصرية واســتقرارها، وأنــه حريص على 
تجنب انقســام المصريين، وتجنب الاســتقطاب بين أفراد 
الشعب. هذا ما اكده محمد عبد الهادي عام رئيس تحرير 
»الأهــرام«: »كانت تلك الرســالة مهمة لتأكيــد أن عنصر 
الاســتقرار في الوضــع الداخلي هو »المفتــاح« أو المدخل 
الأكيــد من أجــل تهيئة المنــاخ لاســتثمارات الخارجية 
وتحقيق طفرة كبيــرة في الســياحة الصينية إلى مصر. 
وقد بانت الجدية على قســمات وجه الرئيس السيســي 
وهو يســتمع إلى ماحظات من منظمي الرحات وممثلي 
الشــركات الســياحية الصينية في الاجتماع الخاص بهم 
خال الزيارة، ووجه ببحــث الماحظات فور عودة الوفد 
المصــري إلى القاهــرة، وإيجاد حلول عاجلــة لها. وأكثر 
من ذلك كما يقول الكاتب حملت كلمات الرئيس السيســي 
في مختلف اللقــاءات التي عقدها على مدى أربعة أيام في 
بكين وخارجها، عدداً من الأســس التي يمكن أن تدفع في 
طريق تعزيز الشــراكة المتقدمة مع بلــد كبير مثل الصين، 
وبعث برســائل واضحة منها: أن المصريين يريدون تغيير 
واقعهم من خال العلــم والتكنولوجيا، والصين يمكن أن 
تلعب دورا مهما في ســرعة إنجــاز التوجه الجديد. ورفع 
مســتوى اســتفادة شــباب الباحثين من المنح الدراسية 
فــي الصين وزيادتها من بضع مئــات اليوم إلى الآلاف في 
الفترة المقبلــة. والتأكيد على عنصر الســرعة واختصار 
الوقت في تنفيذ مشــروعات جديدة تســتثمر فيها الصين 
مليارات الدولارات، وليس عشرات أو مئات المايين مثلما 
هو الحــال اليوم، وطمأنة الجانب الصينــي بأن القانون 
الموحد لاســتثمار يمنح غطاءً قانونيا محترما للمستثمر، 

وأن هناك عما حقيقيا على الأرض بالفعل«.

لا قدسية لأحكام القضاء
 

روج البعــض لصنــع قدســية وهمية حول الســلطة 
القضائية وحــول القضاة، وكأنهم مائكــة لا يخطئون.. 
وفي الــدول الديمقراطية، حيث للقضــاء احترامه وليس 
قدســيته، كما يقول جمال زهران في »التحرير«: » تُناقش 
الأحكام للدرس والعبر والتحليل الموضوعي في الظروف 
العادية، وفي مصرنا الغالية وكلنا يعرف حين يُعين القضاة 
منذ البداية والوســاطات والمحســوبيات، بل والرشاوى 
أحيانًــا كما يقــول البعض، بعضها رشــاوى سياســية 
لنواب تابعين لحزب الحكومة.. إلخ، وكذلك توريث المهنة 
لأولادهم وبتقديــرات مقبول، بينما يُترك الحاصلون على 
تقديرات جيد جدًا وممتاز من عامة الشــعب، وهو فســاد 
واضح وباعتــراف قضاة لي، فإن القــول المعلن الأحكام 
مقدســة، وعنوان الحقيقة، ولا يجوز المســاس بها، وكأن 
من يتناول حكمًا يســتطيع تغييره. وباعتبار أن المدرسة 
القانونية هي مدرســة تهتم بالشكليات أكثر من المضمون، 
لذلك فأغلب رجالها لا يهتمــون بالمضامين في الأحكام، ما 
عدا المســتنيرين منهم والمنفتحين على العلوم الاجتماعية 
الأخــرى، وفي مقدمتها علم السياســة، ولذلك فإن هؤلاء 
يكرســون لثقافة قدســية القضاة وأحكامه وشخوصه، 
وهــي ثقافة عفى عليها الزمن في النظــم الديمقراطية، أما 
المدرســة السياسية التي أنتمي إليها فهي تخضع كل شيء 
للتحليل السياسي، وتقرأ ما خلف الأحكام وبيئة الأحكام.

 وما جرى عليه الواقع في النظم الديمقراطية أن السلطة 
القضائية تعمل في إطار بيئي مجتمعي، ولا يجوز للقاضي 
أن يخرج عن الســياق العام، كما يقول الكاتب، خصوصًا 
في القضايــا التي تحظى باهتمام الرأي العام، فالقاضي لا 
يعيش في برج عاجي بعيدًا عن المجتمع، وأن استشــعار 
نبض الشــعب الــذي تصدر الأحكام باســمه، هو ســمة 
أساســية للقاضي، وإلا فإن الأحكام سيكون لها من رجع 
الصدى ما يقود إلى التدخل بإيقافهــا أو إلغائها، ومن ثم 
فإن إشاعة القدســية للقضاء والقضاة هي مقولة الغرض 

منها التأليه المتعمد لقضاة يمكن أن يكونوا ظالمين«.

مصر لازالت تعيش في جلباب مبارك
ولازال هناك كثيــرون يؤمنون بأن لاشــيء في مصر 
تغير بعد اندلاع  ثورتين، وها هي إســراء عبد الفتاح تقدم 
الأدلة في »اليوم الســابع«: »أدهشــتني مصــر كثيرا في 
الفترة الحالية، واســتوقفت عند أشــياء لا أرى لها منطقا 
أو مبررا، وأتساءل هل لتكرار الأشياء غير المنطقية مغزى 
في حياتنا؟ أدهشــني مؤتمر مكافحة الفساد تحت إشراف 
رئيس الوزارء الحالــي بحضور أحد رجال الأعمال الذين 
طالتهم الاتهامات بالفســاد في عهد مبارك! أدهشــني أن 
تُدعى مســؤولة كبرى فــي مركز كارينجــي للأبحاث من 
جهة دبلوماســية تابعة لوزارة الخارجية المصرية ويقوم 
الأمن المصري بمنعها من الزيارة، وتتســاءل إســراء، هل 
الخارجية المصرية لا تعلم موبايل الأمن المصري للتنسيق 
قبل الدعوة؟! أدهشــني بعد ثورتين أن تمنع إذاعة ألبوم 
غنائــي في الإذاعة المصرية لأي ســبب كان وكأننا لا نزال 
فــي حاجة أن نتعلــم أن »الممنوع مرغــوب«، والحمد لله 
ألبــوم الفنان حمزة نمرة اختلفــت أو اتفقت على فنه، أو 
حتى فكره حصد أعلى المبيعات.. أفا تعقلون أن زمن المنع 
انتهى انتهى انتهى. أدهشــني أن تصبح حلقة من حلقات 
أحد برامج الفضائيات هي حديث الرأى العام المصري ليا 
ونهارا، فموضوع الحلقة يتحــدث عن الجن، فماذا ننتظر 
من هذا الشــعب في المســتقبل عندما يكــون هذا إعامه؟ 
وتمضــي الكاتبه في اســئلتها: هل نحتاج دروســا أكثر 
من ذلــك لكي نتعلم من مقولة »أعطنــي إعاما با ضمير، 
أعطك شعبا با وعي«، أم الهدف الحقيقي هو تغييب وعي 
الشــعب؟ وتمضي في شعورها بالدهشــة: أدهشتني دار 
الخدمات النقابية والعمالية في 4 ديســمبر/كانون الأول 
2014.. عندما أعلنت إحالة 18 عاما من  العاملين في مكتبة 
الإســكندرية بتهمة التظاهر عام 2011.. وتأتي المفارقة أن 
من ضمن المتهمين المرحوم »محمد يسري سامة« القيادي 
السلفي وعضو حزب الدستور.. فا حول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم«. 

ولازال الغموض يحيط
 بأسباب عزل رئيس المخابرات

الشيء الوحيد الذي اقتنع به فهمي هويدي بشأن إقالة 
رئيس المخابرات أن الرواية الرسمية والتصريحات شبه 
الرســمية لم تذكر الحقيقة. فالرواية المذكورة تحدثت عن 
أن إقالة الرجل تمت لأســباب صحية، وأنه كان قد ســافر 
إلى ألمانيا لإجراء عملية تركيــب مفصلين صناعيين له في 
شــهر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، ولكن الآلام عاودته 
وهو ما استلزم إعفاءه من منصبه، وقد شككت في الرواية 
اجتهادات أخرى كما يقول هويدي في »الحرية والعدالة«، 
كان مــن بينها أن الرجل عاد إلى العمــل بعد رحلة ألمانيا، 
وعاود نشــاطه حين ســافر في مهمة إلى الســعودية في 
أوائل ديســمبر/كانون الأول. بالتوازي مع ذلك قرأت لمن 
قال إن إقصاءه قوبل بترحيب في أوساط جهاز المخابرات 
العامة، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن الرجل كان مرفوضا 
من جانب تلك الأوساط. وهو ما لم يكن سببا مقنعا لعزله. 
إلا أن البعض تحدثوا عن عاقة قرار اســتبعاده بالصفقة 
التي تمت بين مصر والسعودية وقطر. واستغربت ما قاله 
أكثــر من واحد، من أن التســريبات التي جــرى بثها عبر 
قناة الجزيرة بخصــوص مكان احتجــاز الدكتور محمد 
مرســي خرجت من مكتبه، بل تردد أن القناة توفرت لديها 
تســجيات أخرى أحجمت عن بثها، وقد أبلغت مصر بها. 
لكن جانبا غير قليل من التحليــات التي رصدها الكاتب 
ربطت بين صدور قرار إعفاء اللواء التهامي وبين ما ســبق 
أن ذكره الأســتاذ محمد حســنين هيكل عن أن السيســي 
ينبغــى أن »يثور على نظامه«. فمن قائل إن التزامن مجرد 
مصادفة، وقائل بأن السيســي بدأ بالفعل في إعادة النظر 
في فريقــه. ويذكر في هذا الصــدد أن صحيفة »التحرير« 
طرحت الســؤال صراحة: هل بدأ السيســي الثورة على 
نظامه؟ ــ وحين أبرز مانشــيت »الأهرام« في 12/21 قول 
السيســي إن ثمة إصاحــا تدريجيا لمؤسســات الدولة 
لتحقيــق أهداف الثــورة. فــإن البعض منهــم فهموا أن 

الخطوة التي تمت تدخل في إطار تلك الإصاحات«.

الحكومة تتستر على الفساد
هل هي محاربة الفساد ومواجهته، أم محاولة لالتفاف 
عليه والاســتفادة منه، وقبول الأمر الواقع بالمصالحة مع 
المخالفين، وتقنين أوضاعهم.. تتســاءل عبلة الرويني في 
»الاخبار« مؤكدة ان »حكومــة محلب في بحثها المتواصل 
لســد عجز الموازنة، وجمع عدة مليــارات للخزانة العامة 
بأي طريقة.. قامت بغض البصرعن المخالفات والتعديات، 
ووافقت على قانون )المصالحة مع مخالفات البناء( مقابل 
دفع الغرامة، وهو ما اعتبره البعض مكافأة للمخالفين، أو 
نوعا من الفساد القانوني، سبق أن أعدت وزارة التخطيط 
)بمنطــق غض البصر نفســه عن المخالفــات والأخطاء( 
مشــروع قانون )تنظيــم الخدمة المدنية( المســموح فيه 
لموظف الحكومــة بتلقي الهدايا، شــرط ألا تزيــد قيمتها 
علــى 300 جنيه، يعنــي القانون واضــح وصريح بقبول 
وتقنين الرشــوة! بينما وافق مجلس الوزراء علي قانون 
المصالحــة مع )مخالفــات البناء( لمدة محددة )6 أشــهر( 
تتم خالها المصالحة مع المخالفــين في البناء )إذا ما ثبتت 
السامة الإنشائية للمبنى، وفقا لتقييم اللجان الهندسية( 
مقابل دفع غرامة بقيمة )نصف تكلفة الإنشــاءات المخالفة 
وقت إقامتها(.. على أن تــوزع حصيلة الغرامات المدفوعة 
)55٪ لتمويل مشــروعات الإســكان الاقتصادي ٪20 
للعشــوائيات 20٪ للخزانــة العامــة 5٪ للمحليات(. 
المخــاوف التي يثيرهــا القانون، كما تقــول الكاتبة تفتح 
المجــال أكثر أمــام زيــادة التعديات، وظهــور مجتمعات 
عشــوائية جديدة... واعتماد تقييم الإنشــاءات المخالفة 
على لجان استشارية، ربما يسمح بالتقديرات الشخصية، 
ويفتح أبوابا أخرى للفساد، ما لم توضع معايير وشروط 
هندســية محددة وعامة، كما يفتح التصالح مع مخالفات 
البناء، التي تقــدر بإجمالي )500 ألف عقــار مخالف في 
23 محافظة( المجال لأعبــاء مضاعفة على المياه والكهرباء 

والبنية التحتية، بما يزيد من حجم المشاكل بدون حلها«.

هل تأتي الانتخابات المقبلة ببرلمان يحمل الحل أم برلمان يفاقم الأزمة؟!

الإخوان بدون »الجزيرة«: إعلام السماء أقوى من فضائيات الكون... الله لازال معنا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

هي الجمعــة الأولى للإخــوان إذن بدون فضائيــة »الجزيرة«.. لن يكــون هناك ظهير 
إعلامي واسع التأثير بعد اليوم لنقــــــل مظاهـــــرات الجمـــــاعة، التي لازالـــــت تصـــر 
علـــــى عودة رئيســها المختطف خلف السجون، لكن إعلام الســماء أشد تأثيراً من إعلام 
الأرض، هكــذا يردد أنصار الجماعة واثقين من نصر الله، مشــيرين إلى أن النصر ما هو 
إلا صبر ساعة، ومعلقين على خبر إغلاق قناتهم المفـــــضلة بمزيد من الثبات، وهو الخبر 
الذي كشــف رعب النظام مــن فضائية واحدة، فيما يمتلك هو عشــرات الفضائيات التي 
تسبح بحمد النظام آناء الليل وأطـــراف النهار، لعــــله يرضــــى عن سحـــرتها الــــذين 

يتقاضــون الملايين فيمـــــا يرضى الشــعب بالملاليم، على أمل ان تتحقــق نبوءة الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي، الذي طلب مهلة عامـــــين حتى ينتــــــهي مــن تصحيح الأوضاع 
وبــث الروح في الدولة التــي دمرها مبارك.. مبارك الذي صرخ يـــــوماً في وجه صفوت 
الشــريف وزير إعلامه عند زيارتــه مقر قناة »الجزيــرة«: »هي دي علبـــــة الكبريت اللي 
مدوخــه العالم«، لكن علبة الكبريــت تلك لعبت دوراً حيوياً في ثــورات »الربيع العربي«، 
ولا يحتــاج المرء دليلا كي يبرهن علــى أنها كانت تمثل صداعاً دائمــاً لرؤوس الكثير من 

الحكام العرب. 
ولعــل أبلغ دليل على ذلك حالة الفرح الشــديد بإغلاق قناة »الجزيرة مباشــر مصر«. 
فقد هلل النظام وصفق ســدنته وسحرته للقرار معتبرين إياه نصراً مبيناً. وتحول الأمر 

لحفلات شماتة في الإخوان ومن والاهم، بعد أن فقدوا ظهيرهم الإعلامي الأكثر تأثيراً.. 
بعــد أن حاصرهم النظــام أرضاً وبحراً وجواً وأغلق دونهم كافــة صحفه وقنواته، التي 
تحولت منذ عزل الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم إلى رأس حربة في المعركة الرامية 
لاقتــلاع جذور الجماعة من المشــهد السياســي والإعلامي في المحيــط المحلي والإقليمي 

والدولي. 
وقــد تواصل في صحف مصر الثناء على الرئيس السيســي بعد زيارته للصين، التي 
وصفــت بالتاريخية. كما اهتمــت الصحف بالاســتعدادات لتأمين وســائل المواصلات 
والمرافق والكنائس قبيل رأس الســنة، واحتفت الجرائد بالتحالفات الحزبية استعداداً 

للانتخابات البرلمانية المقبلة. وإلى التفاصيل..
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مأدبة جمانة حداد

■ تشــتغل قصيدة »مأدُبة« للشاعرة اللبنانية 
جمانة حــداد على معادلة مغايرة، تكســر مألوف 
العلاقــة المفترضة بين الرجل والمــرأة، في الواقع 
والإبداع، وهي جزء من اســتراتيجيتها الإبداعية 
لإعادة تأثيث الوعــي والذائقة جمالياً، بنصوص 
شعرية وأخرى نثرية، تشتغل عليها، برؤية فكرية 
عميقة، وحساسية شــعرية عالية، تبدو، في كثير 
من الأحيان، صادمة ومستفزةً لقيَمٍ مهيمنة واقعياً 
وإبداعياً، لكنها لدى الشاعرة، جزء من انسجامها 
الداخلــي مــع الذات، وتمثــل صيــرورة حياتية 
وجمالية، لها تمثلاتها وتمظهراتها المتعددة، في ما 

أنجزته من مؤلفات بلغات متعددة.
النص: 

عندما أجلسُ أمامكَ أيها الغريبْ
أعرفُ كم تحتاجُ إلى الزمن

كي تردم المسافة إليّ
أنتَ في أوج الذكاء
وأنا في أوج المأدبة

أنت تفكّر كيف ستبدأ حديث المغازلة
وأنا تحت ستار وقاري

أكون
قد

فرغتُ
من التهامكَ

  »مأدبــة« نص مكثّف جداً، يتــوازى فيه رجل 
وامرأة، مشتهيان، تتنامى بينهما علاقة على إيقاع 
التوازي، وثنائية التماثل ـ الاختلاف، متجلّيةً في 
جمل قصــار وضمائر متقابلة، مفضيــةً إلى نهايةٍ 
جمالية مغايرة، وصادمة، لكن مبهجة، بما تحدثه 
من أثر لحظة انكشاف تغيير المواقع التاريخية لكل 

من العاشقَين.
 »مأدبة« تحلق بجناحين: الأول منســوجٌ ريشُ 
شــعريته من حريــر اللغة، بفاعليــة الدعوة إلى 
طعام أو وليمةٍ، هي بالعادة شهية، أو تثير الرغبة 
والاشــتهاء، وتؤدي إلى امتلاءين: حســيّ بلذة 
التذوق، وآخر روحي بمتعة الإحســاس بالدفء 
الإنســاني في علاقة ما بــين مُولِم ومُولَــم له. أما 
الجناح الآخر، فكل رفّة منه موصولة بمدى فلسفي 
ممتد في فضــاء مفتوح دلالياً علــى حوار يمجد، 
قيمة الحــب، ويعليها فضيلةً إنســانيةً ســامية، 
على مســافة محايثــة من إضاءة خافتــة  تنبعث 
مــن مأدبة موغلة في فلســفة الحــب، حيث طيف 
أفلاطون يتلامــح بعيداً على حافــة النص، حيث 
الاشتهاء،  ثالثهما  اثنين  بانتظار  »مأدبة«مشتهاة، 
فــكل منهما مأدبةٌ للآخر، وحيــث رغبتان، مؤجّلة 
ومعجّلة، يعبّر عنهما النص، بانسيابية عالية، في 
لحظة أشــبه برفّة جفنٍ، هي الزمن الممتد شعورياً 

بين رغبةٍ والتهام.
»مأدبة« تحيل من طرفٍ ما، على حوار معاصر، 
يعيد كتابة تاريخ العشق ومســاراته من أحاديةٍ 
مملةٍ، إلى ثنائية طريفــة، ويقترح تبادلًا للأدوار، 
بديمقراطيةٍ مستوحاة من قوانين تأنيث القصيدة، 
في ســياق تحولات الشــعر العربي من مهيمنات 

الفحولة والتفحيل إلى الأنوثة والتأنيث. 
 »مأدبة« عنوان مفرد منكّر مؤنث، وعلى إفراده 
وتنكيره وتأنيثه ســوف يتشــكل النص، بقانون 
التوازي بوصفة مهيمنة أســلوبية، فكل من الرجل 
والمــرأة، مفرد عــن الآخر، وكل منهمــا غريب عن 
الآخر، وفي المســار النصي تبهت ذكورية الرجل، 
وتهيمن أنوثة المرأة، بفاعلية نصية غير مقحمة أو 
مفتعلة. فالباث فــي النص هو الأنثى، لكنها عادلةٌ 
حتى في توزيع الضمائر فــي النص نوعاً وعدداً، 
وإن كانت الدلالة بعدئذٍ تعلي طرفاً على آخر فتلك 

إرادة نصية:
المرأة ـ )الزمن/المسافة( ـ الرجل »الغريب«

مجموع الضمائر: 16، 8 منهــا للأنثى، و8 منها 
للرجــل، ولــكل منهما 4 منهــا ضمائر مســتترة، 
وضميران متصلان، وآخران منفصلان، بالتساوي 
والتماثل، فثمة مســاواة في الضمير مدهشة، كأن 
النص يقول عن العشــق شــرطه الأول المساواة، 

والعدل، في فضاء حر.
يبدأ النص بلسان الأنثى واصفاً لحظة الجلوس 
أمام الرجل، الموســوم بـ)الغريــب(، لكن الأنثى 
تعرف ما يحتاجه الغريب من الزمن ليعبر المسافة 
إليها، فهي تناديه بـ)أيّها( دلالة على بعد المســافة 
النفســية والعاطفية التي يلزمــه أن )أو يهجس 
بأن( يردمها في زمنٍ ما، تدرك بحدســها الأنثوي 
أنه يطــول، ولذلك تباغته بــأن تضعه على ضفة 

المسافة بينهما ليتوازيا:
أنت في أوج الذكاء  ـ  وأنا في أوج المأدبة

فثمة علاقة انفصال بينهما )أنت ـ أنا(، وكلاهما 
في )أوجٍ( مختلــفٍ عن الآخر، لكــنّ الأول مجردٌ 
مُظهَــر، وامتداداً  مُضمَر، بينما الآخر محســوس 
لصفة كل منهما، ســتدنو المأدبة مــن أحدهما قبل 

الآخر.
أنت )تفكر كيف ستبدأ( حديث المغازلة

فهو رغم )ذكائه العالي( ينســل الزمن من بين 
يديه وهو )يفكر( في طريقة ما )يبدأ( بها )حديث( 
المغازلة، فيما الأنثى وهي )في أوج المأدبة( تفاجئه 
وتكسر أفق انتظاره، وزمن عشقه الكسول في آنٍ 
معاً، بفاعلية جديدة فاصلة تتجاوز )المقبّلات( إلى 

)المأدبة(:
وأنا تحت ســتار وقاري: أكون )قد فرغتُ( من 

التهامك
ثمة توازٍ بين أســلوبين مختلفــين، يظل الأول 
يناور حــول المأدبة، مــن دون أن يســتطيع ردم 
المســافة العاطفية إليها، فيما الآخــر لديه فاعلية 
الوصول في زمن قياســي، يعيــد ترتيب مواضع 
الفاعل والمفعول به تاريخياً، ليفيق الطرف المقابل 
الســادر في نمطية خاملة، على أنه مأدبة التهمتها 
مأدبــة ظل يفكر فــي التهامها. هكــذا تعيد جمانة 
حداد النظر جمالياً في المعادلة التاريخية للعلاقة 
الدهشــة،  الرجــل والمرأة، فتحدث  المفترضة بين 
بنص مكثف، تضيق عبارته، لتتســع رؤيته، على 

تماسّ مع النفّري. 

*كاتب يمني ـ هولندا

سعيد الجريري*

بمناسبة الذكرى الخمسون لرحيله

عام السياب يغلق أيامه... والعراقيون يعدونه الرائد الأكبر

بدر شاكر السياب: متنبئ أوجاع العراق ورائد التجديد الشعري

الأضداد في شعرية السياب 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

فــي قرية صغيرة من قــرى أبو الخصيــب جنوب مدينة 
البصرة العراقية، كتب الشــاعر بدر شاكر السياب قصائده 
الأولى التي جمعها في ما بعد في ديوانه »أزهار ذابلة«، لكن 
هذا الديوان لم يكن الانطلاقــة الحقيقية له في عالم الريادة 
الشــعرية، بل بقي يبحث وينقّب حتى تمكن من كسر العمود 
الشــعري والخروج بقصيدة التفعيلة، ليتمكن من تهشــيم 
الأصنام الشعرية والبوح بما يتناسب مع روح التغيير التي 
ل مع  ســمحت بها الحقبة الأربعينية من القرن الماضي، فشكَّ
نــازك الملائكة ثنائي المدينة والريف، فالســياب ابن الريف، 
ونازك ابنــة المدينة، ليكونا معاً رائديــن حقيقيين للقصيدة 
الجديدة التــي انبثقت عنهــا؛ فيما بعد، قصائــد أخرى لم 
تكن قصيدة النثــر آخرها، ولن تتوقف عنــد ما يعرف الآن 

بـ«النص الجديد«.
غير أن هذه الحداثة، حســب ما يرى بعض النقاد، كانت 
عرجاء أو ناقصة، ليس لأن القصيدة لم تكتمل لدى روادها، 
بل لأنها كانت أدبية فقــط، فما كان القراء يأملونه أن تكون 
واقتصادية،  ومجتمعيــة  وفكريــة  أدبية  شــاملة،  حداثة 
لهذا بقيت هذه الحداثة ناقصة ولــم تكتمل حتى هذا العام 
الذي كان بشــكل أو آخر عام العودة إلــى ثقافة الصحراء 
والهمجية التي جعلت العالم ينظر للعرب على أنهم ليســوا 
أمة، بل مجموعة من البشــر الذين يعيشون على جزِّ رقاب 

الآخرين!
عام 2014، كان عام الســياب، فقد أعلنت الجامعة العربية 
واتحــاد الأدباء العرب أن هذا العام ســيخصص للســياب 
بمناســبة الذكرى الخمســين لرحيله. لكن، ما الذي بقي من 
السياب؟ وهل ما زال رائداً للحداثة العربية حتى هذا اليوم، 
على الرغم من مرور خمسة عقود على رحيله، وسبعة عقود 

على نشره أول قصيدة كسر فيها قيدوم العمود الشعري؟

تجربة صادقة

يســرد الشــاعر والقاص والروائي عبد الهادي سعدون 
سؤالًا طرح على أحد الروائيين الإسبان المعروفين »ماذا بقي 
من الدون كيشوت في الرواية المعاصرة؟« فأجاب وهل كُتب 

شيء آخر بعدها يتجاوزها. 
ويضيف سعدون: على الرغم من أن رأيي ليس بهذه الحدة 
والمباشــرة، إنما يقترب منه بشــكل أو بآخر، وهذه الحقيقة 
أكتشــفها يومياً من خــلال مراجعاتي للحركات الشــعرية 
العربية التي مرت والتي تمر اليوم، ولا أجد شــيئاً شــبيهاً 
بعمق تجربة الســياب ولا تنوعها ولا تجديديتها، ولا كذلك 

الهزة والنفضّة الكبرى التي أحدثتها. صحيح أن هناك أسماء 
فاقته شــهرة وتواصلًا مع العالم، إلا أن التجربة الشــعرية 
للســياب في فترة عمرية قصيرة أضافــت ونوعت أكثر من 
تجارب شــعرية عَمَــرت طويلًا. ويظن ســعدون أن تجربة 
الســياب تفوق تجربة عبد الوهاب البياتــي ونازك الملائكة 
ومجايلــين آخرين، لأنها أقامت صرحهــا المتفرد لوحدها من 
خلال الوصول بالشعرية لأبهى حالة التجلي من دون نسيان 
المحلية الممكنة لتوظيفها في عمق البيت الشــعري، وبالطبع 
من دون أن يغض النظر تماماً عن التجارب العالمية التي كان 
على اطلاع كبير ومهم عليها، ساهم بصقل التجربة والخروج 

بها من كل المستويات القديمة.

حامل الأسئلة

ويؤكد الشاعر والناقد علي حســن الفواز على أن ريادة 
الســياب الشــعرية أصبحت جــزءاً من التاريــخ، ولم تعد 
مجالًا يتسع لأسئلة الجدل الثقافي والنظر إلى مفاهيم وقيم 
الحداثة فــي مرحلتها الأكثــر صخباً والأكثــر انفتاحاً على 

حروب ثقافية وسياسية أكثر رعباً وتوحشاً... 
»لكن تبقى للســياب صورته الأبوية، ويبقى لمعطفه الأثر 
النفسي في الحديث عن دفء العائلة الشعرية.. صورة الأب 
الســيابي هو صورة للبطل والضحيــة، ولخطورة مواجهة 
التحولات الكبرى العاصفة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، فهو حامل أسئلة الشــاعر والمناضل والحالم، وهذا 
مــا جعله أكثر قلقاً وتوجســاً في مواجهة لــم يتحمل رعبها 
النفســي والثقافي والآيديولوجي، لذا غلبت على الســياب 
فكرة الشــاعر الضحيــة/ القربان أكثر من صورة الشــاعر 
القوي الذي سرق بعض نار الآلهة، لكنه لم يكمل الطريق إلى 
صناعة غابة الأسلحة، تلك الغابة التي استولى عليها في ما 
بعد مغامرون ولصوص ومحاربون وقراصنة اخذوا بسفن 

الشعر إلى حديث الجنيات والمتاهة والمغامرة«...

نكسة وعي

ويعد الناقد والشــاعر جمال جاسم أمين السياب الخطوة 
الأجرأ في ميدان التحديث وكل ما لحق من هزة كانت تنويعاً 
في الفضاء الــذي افتتحه، بمعنى أنه ما زال حتى الآن حامل 

ورمز هذه الريادة من دون أن نقلل من انجازات من تبعه.
 فـ«علــى مســتوى نضــج الشــعرية لا يمكــن أن نهمل 
أدونيــس؛ مثــلًا، ولا أن نتغاضــى عن الماغــوط ولا أجيال 
الشــعرية العراقيــة التي أضافــت ما أضافــت«، مضيفاً أن 
السياب صارية رحلة ظلت متواصلة ولها مثاباتها اللاحقة، 
مبيناً أن رأيه هذا فني وجمالــي وحتى تاريخي، لكن »يبقى 
في ذهني ســؤال ثقافي عن جدوى وأهمية تحديث الخطاب 
الشــعري في ظل ثقافــة متخلفة وتالفــة، الصوت يصطدم 

بجدران صدئة، في العراق تحديداً نكســة وعي هائلة، ردة 
يصبح الحديث في ظلها عن أي حداثة مجالًا للتندر أحيانا أو 
إثارة سؤال الجدوى كما نثيره الآن«، ويتساءل أمين: في ظل 

شعبنة الثقافة، أين نضع السياب؟ 
وأين نضع الحداثة إزاء كل هذا الاستعوام؟ خاصة عندما 
يتم اســتدعاء الماضي بكل أشــكاله، لا بد أن يتأزم ســؤال 

الحداثة.. »أظن أن هذا المفصل مهم لإنارة الفكرة«.

مركزية شعرية

ومــن وجهــة نظر الشــاعر مهنــد يعقوب، فــإن مجمل 
القراءات، وعلى مدى خمســين ســنة تقريباً التي عكســها 
الفعل الثقافي العربي مــن نقد وتحليل، لم يكن لها بأي حال 
أن تتجاوز تجربة الشــاعر المجدد بدر شــاكر السيّاب ذات 
العمر القصير. ســواء كانت هذه القراءات متصالحة مع تلك 
التجربــة بوصفها فعــلًا ريادياً ومؤثــراً، أو كانت تنظر لها 

كـ«بروتوكول ثقافي«.
مبيناً أن الســياب يبقــى مركزية شــعرية مغامرة، حتى 
لــو كانت طــرق الكتابــة الآن لا تعتمد كلياً علــى التجارب 
الخمســينية في كتابة النص الشعري. والســبب يعود في 
ذلك إلى أن مستوى القراءة والاستهلاك يتباين. فمرّة يكون 
للاستيعاب والدرس والتصنيف، وأخرى للتجريب والتأثر، 
وتمثيل روح الحياة. وبالتالي عندما نتعقب تمثيلات الريادة 
والحداثة في تجربة الشــاعر بدر شــاكر السيّاب، وما الذي 
تبقى منها الآن. فإننا نســتحضر هــذا التباين في النظر إلى 
تلك التجربة، ودرجــة التأثر بها لاحقــاً. ولا نقصد بالطبع 
إهمال ذلك الفصل الريادي الشــعري أو الحكم عليه بالموت. 
وإنمــا لكي نفهم مــدى قابليته في التحريــض على الكتابة 

لاحقاً، وكذلك لفهم مناسبات حضوره الزمني.

كواليس التحديث

الناقد بشير حاجم يطرح ســؤالًا مفاده: أنّى للشاب بدر 
شــاكر، ذي »القرويّة« الباتّة، أن يكسر »عمود العرب«، منذ 
المهلهل حتــى الجواهري، وليس له من عقود عمره- القصير 
لاحقاً- سوى عقدين اثنين فقط؟! هكذا أوجد الشاعر السياب 
ريادته الفنية لـ«الشعر الحر«، مقابل الريادة الزمنية لنازك 

الملائكة، بنصه »هل كان حباً؟«. 
دخولًا من هذا النص، حيث ديوانــه الأول »أزهار ذابلة« 
1947، ثم وصــولًا إلى نــص »جيكور أمي«، حيــث ديوانه 
د  الأخير »شناشــيل ابنة الجلبي« 1964، قائلًا إن السياب مهَّ
النثر«: إيقاعيتها »المحسوسة«،  لإحدى أهمّ سمات »قصيدة 
لا العروضيــة »الملموســة«، أي »الداخليــة« تخمينياً، غير 
ليست  »الشعرية«،  للأدائية  متحققة  توصيفياً،  »الخارجية« 
بالأداتيــة »الوزنية«، حتماً. لكنّ نقدنا العراقي، الذي تماهى 

مجملُه مع ســياقيّات »الشــاعر الرائد« مــن دون نصيّاته، 
كان »غافلًا«، ليــس »متغافلا«، عمّا أحْدثه هــذا »التمهيد«! 
فأقصى ذهابٍ في صدده لـعبدالجبار البصري، وهو من أبرز 
المتخصصين بـ«الحداثة السيّابيّة«، قوله إنّ السياب لاسيَما 
في »جيكوريّاته«  »خرج عن إيقاع مجمع البحور الذي نادت 
به الرومانسية«، لذلك قدّمت ضمْن »ملتقى السياب« الماضي، 
في: مدينة البصرة/ نيسان 2014، ما يردّ الاعتبار لـ»تمهيد« 

كهذا عبر دراستي »كواليس التحديث السيابي«.
 ولقــد خلَصْت في هذه الدراســة، بعد إثبــات »تمهيده« 
بالاشتغال الإجرائي، إلى أن السياب »باقٍ« كلّه ـ على الرغم 
من مرور خمســين عاماً علــى »رحيله« ـ وأنه »مــا زال رائد 

الشعر العربي الحديث«.

أسئلة وجودية

وفي ســياق الحديث عن الريادة في جنس من الأجناس 
الإبداعية، يؤكد الناقد حســن الســلمان على أنه ينبغي أن 
نفهم بــأن الريادة لا تعنــي على الإطــلاق صياغة أنموذج 
تتوقف عنــده مجمل الأنشــطة الإبداعيــة ويتخذ بوصفه 
نســقاً لازماً، بقدر ما تعتبــر الريادة محطــة تحديثية تعد 
منطلقاً لتحديثات اطرادية، كون الإبداع في جوهره نشــاطاً 
متجاوزاً لذاته ومتخطياً في الآن ذاته لكل الأنساق والأصول 

والنماذج. 

السياب المخلّص

لكن الشــاعر قاســم زهير السنجري يشــير إلى أنه بعد 
خمسين عاماً من وفاة الشاعر المجدد بدر شاكر السياب؛ أجهز 
التراب على جسده النحيل، فلا يعوي سربروس في الدروب 
ولا ينبش التراب عن تموز الســياب الدفين، تموزه وتموزنا 
الطعين، السياب الذي غادر هذا العالم بجسده وبقيت روحه 
وقصائده الخالدة، السياب المنعطف الذي تحول فيه الشعر 
العربي إلى مناطق جديدة من التعبير والموضوعات التي ما 
كان لها أن ترى النور إلّا بالشــكل الذي أبدعه السياب، هذا 
الشكل الذي أطاح بشطري الشعر، وأزال ما تراكم من أحجار 
أمام مجــرى نهره، الســياب الذي فتح الباب مشــرعاً أمام 
الجرأة والتجريب الشعري وتخليص القصيدة من رتابتها، 
فإذا ما كان المسيح مخلصاً للبشر فالسياب المخلّص بالنسبة 

للشعر العربي المعاصر.
مضيفــاً أن الســياب كان ومــا زال الرائد الأول للشــعر 
العربــي، على الرغم مــن الهزّات والتحــولات التي تعرض 
لها الشــعر العربي، وأن هــذه الهزّات والتحــولات لم يكن 
مقدراً لها أن تجرّب مجابهتها لعمود الشــعر، لولا أن انبرى 
الســياب وتحمل خوض التجربة، في زمن شعري كان يتسم 

بالكلاسيكية. 

■ في ليلة الميلاد قبل خمسين عاما، حمل الشاعر العراقي بدر 
شاكر الســياب أمتعة متاعبه، مغادرا عالمنا بعد رحلة قصيرة، 
بــدأت مع ولادته في 1924 وانتهت بوفاته في المشــفى الأميري 
في الكويت سنة 1964. أربعون عاما عاشها السياب متنقلا بين 
البصرة وبغداد والكويت ولندن وبيروت، لم تستطع أن تمحي 
من قلبه حــب قريته »جيكــور« التي ترعرع فيهــا، فكانت أمه 
وحبيبته وصديقته التــي قال فيها »أفياء جيكور أهواها /كأنها 
انســرحت من قبرها البالي/من قبر أمــي التي صارت أضالعها 

التعبى وعيناها /من أرض جيكور ترعاني و أرعاها«.

حياة طويلة بعمر قصير

يلخص الســياب تجربته الشــعرية العريقة بقوله: »أشعر 
بأني عشــت طويلًا، رافقت جلجامش في مغامراته، وصاحبت 
عوليس فــي ضياعه، وعشــت التاريخ العربي كلــه. ألا يكفي 
هذا؟«، فالســياب اســتطاع بخياله الشــعري أن يطرق باب 
الأســاطير القديمة، ويدخل فيها محييا التــراث العراقي القيم 
على طريقته الشعرية، التي أفسحت المجال أمام قرائه للتعرف 
على العــراق وطبيعة حياته في ذلك الوقت، من خلال شــعره 
الذي لخص مآســي العراق، وتجاوز ذلك إلــى التنبؤ بأوجاع 
أخرى، نرى أن العراق قد غرق فيها هذه الأيام، فهو الذي وصف 
بغداد بالمبغى والكابوس، وتحقق مع مطلع الألفية ما توقعه في 
العراق التي غرقت بالموت والقتل والبغاء السياسي والتطرف 
الديني، لتصل إلى قمة المأســاة، ويصير في العراق جوع للأمن 
والســلام، ويتكرر الجوع طويلا ليكون ما قاله الشــاعر »ما مر 

عام والعراق ليس فيه جوع«.

السياب المجدد

لا يخرج الســياب مــن إطار الجيل الذي حاول كســر طوق 
الشعر العربي القديم، والتخلص من كلاسيكية القافية، هروبا 

منها نحو فضاء واســع من التخيلات الممكنة في إطار الشــعر 
الحر، غير المحكوم بضرورة الكلمة ووقع موســيقاها، فالسياب 
أحد أكثر المتأثرين بالشعر الإنكليزي، وربما يعود ذلك لدراسته 
اللغة الإنكليزية، إلا أن هذا التأثر خلق مجالا جديدا في الشــعر 
العربي يعتبر السياب أحد أهم رواده، حيث سعى الشاعر دوما 
لأن يكون مجددا في الشــعر، متحررا من نمطيته المعتادة، وهو 
بذلك يعــد أحد الثائرين علــى اللغة الشــعرية القديمة، حيث 
حاولوا رسم صورة جديدة للشعر العربي، تحاكي واقع العرب 
الجديد في ذلك الوقت، وتمد جســورا لإمكانية تحقيق انفتاح 
لغوي على أدب الغرب وأســاليبه المتطــورة، التي طالما حاول  
الســياب اللحاق بهــا، إلا أن ذلك لم يمنع فــي أن تكون ألفاظ 
الســياب جزلة، ذات صور أنيقة، وتحليــلات عميقة، امتلأ بها 
شــعره الذي زاده قوة، ما حمله من عواطــف متأججة وخيال 
منطلــق، ويتمثل ذلك في قصيدته »ســتار«، حيــث تظهر تلك 
التركيبة الإبداعية والانســياب اللغوي في قوله: »في ناظريك 
الحالمين رأيت أشــباح الدموع /أنأى من النجــم البعيد تمر في 
ضوء الشموع /واليأس مد على شفاهك وهي تهمس في اكتئاب/
ظلًا- كما تلقي جبال نائيات من جليد/أطيافهن على غدير تحت 

أستار الضباب /لا تسألي ماذا تريد؟ فلست أملك ما أريد!«.

شريك الحزن والحرمان

مليئة بالحزن، وافرة بالغربــة والحرمان، هكذا كانت حياة 
السياب التي انعكست على الكثير من شعر، فشاكر فقد والدته 
وهو في السادســة من عمــره، وعاش إلى جانــب جدته التي 

أحبها، إلا أنها لم تكن أمه في طبيعة الحال. 
مضت الطفولة وشــب الســياب متأثرا بالتيار اليســاري، 
ســاعيا إلى التحرر من الاســتعمار البريطاني، ما أوصله إلى 
الفصل من عمله في ســلك التعليم، والزج في الســجن قبل أن 

يخرج منه ويغادر بلاده إلى إيران ثم الكويت.
عاد إلى بغداد في 1954، وعمل صحافيا، إضافة إلى وظيفته 
في مديرية الاســتيراد والتصديــر، إلا أن كل هذا لم يزيح حزن 
الســياب عنه في غربته عن البلدة التــي أحبها »جيكور« التي 
التصقت بمخيلته مبعدة صورة أي مكان آخر، ناســجة صراعا 
وجدانيا داخل الشاعر تمثل في الكثير من قصائده عن جيكور، 

التي تعددت قصائده فيهــا مثل: »جيكور 
والمدينــة وأفيــاء جيكــور والعودة 

وجيكور  أمــي  وجيكــور  لجيكــور 
شــابت« التــي يقول فيهــا: »آه 

للضحى  جيكور؟/ما  جيكــور، 
مثل  النور  /يسحب  كالأصيل 

لأكواخك  /ما  الكليل  الجناح 
المقفــرات الكئيبة/ يحبس 

الظــل فيها نحيبــه/ أين 
أين الصبايا يوسوســن 
هوى  النخيل/عن  بــين 
النجــوم  كالتمــاع 
يــن  أ / ؟ يبة لغر ا
/جيكــور  جيكــور؟ 
شعري/موعد  ديوان 
نعشــي  ألــواح  بين 

وقبري«.
الســياب  تــرك 
خلفه أثرا عظيما تمثل 
الأعمال  مــن  بالعديد 
الشعرية  والترجمات 
التي فاقت  والنثريــة 
لعل  كتابا  العشــرين 
أهمهــا »أزهــار ذابلة   
حفــار القبور   أزاهير 
منــزل  وأســاطير   
الأقنــان - الالتــزام 
الأدب  في  واللاالتزام 
الحديــث-  العربــي 
مــن  قــرون  ثلاثــة 

الأدب«.

*صحافي 
سوري

■ وقف السياب نسيجا وحده في معترك الفن 
والحياة، حتى بالنسبة لرموز الحداثة لم يشترك 
معهم بالخصال نفســها، فقد افتــرق عن البياتي 
بنقطة جوهرية، أنه كان شاعر أفكار بينما اقترب 
البياتي مــن الأحــزاب والأنظمة، وشــغل عدة 

مناصب. 
وكذلك شأنه مع نازك الملائكة.. استمر السياب 
بموالاته لتحديث الإيقاعــات والتراكيب وتبنى 
فكرة الشــعر الإنقلابي والقصيدة التموزية التي 
تذكرنا بملحمية ت. س. إليــوت مؤلف »الأرض 
اليباب«. فقد آمن منذ نعومة أظفاره بمبدأ الأرض 
المحروقــة. وحاول أن يلغي ثــم يمهد، بمعنى أنه 
نظر بعين الشــك لماضي فن الشعر ديوان العرب 
قبل أن يعيد النظر بجدواه وأدواته. بينما كانت 
زميلته مترددة وتشك بجدوى مبدأ الحداثة ذاته. 
وربما لهذا السبب اقترنت لديها قصيدتها الأولى 
بعنوان وبائي هو »الكوليرا«، كأن سادية المرض 
المعدي الفتاك يكشــف عن رهاب التحديث الذي 

تبشر به.
لقد أخفت نــازك الملائكة خلف اســتراتيجية 
التجديد عاطفــة تدين بالولاء لمعنــى الحدود.. 
وهو ما عاد للظهور بأجلى صوره، حينما أعلنت 
عن ندمها ودعت لمحاســبة بداياتنا الشعرية في 

الحداثة.. 
لم يكــن الســياب راديكاليا فــي حداثته، لو 
قارنتــه ببواكير خير الدين الأســدي في »أغاني 
القبة« - 1951 حيث الحــروف تتفتح كالأزهار، 
وبطريقــة متسلســلة تحمــل معنــى المنمنمات 
التــي لا غنى عنها في الفن الإســلامي، لأنها تدل 
على اللاتناهــي والتكرار في حكمــة الخالق، أو 
بالمقارنة مع أورخان ميســر في »سريال« 1948، 
الذي لــم يعــول على المفــردات ولكــن الصور 

الشــفافة والرمادية ذات الإيحــاء الغامض، كما 
لو أنها مشاهدات في الحلم. لقد تخلى كلاهما عن 
القطاعات الواعية من الشعور، وقدما رؤية نفاذة 
لأفراد الجيل الضائع، الذين أدركوا المعنى الذاتي 
للقانون في وقــت متأخر. أو كما قال أدونيس في 
معرض كلامه عن ميسر ما معناه: »إنهما شاعران 
ثوريان. قدما صورة جديدة ليس للإنسان ولكن 
للشــعر واشــتركا في الانقلاب، مــن فهم جديد 
للإنســان إلى فهم مضــاد للكتابــة. ولكن هذا لا 
يمنع أن السياب شــاعر دراماتيكي وميلودرامي. 
وإذا توقف عند إعادة توزيع الموسيقا والنغمات 
بطريقة الرحابنة في توزيع ألحان سيد درويش 
وتطعيم حساســيته الشــعبية بقليــل من ذوق 
النخبة، فقد وضع الشعرية عند عقدة من الصور 
والتراكيب. وحــرك الكوامن، واختــار للمعاني 
مفردات من الطبيعة، بتعبير آخر حاول أن يختار 

للمعنى صوتا يدل عليه.
والمثال المعروف هو قصيدته »أنشودة المطر«، 
جمعت  لقــد  وخــراب..  تخصيب  قصيــدة  فهي 
الأضــداد مصدر النماء والحياة مع ســبب الموت 
والهدم. ورافق ذلك ايقاعات تنهمر بشــكل شلال 

من الأصوات التي تنبه المستمع.
وأعتقــد أن هــذه الظاهرة نادرة في الشــعر 
والنثر على حد ســواء، فالشعر الصوتي وشعر 
الصدى )الذي استفاد من تكنيك الإيكو( سرعان 
ما مات في مهده وحلت محلــة القصيدة المرئية. 
ولا أستطيع أن أفكر بكاتب اهتم بمعاني الأصوات 
غيــر الروائي المعــروف د. هـــ. لورنس مؤلف 
»عشــيق الليدي تشــاترلي« ومجموعة »قصائد 

جديدة«.
ويمكن أن تجد فــي كتاباته وفرة من المفردات 
ذات الإيقاع الخــلاب، الذي يدل على المعنى، مثل 
نقــرات مفاتيح الآلــة الكاتبة أو صــوت هبوب 
الرياح بين أوراق الشــجر، غير أنــه كان تلازما 
طبيعيا، يدل على منطق الثورة الصناعية، حيث 
هدير ونقرات الآلــة تنقل معنى الاغتراب وتبعية 

الإنســان لأدوات الإنتاج، أو أنه يدل على ثورة 
النفس وعودة الروح للطبيعــة. ويمكن أن تفهم 
ذلك في ضــوء تفكيره اليمينــي والمثنوي الذي 
أرى أنه تومائيــة جديدة، تفكك الواقع لنثر مذكر 
وشــعرية مؤنثة. ولكن لم تكن لدى السياب مثل 
هــذه الإرادة في بناء المتوازيات في لاشــعوره. 
بالعكــس كان يفتقــد للثقــة بالنفس، ويشــعر 
بالتبــرم والضجر مــن حالته الســريرية ومن 
وضعه الوجودي كإنسان معتل ومريض وكرجل 

دميم الخلقة ولا تهواه النساء.
وقد قاده ذلــك لتأمل عملية البروز التدريجية 
لمفاهيــم وهمية في حياة وضمير الإنســان الذي 
يشــعر بأن شــخصيته و«ذاتــه« غريبتان عن 
العالــم الموضوعي، الذي يبدو لناظريه كشــبكة 
من الألغاز وكقوة خفية معادية )بتعبير بوريس 
سوتشــكوف(. وأوضح مثال علــى ذلك صورة 
البغي التي ترمز لسعادة مزيفة وانفصال نفسي 
عن عالم الحقيقة، وربما هذا فارق شديد الأهمية 
بالمقارنة مــع لورنس، فقد كان هــو الآخر عليلا 
مصابا بمرض ذات الرئة. ولكن عشق النساء له، 
ومغامراته الجنسية، وعلاقته مع زوجة أستاذه 
ويكلي، ثم فــراره معها إلى ألمانيا، حيث عاشــا 
حياة ضنك وعوز، كانــت مصدر إلهام لا ينضب، 
أوحى لــه بأعمالــه الخالدة مثل »قــوس قزح« 

و«الثعلب« و«العذراء والغجري«.
كانت طاقاته كلها موجهة لتفســير العشقية.. 
أو المعنى الاجتماعي لليبيدو، لو اعتبرنا العلاقة 
بين المذكر والمؤنث نوعا من الترجمة الاجتماعية 

للغرائز.
وعلى الأرجح هذا الوضع البشري )تدمير الأنا 
مقابل الاعتداء على الأنا الأعلى( هو المسؤول عن 
درامية وحكائية شــعر الســياب أمــام الطبيعة 

التأملية لشعر لورنس. 
والخلاصة أن الســياب منسجم مع شعريته، 
وحــاول أن يلعب في حدود نقطــة التوازن، فهو 
لم يرغب في أن يأخذ دور شيطان أدوات، بمعنى 

أنه لم يقترف مجزرة ضد الشعر العربي واحترم 
ضرورة الإيقاع كشرط لا بد منه لإطراب المستمع 

ولإثارة لواعجه.

***
ولكن هــذا التهذيــب الفني فــي الأدوات لم 

يترافق مع تهذيب في الأفكار،
فماكينة أفكار الســياب بلا ضوابط، وأخشى 
أن أقــول إنها اقتربت من الشــتائم والســباب 
أحيانا، ويمكن توضيح ذلك لو نظرت في مدونته 
المعروفة »كنت شيوعيا«. بالتقليب في صفحاتها، 
وهي سلسلة من المقالات في النقد الذاتي، تلاحظ 
الحقــد الغريب الذي انصب علــى بواكير حياته 
السياســية. لقــد تفرغ فــي كل فصــول الكتاب 
لهجاء الحزب الشيوعي، ولم يتوقف عند اتهامه 
بالعنصرية والخيانة العظمى )فهو حزب مأجور 
ويتلقى التعليمات من إيران والاتحاد السوفييتي 
كما ورد على لسانه في أكثر من موضع(، بل وصل 

به الحنق لاتهام كــوادر الحزب بالفجور. 
وشــخّص الأزمة فــي التنظيم 

بأنهــا نتيجة للعقد النفســية 
يبق  ولم  الجنسي،  والدافع 

إلا أن يقــول: إن الفكرة 
الأمميــة هــي غطاء 

الجنسية  للرغبات 
 . ت للمكبــو و
هذه  وتذكرني 
بمشكلة  الحالة 

روجيــه غارودي 
الثمانينــات  فــي 

الــذي انقلب أيضا 
لأسباب  حزبه  على 

وعلــى  نفســية. 
الأرجح بســبب خيبات 

الأمل وإهانــة الكاريزما، 
لنقطة  المؤسســة  ووصــول 

افتراق مع الفرد ودوره في صناعة التاريخ.
لا شك أن اليسار العربي عانى طويلا من 

الحيف. ولكن مثل هذه الاتهامات، التي تأتي من 
فوق الإيديولوجيا ونظام الأفكار، ذات منشأ 

أصولي، وتقف خلفها رغبة مازوشية غريبة ترى 
أن الخلاص يبدأ من عدم إشباع اللذة، وكأنه 
يدعو للحرمان ويدافع عنه. وأعتقد أن هذه 

هي مشكلة السياب... فهو لم يكن نجما محبوبا 
عند النساء، وكلما نظر في صفحة المرآة يشاهد 

الخلل التشريحي الذي لا وسيلة لتصحيحه، 
ناهيك عن تعليمات حزبه المفروضة على الذات 
الفنية، التي وسعت من إحساسه بعدم الأمان 

والثقة.
وهكذا أرى أن ثورته ضد ماضيه السياســي 
لا تديــن بشــيء للإيديولوجيــا، وكانت مجرد 
وسيلة للدفاع، مثلها مثل العصاب، نلجأ إليه كي 
لا نتورط في نــوازع تدمير الذات وخيانة النفس 
ثم التفريــط بتماســكها. والدليل علــى ذلك ما 
تنطوي عليــه كل قصائده من إيمان بالجموع 
تفاؤل  ومن  الشــعبية.  والثورات 
النهايات  غير  هذا  بالمستقبل، 
تتكســر  التي  الإيجابيــة 
فيها القيــود أو يبزغ فيها 

الفجر.
أن  يســتطيع  منا  من 
ينســى قصيدتــه عــن 
وناغازاكي  هيروشــيما 
فيهــا  يديــن  التــي 
ويســميها  الإمبرياليــة 
الواحد  بالحــرف  تقريبا 
)إمبراطورية الشر(، وكأنه 
لا يــزال عضــوا نشــيطا في 

الحركة الأممية.

*كاتب سوري

صالح الرزوق* 

عبد السلام الشبلي* 

تمثال بدر شاكر السياب على كورنيش شط العرب في البصرة
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الدراما الخليجية... 
مشتبهات فنية

■ بمنظور نورثــروب فراي، ترقى الدراما إلــى مرتبة النظام 
الاجتماعي في تقلباته واضطراباته وإعادة تأسيســه، بمختلف 
الصيغ. وهي بهذا المفهوم تعادل الأدب، لأنها في الأســاس تعتمد 
على نص تتم تأديته بواســطة مخلوقات بشــرية، ضمن توليفة 

فنية لا تفارق النص، على اعتبار أنه قاعدتها المفهومية. 
وهــي إذ تعكــس الواقع الاجتماعــي، لا يمكــن التعامل معها 
كصورة مرآوية للواقع، لأنها تمثــل روح الحياة وليس صورتها 
المستنســخة. وانطلاقاً من كون كل نص أدبي هو وثيقة إنسانية، 
يمكن مســاءلة الدراما الخليجية من واقعها النصي، وما تقترحه 

من مشهدية حياتية، تترجم وقائع النص المكتوب ومنطلقاته.
من يتابع الدرامــا الخليجية بقصورها الفاخرة، وســياراتها 
الفارهــة، وأزيائهــا الباهرة، ومــا يتداعى عن ذلــك من مظاهر 
اجتماعية باذخة، يتصور أن المجتمعات الخليجية تعيش بالفعل 
هذه الرفاهية. خصوصاً أن معظم المسلسلات التلفزيونية تتعمد 
إظهار تلك المشــاهد الفائضة بالشــخصيات والمساكن والأدوات 
الاســتعمالية الفخمة. وهي صور تنميطيــة لا تنفصل عن الواقع 
وحســب، بل تتعالى عليه. وكأن معظــم القائمين على هذا النمط 
التعبيــري من مخرجــين ومنتجين وفنانين وكتــاب نصوص قد 
قــرروا توطين حالــة النفي التي يعيشــها الإنســان الخليجي، 

وحماية حالة التناقض، بل تقويتها من خلال الدراما.
إن معظم ما يُنتج ويُعرض من مسلســلات تحت عنوان الفن، 
وضمن بهرجة بصريــة تحمل طابع العيد الإيهامي. وهي منظومة 
من الصور الخادعة، التي توحي ببعد آخر ينافي الواقع. وبالتالي 
هي أشــارات مقصودة ومدّبــرة لتعميق فكرة الاســتلاب، وقتل 
التجربة اليومية مقابل تضخيم الأوهــام. وعليه، يمكن إدراجها 
تحت مظلة )آداب وفنون الاغتراب(، إذ لا يمكن التســليم بأن كل 
ذلك الإســفاف والتضليل محكوم بقبضة المنتج، كما يشاع دائماً، 
لأن الأمر أكثر خطورة من اســطوانة التبرير المستهلكة، فتغريب 
الواقع، وما يتبع ذلك من تسطيح وتسذيج للوعي، يهمّش الفئات 
المحرومة ويحولها إلى كائنات هشّــة وعاجــزة، ليس عن الفعل 

فقط، بل حتى عن التفكير.
ومــن المنظور الثقافــي تعيش المجتمعات الخليجية كابوســاً 
مفزعاً، لا علاقة لــه بالأحلام الوردية المعروضة على الشاشــة، 
وذلك بعد انهيار النظام الثقافي المتمثــل في الحياة البحرية وما 
يختزنه من القيم، أي على العكس مما كما تدعيه الدراما وتترجمه 
بشيء من الاستخفاف في استوديوهات التصوير وخارج نطاق 

المعاش. 
ذلك يعني أنها تؤسس لخديعة تحاول من خلالها الإيحاء بأنها 
تتصدى لمشــاكل متراكمة من التفكك الاجتماعي بســبب التحوّل 
الاجتماعــي وضرورات الإبــدال الثقافي، إلا أنها فــي واقع الأمر 
تعمّق إحســاس الإنسان الخليجي بتعاســته، وتوطّن فيه فكرة 
العجز قبالة مفاعيل الســلطة السياســية والدينية والاجتماعية 

والاقتصادية.
الدرامــا ســجل اجتماعي يــؤرخ للظواهر ويرســم مســار 
التحــولات.. إلا أن الدراما الخليجية لا تضطلع بهذا الدور بقدر ما 
تقدم إنســان هذه اللحظة ككائن امتثالي، خارج دائرة الصراع، 
لا ينتمي بأي شكل من الأشــكال لحركة اجتماعية تاريخية حتى 
عندما تُطرح مســألة الوعي الحداثي مقابــل الوعي التقليدي، لا 
تُعالــج ضمن حالة صراعيــة بين قوى وتيــارات، إنما من خلال 
اســتعراضات شــكلانية في العادات والتقاليد والملبس، بحيث 
تبدو القضايا المجادلة خالية من المعنى، والشخصيات متخفّفة من 

حسّ البطولة، لأنها مستلبة، ومغتربة عن واقعها.
ولا شــك أن تغييــب الذات عــن علاقتها بنفســها ومجتمعها 
وتاريخها وثقافتها وتراثها، يــؤدي حتماً إلى إنتاج دراما باهتة، 
لأن الإحساس بالاغتراب يأتي في صلب القضايا المعاشة للإنسان 
الخليجي، وهو الأمر الذي يفســر الحسّ المأســاوي الذي يطبع 
معظم الإنتاج الدرامي، باســتثناء بعض الأعمــال التي تتناول 
الماضــي، التي تم إنتاجها قبــل عقدين أو أكثر.. وهــي قليلة جداً 
مقابل ركام هائل من الأعمال التي لا تقارب شيئاً من قضايا المجتمع 
انطلاقاً من النص، الذي يتحرك في الهوامش، ويتمســح بمظاهر 
الخلجنة الثقافية، خصوصاً على مســتوى اللهجة التي أصبحت 

هي الأخرى عرضة للتحريف والعبث حد التدمير.
لا يوجــد في الدراما الخليجية ما يشــجع علــى الوعي بحالة 
الاغتــراب، لأنها لا تختزن ما يُعرف بالنــص التحتي الذي تتعبأ 
فيه مــرادات التغيير الناعمة وبدل أن تمارس، كأداة فنية، دورها 
الثوري في مواجهة حالة الاغتراب المفروضة من مفاعيل السلطة، 
صارت تؤدي دور المســوّغ لها وتتغاضى عن تغوّل تلك المفاعيل، 
فهي تهاب من نقد المؤسسة الدينية، وتتحاشى الاصطدام بالنظم 
السياســية، وتخضع لما تمليه القوى الاقتصادية، كما تنازلت عن 
فكرة التجابه مع التيارات الاجتماعيــة، وبالتالي أصبحت تقدم 

مشتبهات فنية، خالية من أي جرعة إبداعية أو ثقافية.
الدرامــا بالدرجة الأولى هي أداة معرفة وهذا ما لا يســتوعبه 
القائمون على الدراما الخليجية، إذ تُطرح المسلســلات كبيانات 
تقريرية مباشــرة حول المجتمع وقضاياه، وليــس كحالة تبصّر 
وتحليــل. وهذا يتنافى مع كونها أداة إشــارية لا وســيلة لطرح 
الدعاوى الاجتماعيــة وإثارة الغرائز الجمعيــة، على الرغم من 
كونها تجربة جمعية مضادة للمغامرات الفردية لأصحاب رؤوس 
الأموال أو أصحــاب النزوات الفنية، بمعنى أنهــا حركة محاكية 

ومحايثة للواقع الاجتماعي.
ولأنها شكل من أشكال الفكر، وتقنية اتصال بين البشر، ينبغي 
التســاؤل بقوة هنا، عمــا تؤديه الدراما الخليجيــة المغتربة في 
الفنية، لتترجم مجمل التصورات المجردة  موضوعاتها وأداءاتها 
في حياة الإنســان الخليجي إلى علاقات إنسانية. وعما تسهم به 
كعملية إدراك في إعادة تشييد الذات، وتشكيل الهوية، والتعبير 

الأمين عن منظومة القيم المعاشة. 
والجواب مــن واقع مــا يُعرض مــن مسلســلات مفرطة في 
الاغتــراب، تبدو منفصلــة عن أهم مبــدأ للدراما وهــو تمثيلها 
للحاجات الإنســانية الاجتماعية الكبرى، إذ لا تمثل سوى جشع 
المنتجين، وتوق الفنانين للشــهرة والنجوميــة، وأوهام الكتاب 
والمخرجــين، الذين يحتمون جميعاً بالمؤسســة الرســمية التي 
تدفعهم بدورها إلى مزيد من تغريب الإنســان ونفيه عن مصادر 

إنسانيته.
الاغتراب حالة مجتمعية موضوعية، يتبدى في حالة شعورية 
وسلوكية وتجربة نفســية على المستوى الفردي، وهو في الإطار 
العــام حالة ثقافية على صلــة وثيقة بمنظومة القيــم والمعايير. 
وعندمــا تتصدى الدراما لحالات الاغتــراب، باعتبارها النموذج 
الفنــي الأصلب والأصلــح لتخليق الأوضاع الإنســانية بصيغة 
الحاضر، إنما تحاول تحقيق ذلك المســتوى المتقــدم من الوعي، 
وتبصير الإنســان بواقعه ومصيــره وتاريخــه وثقافته داخل 
الوجود الإنســاني، إلا أن الدرامــا الخليجية تزيد الفــرد نفياً، 
ولا تجدد فيه قواه الكامنة لمواجهــة واقعه، حيث ينبني الصرح 
الدرامي بلغة اســتعراضية تزدحم بالاســتعارات الباذخة التي 
تخفض منســوب القلق بتخليق وهم الواقع الذي يتلبس لبوس 

العيد الكاذب.

*كاتب سعودي

محمد العباس* 

حصد 8 جوائز عالمية وطرح قضايا السلطة والحرية

»تانغو« للاسباني كارلوس ساورا: عاهة الروح التي يجب الاعتراف بها

الجزائري »بوعلام صنصال« بين الصهاينة مجدداً!

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم:

عُرض ضمن البرنامج السينمائي لسينما )الجزويت( 
بالقاهــرة فيلــم Tango للمخرج الإســباني كارلوس 

ساورا. الفيلم إنتاج إسبانيا والأرجنتين عام 1998. 
فاز الفيلم بـــ 8 جوائز عالمية منهــا.. جائزة التقنية 
عام1998  الســينمائي  للتصوير  الكبرى/فيتريو  الفنية 
، وجائزة مهرجان جويا لأفضل صوت1998 ، وترشــح 
للحصول على  11جائزة أخرى، منها الأوسكار والغولدن 
غلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 1999. 

لم يكن Tango أول أفلام كارلوس ساورا التي تناولها 
من وجهة نظر الدرامــا الإيقاعية/الراقصة، وقد قدّم من 
قبل كلا من »كارمن والحب الســاحر« على سبيل المثال، 
ليصنع بذلك لوحات ســينمائية تتخذ من لغة الســينما 
وحدها مفرداتها، إضافة إلى اســتعراض عملية الخلق 
الفني في المشهد السينمائي، وأخيراً إخفاء الحد الفاصل 
أو تجاوزه، ما بين الواقع والخيال، أو الحقيقة والوهم، 
محاولًا كسر الإيهام ما بين الذاتي والموضوعي من تاريخ 
شخصي وسياســي، ومناقشــة أفكار مجرّدة كالسُلطة 
وطبيعتها ومشــكلة الحرية التي دومــاً يدفع أصحابها 

أرواحهم ثمناً لها.

الراقص الأعرج

الفيلم  يبــدأ 
المفارقة،  بهــذه 
العرض  فمخرج 
المســرحي ماريو 
الذي  ســواريز، 
علــى  يعتمــد 
التانغو،  موسيقى 
مُصــاب في حادث 
ســيارة جعلــه لا 
يســير إلا مُعتمــداً 
من  ويُعاني  عُكّازه، 
حالة عَرَج ستلازمه 
التحضيــر  طــوال 
مثل  عاهة  للفيلــم، 
هذه مع مخرج عرض 
راقــص  مســرحي 
علامة جسدية دالة لما 
ســتؤول إليه الأمور، 
عدم  حالة  وبالتالــي 
يعيشها  التي  التوازن 

بطل الفيلم. 
وتصبــح أكثر دلالة 
المعنوية،  الناحيــة  من 
استعادة  في  يفشل  فهو 
راقصة  )لورا(  صديقته 
التي  الأولــى،  الفرقــة 
تتركــه من أجــل راقص 
ويشــعر  بالفرقة،  آخــر 
الحيــاة  أن  )ســواريز( 
تنتهي، وأنــه وقد تجاوز 
الأربعين لا يعــي ما يفعله 
الفــراغ  هــذا  كل  وســط 

والخواء الروحي. إلا أن القدر يرســل له راقصة جديدة 
)إلينا(، التي تُصادق أحد رجال الأعمال/المافيا )لاروكا(، 
الــذي يوصي )ســواريز( بها، حتى تنضــم إلى فرقته، 
فرجل الأعمال أحد شركاء إنتاج العرض المسرحي، وإن 
كان أهمهــم على الإطلاق. يتحــوّل الأمر إلى ولع المخرج 
بالراقصة الشــابة، التي تبادله الحب وتنفصل عن رجل 
المافيــا المرهوب، هنا تبــدو العلاقة غاية فــي التوتر ما 
بين )ســواريز( و)إلينا(، وكل منهما يعرف المصير الذي 

ينتظره من صاحب المال والسلطة والنفوذ.
 الحكاية لا تخلو من تكرار لحكايات سابقة، امرأة بين 
رجلين، أحدهما تحبه، والآخر مهجور لا يشــغله سوى 
الانتقام، إلا أن تبــادل الأدوار يتم هنا، فالمخرج المهجور 
في السابق، أصبح الآن مُطاردا هو وحبيبته من المهجور 
الجديد، وكأن لكل منهما وجها يتبادلانه، هناك عاهة في 
كل منهما، جزء فاســد لابد من الكشف عنه، مخرج يتوكأ 

عصاته، ورجل أعمال يتوكأ سُلطته. 

غويا وبورخيس

»الماضي هو الشــيء الوحيد الــذي لا يمكن تدميره، 
إذ إنه عاجلًا أو آجلًا ســيظهر«، هذه العبارة التي قالها 
بورخيس، يستشــهد بها ســواريز، وربما هي ملخص 
حالة العمل بالكامل، هذه الحالــة التي تتحكم في حالة 
السرد التي يُكررها كارلوس ساورا في العديد من أفلامه. 
هذا الاستشــهاد يأتــي عندما يبدأ مخــرج العرض 
تجســيد لوحات راقصة من أعمال )غويا( التي صوّرت 
ووثقت للحرب الأهلية الإســبانية، من تعذيب ومذابح 
وهجرات إجبارية، هرباً من المــوت. هنا يأتي اعتراض 
منتجــي العرض المســرحي، وعلى رأســهم لاروكا، لأن 
العســاكر الذين يحكمون البلاد لن يغفروا لفعلة النبش 
في الماضي، فالعرض المسرحي في البداية والنهاية لابد 
أن يخرج عن إطار الترفيه، رقصات جميلة ونساء أجمل، 

هذا ما يريده الجمهور. 
إلا أن ســواريز لا يقبل بهذا التسليع للفن، ويستشهد 
بمقولة بورخيس، بينمــا يُصر منتجو الفرقة على حذف 

المشهد من العرض المسرحي.

الخلق الفني

يحاول كارلوس ساورا أن يُجسد عملية الخلق الفني 
على الشاشة، من خلال البروفات والتدريبات الراقصة، 
من حيث طبيعة الموســيقى المختارة وتصميم الرقصات، 
ومدى  الإضاءة  تفاصيل  والأهم  والملابس،  والديكورات 
تعبيرها عن الشــخصيات وحالتها الدرامية من ناحية، 
وطبيعــة المواقف الســردية من ناحية أخــرى، إضافة 
إلــى العازفــين ومدى إحساســهم في العــزف، وحياة 

مُصمم الرقصات العجوز، الذي يســتغرب ســواريز من 
أين يســتمد الرجل كل هذه الطاقة، فيجيبه بأنها حياة 

بأكملها.
 تحضير العرض المسرحي يُقابله قلق الفنان/المخرج 
في ما يقدمه من حكاية، فالحكاية بسيطة ومُكررة مئات 
المرّات، فما الذي سيفعله، وأين ما يُسمى بالإلهام؟ وهل 
يوجد بالفعل، أم أنه عمل، عمل مُستمر، لابد من إنجازه.

الواقع والخيال

كل هذه التفاصيل تتداخل ما بين العرض المســرحي 
والواقع على مستوى العلاقات بين الفتاة وحبيبها ومن 
هجرها، الذي لن ينسى فعلتها كما صرّح لها، فيبدو أحد 
النظرات الحادة، الذي علّمه سواريز  الراقصين صاحب 
كيفية الإمســاك بالســكين وتوجيهه، يبــدو أحد رجال 
رجل المافيــا )لاروكا(، الذي يحضر كمتفــرّج في بروفة 
المشهد الأخير من العرض، وهنا يعطي الإشارة لتابعه/
الراقص، الذي يتقــدم من )إلينا( ويطعنها بالســكين، 
لينهــض )لاروكا( قبلها بلحظة صارخــا بـ )لا( لينهض 
الجميع فــي صمت، وقد ســقطت الفتاة على المســرح، 
فيهرول نحوها )ســواريز( يجُر عَرَجــه، متألماً مبهوتاً، 
يحتضنهــا، لتســتفيق الفتــاة بعدها، ويبــدأ الجميع 
بالتصفيق، حتى أن )لاروكا( يســأل مُحيطيه عن مدى 
توفيقه في إطــلاق صرخته في الوقت الُمناســب، وأنه 
سيتدارك مدى تزامنها مع حركة الراقص صاحب السكين 
في المرّة القادمة! فالجميع ممثلون، تختلط أدوارهم على 
المســرح وأدوارهم الحقيقية، من دون معرفة أي من هذه 
الأدوار يمثل الحقيقة، كسر إيهام مُستمر، ودائماً يُخالف 
التوقعات، خاصة شــخصية رجل الأعمال، الذي بدوره 
لم يعد مجرد شــكل نمطي لهذه الفئــة، بل ربما يمثل هو 

الآخر أحد الأدوار.
 لا فارق عند ســاورا ما بين الخيــال والواقع، فالفن 
حياة مُمتدة من جهة، كمــا قالها مدرب الرقص العجوز، 

والواقع بكل مآسيه ومجازره يفوق الخيال بكثير.
 وللتاكيد على حالة المزج ما بــين الواقع والخيال، 
وبالتالــي اللحظــة الآنية والتاريخية، يلجأ ســاورا 
إلى الأغنيات والرقصات القديمة المصوّرة، يســتخدم 
لقطات ســينمائية من زمن الأبيض والأسود لمشاهير 
تأكيداً  التــراث،  يســتحضر  وكأنه  والرقص،  الغناء 
لمقولة بورخيس، وهو شــكل تقني أكد الحالة وجعلها 
أكثر إدهاشــاً، مما أضفــى جماليات ســينمائية على 
المشهد المسرحي، كما انه شكل آخر من أشكال التوثيق 
والاحتفــاء بتراث التانغو الشــهير، الذي يتنفســه 
الجميع بالفيلم، هناك مأساة كامنة في كل الشخوص، 
والأكبر منها مأســاة التاريخ الذي خلقهم فوق خشبة 

الحياة.

■ يبــدو أن زيــارة الكاتــب الجزائري 
المتفرنــس بوعلام صنصال إلى إســرائيل 
في صيــف 2012 قــد أثّرت به فعــلًا، وأنه 
فعلًا رجع منها »غنياً وســعيداً« كما صرّح 
في حينه. فمنــذ ذلك التاريــخ، بل وقبله، 
حتــى يومنا هذا يــزداد الاحتــلال قبحاً، 
في ممارســاته المعهودة علــى أنواعها، في 
غــزّة والضفّة والقدس والـــ48، انفلت في 
تقبيحها تحديداً خلال السنة الأخيرة، لكن 
منذ ذلــك التاريخ كذلك، بــل وقبله، ازداد 
صنصال »غنى وســعادة« بفعل الاحتلال، 

بفعل قبح هذا الاحتلال.
اللوبــي الصهيونــي فــي فرنســا يُعدّ 
مــن أشــرس اللوبيــات الصهيونيــة في 
العالــم، وأكثرها تأثيراً حتــى على الدولة 
الإسرائيلية، وحين يُقال اللوبي الصهيوني 
 ،CRIF منظمة  حصراً  فيُقصد  فرنســا  في 
وهي المجلس التمثيلي للجمعيات اليهودية 
في فرنســا. لهذه المنظمة موقــع الكتروني 
نشــرت فيه يــوم 16 من هذا الشــهر كلمة 
بوعلام صنصــال في حفل عشــاء نظمته 
CRIF في الشــهر ذاته في أورليان جنوب 

غرب باريس.
قبــل المرور على هذه الكلمــة، من الجيّد 
الإشــارة إلى ســير تطوّر »غنى وسعادة« 
الســنوات  خــلال  بإســرائيل  صنصــال 
الأخيــرة. فــي 2008 شــارك فــي معرض 
شــاركت  الذي  للكتاب«  الدولــي  »باريس 
فيه إســرائيل كضيف شــرف لمرور ستين 
عاماً على ما تسميه هي استقلالها، أي نكبة 
الفلسطينيين، مبرراً ذلك بأنه يمارس الأدب 

لا أولًا مســألتيْ الاحتلال  لا الحرب، محــوّ
ومقاومته إلى حــرب يتّخذ هو فيها الطرف 
المحايــد )ســتتضح لاحقــاً انحيازاتــه(، 
داً ثانياً الأدبَ عن التزاماته الأخلاقية  ومجرِّ
والإنســانية فيكون رديفــاً للظلم، ثم يزيد 

قائلًا بأنه لا يرى سبباً في مقاطعتهم.
في أيار/مايو 2012 شــارك في »مهرجان 
الكتّــاب العالمــي« الذي نظمته مؤسســة 
»مشكانوت شأنانيم« في القدس، وقد أتت 
مجدّداً في ذكرى احتفال إســرائيل بيومها، 
وإحياء الفلسطينيين لذكرى نكبتهم، وذلك 
رغم بيانات أصدرها كل من »الاتحاد العام 
للكتاب والأدباء الفلســطينيين« و»الحملة 
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 
إلى  التوجّه  لإســرائيل« تدعوه فيها لعدم 
دولة الاحتــلال، النتيجة أنــه ذهب وعاد 
أكثر »غنى وســعادة« كما أصــرّ، من دون 
أن يفوّت عليه وقوفــه أمام الحائط مرتدياً 
الكيبــا اليهودية على رأســه، كما ظهر في 
تقريــر تلفزيونــي فرنســي، ثــم يصرّح: 
»لدى الإســرائيليين كل الأسباب في العالم 
ليفخروا بمــا أنجزوه في بلدهــم في هذه 
المدّة القصيرة«، ثم، في العام ذاته، تنشــر 
صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« أن وزير 
ليبرمان،  أفيغدور  الإســرائيلي  الخارجية 
الأشــد قبحاً في تطرّفه، طالب في اجتماع 
في مقر الاتحــاد الأوروبي، وزيرَ الخارجية 
الفرنسي لوران فابيوس بأن تقوم الحكومة 
وإدانة  فرنسا  في  صنصال  بدعم  الفرنسية 
المقاطعــة العربية المفروضــة عليه، ليعلّق 

صنصال بأنّه »تأثّر بدعم ليبرمان«.
 CRIF في يونيو/حزيران 2013 نال من
ذاتهــا )في مارســيليا( ميدالية الشــرف، 
وألقى كلمة شكر فيها ما فيها. وفي ديسمبر/
كانــون الأول مــن العام ذاته نــال جائزة 

 B’nai« حقوق الإنســان« مــن منظمــة«
B’rith« الفرنسية الصهيونية كذلك.

كانت هذه إشــارت لســير العلاقة بين 
لــة بدولــة  صنصــال والصهيونيــة ممثَّ
الصهيونيــة  وبالمنظمــات  الاحتــلال 
الفرنســية، مبعث الغنى والسعادة لديه. 
إشارات تســاعد على فهم مضمون الكلمة 
التي ألقاها هذا الشــهر أمــام أصدقائه في 
اللوبي الصهيوني في فرنســا، وقد بدأت 
كالتالي: »السيد رئيس الكريف، المدعوون 
الكرام، سيداتي سادتي، أصدقائي الأعزاء، 
العزيزة إليان كلــين )مندوبة الكريف في 
إقليــم المركز فــي فرنســا(. لا أعرف كيف 
أشكركم على تشــريفكم لي بالدعوة لحفل 
العشاء، أقول لكم ببساطة، شكرا )بأحرف 
كبيرة(، لكن اعلمــوا أن الكلمة تزخر بكل 
والإعجاب  والاحتــرام  الصداقــة  معاني 
الــذي أكنــه لكــم ولنضالكــم«. وانتقل 
فوراً لما يود هؤلاء ســماعه: »الإســلامية 
)l’Islamisme( ربحــت اللعبة، والكره 
ــداً تمامــاً بالحقد على  تجــاه الآخر مجسَّ
اليهــود، ينفجــر فــي العالم«، ثــم يؤكّد 
بأن اللاساميّة تنتشــر في أوروبا كما في 
السابق، وأنّها صارت »هذياناً« في فرنسا، 
وأنّها »تحلــم بصوت عالٍ بهولوكوســت 
جديدة، ولعلّ الإسلاميّة في أوروبا تتفرّع 
من اللاســامية هذه« مشــيراً إلى »خطط 

كونيّة مروّعة« ضدّ باليهود.
بعدهــا يعرّج علــى الثــورات العربية 
قائلًا، بأنها أفضت »بشــكل هزلي إلى حكم 
لين وإلى  الإســلاميين، وأخيراً إلى المتســوّ
داعش«، لكن ما »يقلــق« صنصال أكثر من 
»وحشــيّة هذه الأمــراض«، هــو أنه »من 
يزدادان  واللاســاميّة  الإســلامية  ناحية، 
عدائيّة وإبداعاً في ذلك، ومن ناحية أخرى 

ودولتنا  الخــوف،  يشــلّنا  نحــن،  هنالك 
)فرنسا( خجولة جداً، كي لا أقول جبانة أو 

ما هو أسوأ«.
معبّراً  الحضور  أصدقائه  مع  أكثر  يتآلف 
عن رغبته في »أن أشــارككم بعض أسباب 
غضبي«، هنا يبدأ بالحديــث عن انزعاجه 
من محاربــة الغرب لـ«داعــش« قائلًا، إن 
هذه مهمّة العرب هناك، مســتفيضاً أنّه في 
حربــيْ »67 و73 كما أذكــر، توحّدت الدول 
العربية لمحاصرة إسرائيل والهجوم عليها، 
نعرفها،  التي  وبالشجاعة  هائلة،  وبأدوات 
)أي هو والصهاينة معه(، فلماذا لا يقومون 
بذلك الآن طالما أن وجود هذه الدول مهدّد؟ 
ما الذي تفعله جيوشهم، لمَ لا يهجمون على 
داعش؟« ينهي صنصــال كلمته بالقول أن 

»الإســلامية المحيطة بنا والتي تُسكننا في 
هذا الخوف، أنّها تــزداد تطرّفاً« وأنّه علينا 
للخروج من »ابتزازها« »شــنّ حرب شاملة 

ودقيقة ولا هوادة فيها«.
بعد كلّ ذلــك، يمكن القــول إن صنصال 
وصل إلــى مرحلــة ألا يُلام في شــيء. أمّا 
الجدير باللوم الآن فهو أي جهة فلســطينية 
وعربية ستعتبره على الأقل محايداً وتدعوه 
لفعل أي شــيء، للمقاطعة مثــلًا. الأجدر أن 
تتم مقاطعته هو لا أن تتم دعوته للمقاطعة، 
مقاطعتــه كما تُقاطع أي مؤسســات وأفراد 
صهاينة أو أي مهرجانات ومناسبات تحتفي 

بمؤسسات وأفراد صهاينة.

كاتب وإعلامي فلسطيني*

سليم البيك*

حاضر عن النظرية الأدبية في عمان

شكري ماضي: النص الدنيوي تحول إلى الديني المتعالي على الإنسان والتاريخ
عمان ـ »من القدس العربي«

من آية الخوالدة: 

فــي إطار الملتقى الفكري الــذي تقيمه رابطة الكتاب 
الإردنيين والجمعية الفلســفية فــي العاصمة الإردنية 
عمــان، قدم الباحث والكاتب شــكري ماضي محاضرة 
بعنــوان »نظرية الأدب ... المســار والتحولات«، وأدار 

المحاضرة رئيس الجمعية الفلسفية هشام غصيب. 
بــدأ ماضي حديثه حــول أهمية البحــث في نظرية 
الأدب موضحــا: »إذا أردنا تحديد صورة المجتمع الأكثر 
جمالا، فإن الأدب والدراســات الأدبية من شــأنهما أن 
يسهما في تحديد هذا الهدف وبلورته، وربما في تعبيد 
الطريــق إليه. ومن هنــا البحث في »نظريــة الأدب... 
المســار والتحولات«، يكتســب أهمية خاصة وهو حق 
واســع وممتد يتشــابك مــع الفلســفة والإيدولوجيا 
الطبيعية والاجتماعية والإنســانية والعلوم  والعلوم 
اللغوية ورؤية الإنســان والتاريــخ والعالم. ويتميز 
حقل النظرية عن حقول الدراســات الأخرى في مادته 
واســئلته وأدواته وهدفــه. ويمكن القــول إن حقول 
الدراسات الأدبية برمتها تتفاعل مع العلاقات المتداخلة 
بــين أركان الحقيقة الأدبية »الأديــب النص والمتلقي«، 
لكن حقل النظرية يتعامل مع الحقيقة الأدبية باعتبارها 
حقيقة كونيــة ويحاول الإجابة عن أســئلة من نوع ما 
ضرورة الأدب ما مسوغ وجوده؟ ما دوره وما وظيفته 

وأثره؟«. 
يعتقــد ماضــي أن نظريــة الأدب حقل مــن حقول 

الدراسة الأدبية أو مجموعة من الآراء القوية والعميقة 
والمترابطة والملتصقة المستندة إلى نظرية في المعرفة أو 
فلسفة محددة، تهتم بالبحث في نشأة الأدب وطبيعته 
ووظيفته. وهي تدرس الظاهرة الادبية العامة من هذه 
الزوايا في ســبيل استنباط وتأصيل مفاهيم عامة تبين 

حقيقة الأدب ومصدره وآثاره باعتباره حقيقة كونية. 
وأضــاف: »بهذا المعنــى النظرية تتخطــى الحدود 
الإقليمية والقومية وفلســفة الأدب اذ تبحث في الماهية 

والكليــات، وتطمح إلى اســتخلاص المفاهيــم العامة 
والتصورات والقوانــين الكلية الظاهرة«. وعلى صعيد 
مســار نظرية الأدب قســمها ماضي إلى ثــلاث حلقات 
مبينا: »يمكن رسم مســار نظرية الأدب وتحولاتها من 
خلال تتبــع الحلقات الثلاث. الأولى تتمثل في ســؤال 
الوجود. أي وجود الأدب ومســوغ وجوده وتفهم هذه 
الحلقة من خــلال نظرية المحاكاة التــي تركز اهتمامها 
على العلاقة بين النص والمتلقــي. نظرية التعبير التي 

تركز اهتمامها على العلاقة بين النص والأديب. ونظرية 
الانعكاس التي تركز اهتمامها علــى العلاقة بين الأدب 

والسياق الخارجي. 
الحلقة الثانية تتمثل في ســؤال الهوية، هوية الأدب 
وماهيتــه وخصائصــه وميزاته وهو ســؤال يخضع 
لمســتويين متباينين هما الشــكل والبنية. وتضم هذه 
الحلقة نظرية الخلق التي تثبت أن هوية الأديب الفنية 
الجمالية تكمن في شــكله ونظرية الألســنية البنيوية 
التي ترى أن الأدب كيان لغوي وأدبيته تكمن في بنيته. 
الحلقــة الثالثة وتتمثــل في التحول نحــو مركزية 
النص، فالأدب والتاريخ عبارة عــن نصوص متفاعلة 
تحرك الأدب وتنتج نصوصا ســابقة ولاحقة او أنظمة 

خفية تحول الإنسان إلى دمية تُحَرك لا قوة تحرِك. 
وفي نهاية حديثه أشار ماضي إلى أن مسار النظرية 
الأدبية شــهد تحولات ومنعطفات مهمة ومنها: التحول 
من مركزية الإنســان إلى مركزية اللغة ومركزية النص. 
التحول من فلســفة الحداثة الى فلسفة ما بعد الحداثة. 
من تأكيد الطابع التاريخي والإنســاني للنصوص إلى 
عزل النصوص عن طابعها البشــري والتاريخي. ومن 
تأكيد المعنى والدلالــة ومقصديتها إلى لانهائية المعنى، 
أي غيــاب المعنــى والدلالة، ومن النــص الدنيوي إلى 

النص الديني المتعالي على الإنسان والتاريخ. 
وختم حديثه طارحا هذا التساؤل »هل نحن نعيش 
في فراغ قيّمي أم في ظل فلســفة التداخل، حيث سلوك 
الأفراد والجماعات والدول تحكمها مرجعية أساســية 
تتمثل فــي الرغبات والمصالح بدلا مــن مرجعية العقل 

والمنطق؟«.  شكري ماضي )يسار( خلال محاضرته في الجمعية الفلسفية في عمان

بوعلام صنصال
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الحمل: 
عابـرة  ولكنهـا  ماديـة  ضائقـة  هنـاك 
وكبريـاؤك يمنعـك مـن طلـب المسـاعدة. 

الفرج قادم فلا تبتئس. 

الثور: 
احرص على إبقاء جذوة الحب مشتعلة 
مـن خـلال ابتسـامتك اللطيفـة وكلماتـك 

الرقيقة الحلوة ومعاملتك الحسنة. 

الجوزاء: 
بعـض  بتقـديم  مطالـب  اليـوم  أنـت 
التنـازلات ولكنها مبهمة لدينا وأنت أدرى 
بها ولكن بطريقـة ذكية لا تضر بمصالحك 

الحيوية. 

السرطان: 
تتمسك أحياناً بمزاعم الكبرياء الفارغة 
وهذا يضر بالخواص المحبين لك، عليك أن 

تدرك أن الحب أخذ وعطاء. 

الأسد: 
حدسـك اليوم يكـون صائباً إلـى أبعد 
الحـدود ويقـودك فـي الاتجـاه الصحيح 
حيـث تصل إلى هدفك مباشـرة ومن دون 

إبطاء. 

العذراء: 
يـزداد اهتمامـك اليـوم بالأمـور التـي 

تتعلـق بالصحـة والعمـل، كمـا تتوصـل 
إلى قرار مهـم حول ما ينبغـي عمله خلال 

الفترة المقبلة. 

الميزان: 
النجاح سـيحالفك في مشـروعك المنتظر 
كلما أحسنت الإعداد والاستعداد وتستطيع 

الاعتماد على مساعدة بعض المخلصين. 

العقرب: 
لا تنفـرد بالرأي، لن تخسـر شـيئاً إذا ما 
سـمعت الطـرف الآخـر والبعض يسـعدون 

اليوم بلقاء الأحبة وتعود المحبة والألفة. 

القوس: 
تتـوارى من أمامـك اليوم جميـع خيبات 
الأمـل وتعظم لديك الميـول للحكمة والهدوء 

وتحسـن لعبـة المجتمـع وتكسـب إعجـاب 
الآخرين. 

الجدي: 
تعيش أوقاتـاً حلوة تسـعدك زيارة غير 
منتظـرة، سـوف يثنـي الناس علـى صدقك 

واستقامتك فلا تيأس. 

الدلو: 
تشـعر بالراحة بعـد التوتـر وتعيش مع 
الحبيب أسـعد الأوقات، وإذا كنت وحيداً قد 

تلتقي شخصاً تعجب به كثيراً. 

الحوت: 
لا تتوخ الاستفادة من قريب طالما تطلعت 
إليـه بآمال كبيرة، شـخص يحـاول التقرب 

منك وكسب مودتك فلا تتوجس منه. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»تايلور سويف« تستعيد صدارة قائمة »بيلبورد« لمبيعات الموسيقى 

■ ل��وس أنجلي��س – رويترز: اس��تعاد ألب��وم 1989 
لمغنية البوب تايلور سويفت قمة قائمة مجلة »بيلبورد« 
لمبيعات الموس��يقى متفوقا على الألبوم الجديد »ذا بينغ 

برينت« لمغنية الراب نيكي ميناج.
وتصدر ألبوم 1989 القائمة لستة من ثمانية اسابيع 
منذ اصداره. وبحسب شركة متابعة المبيعات الموسيقية 
نيلسن ساوند سكان باع الألبوم 331 ألف نسخة و433 

ألف اغنية.
وس��ويفت )25 عام��ا( ب��ن ع��دد قلي��ل م��ن كب��ار 
الفنان��ن الذي��ن يعارض��ون حالي��ا اس��تخدام مواق��ع 
الاستماع للملفات الموس��يقية على الانترنت مثل موقع 

سوبتيفاي.
وتحصي طريقة جديدة كشفت مجلة بيلبورد النقاب 
عنه��ا في وقت س��ابق ه��ذا الش��هر كل عش��ر اغنيات 

باعتبارها وح��دة ألبوم بينما تعتبر كل 1500 اس��تماع 
عبر الانترنت وحدة ألبوم.

ووفقا لهذه الطريقة بلغ اجمالي مبيعات ألبوم 1989 
375 ألف وحدة.

وبل�غ��ت مبي�عات الألبوم اج�م��الا م�ن�ذ اص�داره 3.4 
مليون نس��خة م�ما ي�ج�ع�ل��ه ثاني اعلى ألب��وم مب��يعا 

ه�ذا العام.

عرض أعمال مصمم أفلام »جيمس بوند« في متحف في برلين
■ برلين - د ب أ: هو الذي صمم الأدوات التي استخدمها 
جيمـس بونـد والمخابئ السـرية الخاصـة بالأشـرار الذين 
حاربهم العميل البريطاني السـري في سلسلة أفلام الحركة 
والجريمة الأسـطورية )007 ( وكذلك غرفة الحرب الشهيرة 

في فيلم »دكتور سترانجلوف« للمخرج ستانلي كوبريك. 
إنـه المصمم السـينمائي كين آدم البالـغ الآن من العمر 93 
عاما الذي صمم المواقع والمؤثرات الخاصة لسبعة من الأفلام 

الأولى لجيمس بوند بدءا من »دكتور نو« في 1962 . 
فيلـم  فـي  الضوئـي  الليـزر  جهـاز  ابداعاتـه  وتشـمل 
»غولدفينغـر« عام 1964 ومركز قيادة الأشـرار داخل بركان 

في فيلم »يو اونلي ليف توايس« عام 1967 . 
وحاليـا تعرض أعمال آدم الحاصل على الأوسـكار مرتين 

في متحف المنتجات السينمائية والتلفزيونية في برلين.
وهذا المعرض، الذي يحمل اسم »أكبر من الحياة، يعرض 
التصميمات السينمائية لكين آدم« 250 تصميما توضح كيف 
تطورت ابداعات آدم من الرسـومات علـى الورق إلى الفيلم 

النهائي.
كمـا شـارك بتصميماته فـي فيلـم »موونراكـر« ) 1979(. 
وقـام أيضا بتصميم المنزل الذي عاشـت فيه أسـرته. وتبرع 
آدم قبل عامين بأرشيفه الذي يضم أكثر من ستة آلاف مفردة 

لمتحف المنتجات السينمائية والتلفزيونية الألماني.
وآدم الـذي يعيـش حاليا فـي لندن، ولد فـي برلين وكان 
اسـمه كلاوز هوغو آدم في عـام 1921. وكانـت عائلته تدير 
متجـرا كبيـرا للملابـس الرياضيـة والأزيـاء فـي العاصمة 
الألمانيـة ولكن العائلـة اليهودية فرت إلـى بريطانيا في عام 
1934 عندما أمسك النازيون بمقاليد الحكم.  وشاهد آدم أخر 
أفلام جيمس بوند »سكاي فال« )2012(، حيث قال:«إنه أحد 
أفضل الأفـلام الحديثة«. ولكنه انتقد الاعتماد على المؤثرات 
المسـتخدم فيهـا الكمبيوتـر. وأضاف:«في زمنـي كان الممثل 
مهما بشكل لا يصدق. أما اليوم فكل شيء تقني. وفي رأي أن 
هذا يجعل الفيلم خاليا من الروح«. يستمر المعرض حتى 17 

ايار/مايو عام 2015 .

المخرج التركي عثمان سيناف: »وادي الذئاب« 
أهم أعمالي وأسعى لإخراج مسلسلات مشابهة

»عزازيل« فيلم رعب جديد يفتتح الموسم 
السينمائي الجديد في مصر

شركة مصرية لأنتاج وعرض الأفلام على الانترنت

القاهرة – »القدس العربي«:
أعلنت شـركة »آي سـي فليكـس« إنتهاءها من تصوير فيلم »غرقان لشوشـته« الذي يـدور في إطار كوميدي، والفيلـم حاليا في مرحلة 

المونتاج استعدادا لطرحه، كما انتهت أيضا من فيلم »مبروك هولمز« وهو فيلم كوميدي بوليسي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشـركة فادي محيو، نسـعى للبحث عن عدد من السـيناريوهات الجديدة التي تحمل رسـائل وقضايا هامة، 
وسنقوم بعمل فيلم تاريخي خلال الفترة المقبلة، ولكل فيلم أبطال جدد ومخرج جديد، ونهدف لإنتاج 12 فيلما خلال عام واحد. وأضاف أن 
الشركة تسعى لزيادة عدد مشاهدي الأفلام في السينما، كما تستعد لإنتاج 3 مسلسلات العام المقبل، وأن نكون جزءا من إنتاج المسرحيات 
مسـتقبلا، والتسـويق للأعمال الفنية عالميا، واوضح أن الشـركة تسـعى لتحسـين جودة الأفلام التي تنتجها ليتم عرضها في المهرجانات 
السينمائية الدولية. وأشار إلى نجاح تجربة »آي سي فليكس« كأول منصة إلكترونية في مصر والشرق الأوسط التي تقوم بإنتاج وعرض 
الأفـلام على شـبكة الانترنت، بجودة عالية، بعيدا عن دور العرض السـينمائي، مؤكدا على سـعيهم لجـذب رواد الانترنت، واعتبارهم أن 

مصر سوقا أساسية بالنسبة لهم لوجود نسبة كبيرة فيها من الشباب مرتبط بالكمبيوتر، والذي يحرص على مشاهدة الأفلام.

إطلاق إتحاد المنتجين المغاربة مطلع العام الجديد
الرياط – »القدس العربي«:

ضمـن منظومـة الاتحـاد العـام للمنتجين العـرب لأعمـال التلفزيون وهو 
اتحـاد مهنـي يعمل ضمن المنظمـات والاتحـادات والمجالس العربيـة العاملة 
تحت مظلة جامعة الدول العربية سيتم إطلاق إتحاد وليد في المغرب العربي 
هـو )إتحاد المنتجين المغاربة( ويتواجد على أرض الواقع بجمعيته العمومية 
مـن المغـرب العربي وأيضـا مجلـس أدارة بلائحة تعرض على أول جلسـات 

الجمعية العمومية وبناء على لائحة الاتحاد العام للمنتجين العرب.
وسـتقام احتفاليـة في منتصـف يناير/كانـون الثاني 2015 فـي العاصمة 

المغربية الرباط.
و يحضرها رئيس واعضاء الاتحاد العام للمنتجين العرب بحضور كوادر 
من الجامعة العربية والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها، بالاضافة الى عدد 
من الرموز الإعلامية العربية المهتمة بالشـأن الاعلامي ليكون أحد الإتحادات 
والمنظمـات والجمعيـات الإقليميـة القطريـة العربيـة والتـي تضـم حاليـا 
إتحـاد المنتجـين الفلسـطينيين وإتحاد المنتجـين العراقيين وإتحـاد المنتجين 
السـودانيين، وإتحاد المنتجين التونسيين وإتحاد المنتجين الاردنيين وإتحاد 
الإعلاميين الاردنيين وإتحاد المنتجين السـعوديين )تحت التأسـيس( ولجنة 
صناعة السـينما والتلفزيون السوري والشـعبة العامة للمنتجيين المصريين 
والجمعية المصرية للمنتجين والموزعيين، بالإضافة الى المؤسسات الإعلامية 
الكبرى التي تضم شـبكات التلفزيـون والاقمار الصناعيـة والمدن الانتاجية 
العربيـة والشـركات الانتاج الفنـي والاعلامي والشـركات المغذيـة لصناعة 

التلفزيون.

تايلور سويف

عثمان سيناف

أفيش أحد أفلام جيمس بوند

القاهرة – »القدس العربي«: 

انتهـى المخرج رضـا الأحمـدي من تصويـر فيلـم »عزازيل« 
والـذي ينتمي الى نوعية أفلام الرعب، وقد صرح مخرج الفيلم 
أنه اسـتعان بنظـام »الايفيكت« فى الفيلـم لأول مرة في مصر، 
بالاضافـة الى مشـاركة ماكيير مـن معهد )نيو إيمـج( في كندا، 
صمما الوجه المرعب لشـخصية »عزازيل« وقاما بعمل الماكياج 
والماسـكات الخاصـة بالفيلـم، والمقصـود بعزازيـل هو الاسـم 

الفعلـي للشـيطان، هذا ومـن المقرر عـرض الفيلم مطلـع العام 
المقبـل فـي دور العـرض المصرية وسـوف يتم طرح 25 نسـخه 

منه.
فيلـم عزازيـل مـن إنتاج وإخـراج رضـا الاحمـدي وتأليف 
عمرو علي وبطولة روان الفؤاد وياسـر سـالم وأيمن اسماعيل 
وعبد السـلام الدهشـان واحمد صيام ومجموعـة من الوجوه 
الجديـدة. ويعد »عزازيل« التجربه الاولـى لرضا الاحمدي في 

الانتاج والاخراج، ويدور الفيلم في عالم الجن والعفاريت.

من إفتتاح أفلام النت

عمان - صدام اليحيى:

اعتبر المخرج التركي عثمان سيناف، أن مسلسل »وادي الذئاب«، أهم 
الأعمـال التي قدمها للجمهور في حياته، مؤكدا أنه يسـعى لإخراج أعمال 

مشابهة للمسلسل من ناحية الأهمية.
وقـال، فـي حديث له بعد عرض لأحـد افلامه في المركـز الثقافي الملكي 
بالعاصمـة الأردني عمان، ضمن فعاليات الأيام الثقافية التركية: »في كل 
دولة هناك أبطال يعملون في الخفـاء لحماية المصالح والمواطنين وهناك 
أعـداء لهذا الأمر، ونجحت مـن خلال »وادي الذئـاب« بتصوير هذا الأمر 

للجمهور«.
وأعرب سـيناف عـن فرحه للنجـاح الكبيـر الذي حققه المسلسـل في 
العالـم العربي والذي عكس اهتمـام المواطن العربي بالدراما والسـينما 

التركية.
ودعا إلى القيام بأعمال سينمائية ودرامية مشتركة بين تركيا والدول 

العربية، مؤكدا أن هذه الأعمال ان تمت سيكون لها صدى واسع.
واكتظت مقاعد المسـرح في المركز بالحضـور من أبناء الجالية التركية 
والمواطنين الأردنيين والسفير التركي في عمان، سدات أونيل، وعقيلته، 
الذين جاءوا للتعرف على سيناف عن قرب ومشاهدة عرض فيلم »حكاية 

طويلة« الذي أول أفلامه والذي لاقى نجاحا كبيرا.
و«حكايـة طويلة« هو فيلم من بطولة النجم المشـهور كينان أمير زالي 
أوغلو المعروف بـ»ايزل«، والفيلم مقتبس من رواية تحمل الاسـم نفسـه 
ويـؤدى كينان فيـه دور مهاجر بلغاري تضيع أحلامـه بعدما يفقد إحدى 

ذراعيه في حرب البلقان، في تسعينيات القرن الماضي.
ويقول ســيناف عـن الـفيلم »حـضرنا لـهذا الفـيلـم مـنذ 11 عـامـا، 
أدواره  عــن  تمامــا  ومختلـفـا  للجمـيـع  مفاجـأة  كــان  كينـان  ودور 

الـسابـقة«. )الأناضـول(

عزازيل
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فضائيات

في رثاء
»الجزيرة مباشر مصر«

■ كان واضحـاً أن »عـراب الانقلاب« محمد حسـنين هيكل لا يتحـدث من فراغ، 
فقـد جلس في »حضرة لميـس الحديدي«، بعد لقاء جمعه مـع »قائد الانقلاب« عبد 
الفتاح السيسي، وكان هيكل ضد »الجزيرة مباشر مصر«، ورأيه هذا ليس جديداً، 
لكن الجديد، أنه وجد الفرصة مواتية، ليضرب ضربته، ليكون شرط القوم، لإتمام 
المصالحة برعاية سعودية هو إغلاق القناة، التي تحولت بمضي الأيام إلى »ضمير 

الثورة المصرية«.
هيـكل أبـدى تعجبـه، وهو فـي »حضرة لميـس الحديـدي«، من أن تطلـق دولة 
فضائيـة لتتدخـل بهـا في سياسـة دولة أخـرى، وقال إنـه طلب من المشـير محمد 
حسين طنطاوي إغلاقها، وأنه لم يستجب له، وقد نسى، لهرمه ولعوامل التعرية، 
أن الاسـتجابة قـد حدثت، وأن »مباشـر مصر« قـد طوردت في فتـرة حكم المجلس 
العسكري وأغلقت. ولا نعرف لماذا لم يطلب سيادته إغلاق فضائيات أخرى، تحمل 

اسم »مصر« وتمول من دول خليجية هي راعية الانقلاب، الذي هو عرابه!
نعلـم أن هيكل كالجمل، وكما يقـول أهلنا في الريف المصري أن »الجمل يُخزن«، 
أي يقـوم بتخزيـن غضبـه ويكتمه، لكنـه لا بد وأن ينتقـم في اللحظـة التي يراها 
مناسـبة. ويـروى أن صاحب جمل قـام بتقييده واعتدى عليه، وقـد ظل الليل كله 
يتـأوه غضباً، فتم صناعة »خيال مآتة«، من قـش الأرز وخلافه على هيئة صاحبه 
المعتـدي، وقـدم له، فـإذا بالجمل الغاضـب يفترسـه، عندها طل عليه المسـتهدف 

ساخراً. يقول الراوي: لقد مات الجمل في الحال!
هيـكل، تدهـور به الحال، فبـدلًا من أنـه كان يطل عبر شاشـة »الجزيرة«، صار 
يظهـر على قناة »سـي بي سـي«، وبدلًا مـن أن كان من يحاوره في السـابق محمد 
كريشـان، وخديجـة بن قنـة، صارت جارته بالجنـب لميس الحديدي. شـفانا الله 
وعفانا. وهو لم ينس أننا على شاشة »الجزيرة مباشر مصر«، أطلقنا عليه »عراب 
الانقـلاب«، وكشـفنا أنه كاتـب خطاب عبد الفتاح السيسـي، وجاء ليشـيد به في 
مقابلـة مع لميـس، وكيف أنه فوجـئ ببلاغة السيسـي، عندما قرأ لـه الخطاب قبل 
إلقائه.. وقال وهو يقوم بدور ممثل نصف موهوب، أنه سـأل السيسـي من كتبه؟ 

لأنه »حلو أوي«، على حد تعبيره. فرد السيسي: أنا كتبته!
لقد كان هيكل يبيع الماء في »حارة السـقايين«، وظن أن ما قاله يمكن أن ينطلي 
علـى أحد، لكن مـا لم يقله هـو صفته التي تجعـل »قائد الانقلاب العسـكري« عبد 
الفتاح السيسـي يقرأ عليه بيانه قبل إلقائه، إلا إذا كان شـريكاً ضالعاً في المؤامرة 

على الحكم المنتخب وعلى المسار الديمقراطي.. يكاد المريب يقول خذوني!
مثـل هذا الـكلام تردد أكثر مـن مرة، على لسـان أكثر من ضيف علـى »الجزيرة 
مباشـر مصر«، فـكان طبيعياً أن تـزداد أحقاده عليها، فأسـرها في نفسـه، ووجد 
الفرصـة مواتية ليضـرب ضربته ففعل، ليشـفي رغبة تملكته فـي الانتقام.. راجع 
حديثه وهو يتحدث بغضب مع »لميس«، عندما تطرق لـ »مباشر مصر«. فقد ظننت 

لحظتها أن »السر الإلهي« أوشك أن يغادر جسده.

هيكل والرغبة في الإنتقام
»شـاب هيكل«، و«شابت« معه خصلة الانتقام، وهو الذي بدأ حياته الصحافية 
بجريمـة مهنيـة، عندمـا تم تكليفـه بتغطيـة مؤتمـر دولـي، فاسـتطاع أن يصادق 
سـكرتيرة المؤتمر ليحصل منها على كلمات الرؤساء قبل إلقائها، ويرسلها لجريدة 
»أخبـار اليوم« على أنها تصريحات خاصة به. وفي اليـوم التالي كانت الصحيفة 
تحتفي بالتصريحات الخاصة وعموم الصحف تنشـرها على أنها كلمات الرؤساء 
العامـة، وغضب صاحب »أخبار اليوم« مصطفى أمين، وقرر طرده، وكان في ثورة 
عارمة، لكن علي أمين ومحمد التابعي تمكنا من تهدئته، وتبرير تصرف هيكل بأنه 

حماس شاب تمكنت منه الرغبة في الترقي السريع!
لقـد أسـرها هيكل في نفسـه، وبعد حركة ضبـاط الجيش في سـنة 1952 تقرب 
مـن جمال عبد الناصـر، وانتقم من مصطفى أمـين بالقضية المعروفـة بالتخابر مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دخل أمين بسببها السجن، وأفرج عنه الرئيس 
السادات! وعلى ذكر السادات، فقد عزل الرئيس الراحل هيكل من رئاسة مؤسسة 
»الأهرام«، وسـجنه في سـنة 1981، والذي انتظـر اغتياله ليؤلـف كتاب »خريف 
الغضب«، وفيه سـعى للإسـاءة للرئيس السادات بشـتى الطرق، حتى السقوط؛ 
فقال إن السادات كان معقداً من لونه الأسود، الذي ورثه من أمه السودانية، وهي 
من مدينة »دنقلا«. لقد فات »عراب الإنقلاب« كما فات سـيده، أن »الجزيرة مباشـر 
مصـر«، لـم تكـن وراء الثورة المصريـة، فهذه ثورة شـعب، بدأت فـي يومها الأول 
بتجاهـل قنـاة »الجزيـرة« لها ليكون ترتيـب الخبر الثالـث أو الرابع في نشـرات 
الأخبار، وهو ما لفت انتباهي وعبرت عنه بالنقد هنا في هذه الزاوية يوم السـبت 
29 يناير/كانـون الثانـي 2011، ولم يكن اهتمام »الجزيـرة« بالثورة، إلا في جمعة 
الغضـب 28 يناير/كانـون الثانـي، فكانت صدى لإرادة المصريـين، ولم تكن المحدد 
لاختياراتهم. أما »الجزيرة مباشر مصر«، فقد أفرزتها الثورة، وكانت صوت الثوار 
الذيـن خرجوا علـى الانقلاب العسـكري، وظلت ثورتهم فـي الميادين والمحافظات 
أربعة أيام قبل أن تعاود »مباشر مصر« بثها من الدوحة، إذ كان مكتبها قد اقتحمته 
قـوات الأمن ضمـن القنوات الأخـرى، في لحظة كانت كاشـفة عن سـعي الانقلاب 
لخنق الرأي الآخر، وقد حرصت »الجزيرة مباشـر مصـر« على وجود الرأي الآخر 
علـى شاشـتها، كما حرصت علـى ذلك »الجزيـرة الإخبارية«. ومـن اللافت أنه في 
اللحظـة التـي اقتحمت فيها قوات الأمن مكتب »مباشـر مصـر« كان البث الحي من 
ميـدان التحريـر حيث الاحتفال بالانقلاب العسـكري، وليس مـن رابعة العدوية، 
كمـا أن »الجزيـرة الأم«، كانت تقدم برنامجـاً من مكتب القاهـرة، لحظة اقتحامه، 
كان الضيـوف والمذيعـة نـوران سـلام، ضد حكـم الإخوان ومـع الانقـلاب. المهم، 
فـ»الجزيرة مباشـر مصر« ليسـت هي الثورة، إنما هي مجرد محطة فضائية، كان 
الحـرص علـى إغلاقها كاشـفا عـن أن الانقلاب العسـكري فـي مصر، هو سـبة في 
جبين الانقلابات العسـكرية، فهـو انقلاب كرتوني، على نحـو تمكنت منه فضائية 
في مواجهة ترسانة من القنوات التلفزيونية المؤيدة للثورة المضادة، فيبدو كبيت 

العنكبوت الذي تتصدع أركانه من جراء برنامج، وربما من فقرة في برنامج!

هزيمة الثورة
نحن لا نسـتطيع أن ننكر أن إغلاق »الجزيرة مباشر مصر« هزيمة للثورة، فهي 
التـي كانت سـبباً في إنزال عبد الفتاح السيسـي مـن مرتبة الزعيـم الملهم والنبي 
المرسل وفاتن قلوب العذارى، إلى مجرد شخص فاشل على كافة المسارات، ومفتقد 
للمهارات الواجب توافرها في الزعيم السياسـي، وكان هذا من خلال التسـريبات 

التي كشفت حجم الجريمة التي لحقت بمصر لأن يكون هو رئيسها.
والإصـرار علـى غلق »الجزيرة مباشـر مصـر« بالضبة والمفتاح، جاء ليكشـف 
أن الانقـلاب فـي مرحلة ما بعـد الترنح، وقد قيـل إن مصر لا يمكن أن تسـتمر بهذا 
الشـكل لمدة عام آخر، مع أنهم طوال الوقت يروجون بأن المظاهرات محدودة، وأن 
»الجزيرة مباشر مصر« ليس لها جمهور في مصر، وان خريطة الطريق تسير على 
قدمـين ثابتتين! لا بأس فالحروب سـجال، ولا ننسـى في الأيـام الأولى للانقلاب، 
وعندمـا تم وقف بث »الجزيرة مباشـر مصر« كيف أن المصريين عرفوا باسـم قناة 
أردنيـة لم أكن قد سـمعت عنها مـن قبل هي »اليرمـوك«، التي انتشـر ترددها عبر 
صفحـات مواقع التواصل الاجتماعي انتشـار النار في الهشـيم. لكـن الثورة هذه 
المرة أحسـن حالًا، فالقنوات الموالية للشـرعية كثيرة، ومن »الشـرق«، إلى »مصر 
الآن«، ومـن » رابعـة« إلى » مكملـين«، ومن »الحوار«، إلى »القنـاة«. وعلى الباغي 

تدور الدوائر.

أرض – جو
- لا تسـتطيع أن تتحدث عن إغلاق »الجزيرة مباشـر مصر«، مـن غير أن تذكر 
من قرأت بيان الإغلاق الموهوبة »سارة رأفت«.. محظوظة »سارة«، والتي تفجرت 

موهبتها منذ بداية عملها فيها. والبداية كانت كاشفة عن مولد مذيعة ناجحة.
- أحيانـا كنا نضيـق ذرعاً بتطرف »محمد ماهر عقل« وهو يسـعى للقيام بدور 
محامي الشـيطان وتمثيـل الرأي الآخر في غيابه وحضـوره، لكن في إطار الموقف 
فقـد تحصل على حسـن الخاتمة. فقـد رفض أن ينطق اسـم عبد الفتاح السيسـي 
مسـبوقاً بلقـب »الرئيس« في اليـوم الأخير، ونطقه مجـرداً. لتكون هـذه النهاية 

مضافة لرصيده المهني.
- وفي سـياق حسـن الخاتمة، حفظ المشـاهدون لموهوب آخر هو »عبد العزيز 
مجاهـد« قولـه رداً على احد المتصلـين وكأنه يقرأ الغيب: »إغلاق الجزيرة مباشـر 

مصر، لن يغير الواقع، وسيظل القاتل قاتلًا«.
-  لقد أسـدل الستار على شاشة »الجزيرة مباشر مصر«، وهي كنخيل العراق، 
يمـوت واقفـاً، في حين أن فضائيات الثـورة المضادة لا تزال تبث إرسـالها، ولكنها 

كأعجاز نخل خاوية.

صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات
وزير الثقافة المصري يؤكد منع فيلم »الخروج: آلهة وملوك« 

لـ»تزييفه التاريخ« لصالح وجهة النظر الصهيونية
■ القاهـرة- أ ف ب: قال وزير الثقافة 
المصـري جابر عصفـور الجمعـة إنه تقرر 
منـع عـرض الفيلـم الامريكـي »الخروج: 
ألهة وملـوك« للمخـرج البريطاني ريدلي 
سـكوت الذي يتنـاول هروب موسـى من 

مصر بسبب تضمنه »تزييفا للتاريخ«.
وقـال إن »قـرار منـع الفيلـم اتخذتـه 
وزارة الثقافـة ولا علاقة للازهـر به إذ لم 
يتم أخذ رأيه في عرض الفيلم من عدمه«.

وأكد عصفـور أن »هذا الفيلم صهيوني 
بامتيـاز فهـو يعـرض التاريخ مـن وجهة 
تزييفـا  ويتضمـن  الصهيونيـة  النظـر 
للوقائـع التاريخية لهـذا تقرر منع عرضه 

في مصر«.
واضـاف أن الفيلم »يجعل من موسـى 
واليهـود بناة للأهرامات وهو ما يتناقض 
مـع الوقائع التاريحيـة الحقيقية«. وتابع 
وزيـر الثقافة المصـري »إن لجنـة رباعية 
الأعلـى  للمجلـس  العـام  الامـين  تضـم 
للثقافة محمد عفيفي ورئيس الرقابة على 
المصنفـات الفنيـة فتحي عبد واسـتاذين 
جامعيين متخصصين في التاريخ شاهدت 
الفيلـم ورفعـت لـي تقريـرا يوصـى بمنع 

عرضه استنادا الى الاسباب السابقة«.
وفـي المغرب، تم رفع الفيلـم من قاعات 
العرض فـي اللحظات الأخيـرة الخميس 
بعـد أن تلقى المسـؤولون عنهـا تعليمات 

»شفهية« بالغاء عرضه.
وأثـار الفيلم جـدلا في العالـم العربي 
لأنـه يشـكك فـي واحـدة مـن مغجـزات 
موسـى المذكورة في القـرآن وهي معجزة 

شقه البحر إلى نصفين.
واكد أحد مساعدي شيخ الازهر، يحيى 
الكسـباني، أن »احدا لـم يطلب من الازهر 

رأيه في هذا الفيلم«.
اذار/مـارس  فـي  طلـب  الازهـر  وكان 
الامريكـي  الفيلـم  عـرض  منـع  الماضـي 
»نـوح«، معتبـرا انـه »يتضمـن تجسـيدا 
لشخصية رسول الله نوح وهو أمر محرم 
شـرعا ويمثـل انتهـاكا صريحـا لمبـادىء 

الشريعة الاسلامية«.
وتم منـع عرض الفيلـم فعليا في مصر، 
لوزيـر  آنـذاك  العلنـي  الاعتـراض  رغـم 

الثقافة جابر عصفور.
ويحرم الأزهر ظهور شخصيات تجسد 
الانبيـاء والرسـل والصحابة فـي الأفلام 

السينمائية منذ العام 1926.
 وقـد حـرم علـى هـذا الاسـاس عرض 
فيلم »الرسالة« للمخرج السوري الراحل 
مصطفى العقاد لظهور حمزة عم الرسـول 

في الفيلم.
لكـن الرقابـة سـمحت في العـام 2004 
بعرض فيلم »الأم المسيح« لميل غيبسون، 

»الخروج: ألهة وملوك«رغم معارضة الأزهر والكنيسة القبطية.

لقطة من فيلم »ذيب«

لقطة من فيلم »المطلوبون الـ 18

إقبال متزايد من الجيل الجديد في مصر على الموسيقى الإلكترونية
■ القاهـرة – رويترز: اتخذ الشـاب المصـري وائل علاء 
)27 سـنة( وسائل الإعلام الاجتماعي على الإنترنت ساحة 

لنشر مؤلفاته من الموسيقى الإلكترونية.
اشـتهر علاء باسم )نيوبيرد( وألف الموسيقى المصاحبة 
لعدد من إعلانات التلفزيون الناجحة وله كثير من المعجبين 

من أبناء وبنات الجيل الجديد.
وفي بلد يتراوح فيه عدد المشاهدين للإعلان التلفزيوني 
بين مليون وثلاثة ملايين بدأت تنتشـر تعليقات على مواقع 
المصاحبـة  الموسـيقى  مؤلـف  عـن  الاجتماعـي  التواصـل 

للإعلانات التي ألفها علاء.
وقـال علاء داخـل غرفته في منزلـه في القاهـرة »واحد 
صاحبـي عرفني علـى منتج بيشـتغل في شـركة إعلانات. 
منتـج كان عاجبه المزيـكا بتاعتي فاشـتغلنا مع بعض أول 
إعلان تقريبا وبعد كدا الموضوع كان كويس. وأنا انبسطت 
إلـى حـد ما بأحـب الإعلانـات والثقافـة الشـعبية بتاعتنا 
يعنـي.. يتوقف الأمر طبعا أكيد على أي نوع من الإعلانات. 
فيـه إعلانات بالنسـبة لي هـي ممكن تكـون بتضيف ذوق 

ناقص في الثقافة مثلا.«
يسـتخدم عـلاء فـي تأليـف الموسـيقى برامـج كمبيوتر 
لتشـغيل  كنترولـر(  )ميـدي  مفاتيـح  لوحـة  مـع  خاصـة 
الأصـوات والتحكـم فيها. ويقول الشـاب إنه يسـتطيع أن 
يؤلـف مقطوعة كاملـة من الموسـيقى الإلكترونيـة في يوم 

واحد.

وذكـر أنـه لا يعـرف وصفـا دقيقا لنـوع الموسـيقى التي 
يؤلفهـا لكن بدايتـه مع هذا اللون كانت بعد أن اسـتمع إلى 

أغنية لفريق )ديبيتش مود( الانكليزي.
وقـال »أنـا فاكر اليـوم دا كنت سـمعت فريـق )ديبيتش 
مـود( لأول مرة وأول ما سـمعتهم قلت لأ.. هو أنا لازم أعمل 
حاجة السكة دي شوية اللي هو واحد بيغني وفوقه وتحته 
مزيج موسـيقي وأصوات.. أنا ما كنتش فاهم هي الأصوات 
دي ليـه أصلًا وعاملة ازاي. ما كنتش متخيل أن في يوم من 

الأيام أنا ممكن ابتدي أفهم أني ممكن أعمل صوت زي دا.«
وتلاقي الموسـيقى الإلكترونية إقبـالا متزايدا من الجيل 
الجديـد في مصر ويعزو علاء ذلك إلى انتشـارها من خلال 

مواقع الإعلام الاجتماعي على الإنترنت .
وقال »اللي هو مثلًا من ست سنين سبع سنين كان السوق 
مقفول أكثر من دلوقت بكثير. الإعلام الاجتماعي والإنترنت 
خلـت الموضوع اتفتـح على بعضه تماما.. خلـت اللي عنده 
صورة بيصورها أو فكرة صغيرة ممكن تتشـاف من الآلاف 
وملايـين الناس. زمـان الموضوع ما كانش كـدا.. كان ممكن 
تبقى شـخص بتعمل حاجة.. عنـدك إبداع في حاجة معينة 
بس مش عارف توصلها للناس عشـان مفيش السـوق دا.. 

مفيش الرف اللي أنت تحط عليه الحاجة دي.«
أنتج علاء أو )نيوبيرد( مجموعتين موسـيقيتين واحتل 
المركـز الثالث في مسـابقة دولية عام 2007 كما اشـترك في 

مهرجانين للموسيقى الإلكترونية في ألمانيا.
أجهزة الموسيقى الإلكترونية

السينما العربية 2014 : تألق مخرجين يحصدون جوائز في مهرجانات دولية
■ القاهــرة – رويترز: شــهد عام 2014 مشــاركة 
مخرجــن عــرب بأعمالهــم الأولى فــي مهرجانات 
دولية وحصولهم على جوائز وإشــادات من النقاد 
وربمــا يحصــد أحد هذه الأفــام جائزة الأوســكار 

لأفضل فيلم أجنبي أوائل العام الجديد.
فالأردنــي ناجي أبو نوار نال عــن فيلمه الروائي 
الطويل الأول »ذيب« جائــزة )اوريزونتي( لأفضل 
مخــرج فــي مهرجــان البندقيــة الســينمائي 2014 
وجائزة »فارايتي« لأفضل مخرج من الشرق الأوسط 
2014 كمــا منحه مهرجــان أبوظبي الســينمائي في 
نهايــة أكتوبــر تشــرين الأول 2014 جائزتي أفضل 
فيلــم مــن العالــم العربي وأفضــل فيلــم روائي من 

الاتحاد الدولي لنقاد السينما »فيبريسي«.
وفيلــم »ذيب« الــذي يتناول صدمــة الحداثة في 
صحــراء الأردن أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى نال 
أيضــا شــهادة تقديــر مــن لجنــة تحكيــم مهرجان 
القاهــرة الســينمائي الدولي في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني الماضي.
أمــا المخــرج الفلســطيني عامــر شــوملي فجذب 
الانتبــاه في »مهرجان أبوظبي الســينمائي« بفيلمه 
التســجيلي الطويل )المطلوبون الـ 18( الذي يتناول 
بأسلوب ســاخر مقاومة نوعية عفوية لأهالي قرية 
)بيت ساحور( حن رفضوا دفع الضرائب لإسرائيل 
وأسسوا تعاونية لإنتاج »حليب الانتفاضة« بشراء 
18 بقــرة خــال الانتفاضــة الأولــى فــي الأراضي 
الفلســطينية عــام 1987 وهو مــا اعتبرته إســرائيل 
تمــردا وأصبح مطلوبا القبض على 18 بقرة حســب 

قصة الفيلم.
والفيلــم الذي شــارك فــي إخراجــه الكندي بول 
كاون نــال جائــزة أفضل فيلــم وثائقي مــن العالم 

العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي.
وبعد مصر والمغرب جاء العراق في المركز الثالث 

عربيــا من حيث عدد الأفام التــي أنتجت عام 2014 
وكان العــدد الأكبــر مــن الأفــام العراقية لمخرجن 

أكراد.
فالمخــرج الكــردي العراقي شــوكت أمن كوركي 
نال عن فيلمه )ذكريات منقوشة على حجر( جائزة 
أفضل فيلم من العالــم العربي في مهرجان أبوظبي 
2014 الذي نوه بفيلم المخرج الموريتاني عبد الرحمن 
سيســاكو )تمبكتــو( الــذي ينافــس فــي مســابقة 

الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
ومــن الأعمال التي جذبــت الانتبــاه الفيلم الأول 
لكاتبــه ومخرجه المصري كريم حنفي »باب الوداع« 
وفيه يستغني بالصورة وتباين الضوء والظال عن 

الحوار الذي يكاد يخلو منه الفيلم.
ومثل »باب الوداع« مصر في المســابقة الرسمية 
لمهرجان القاهرة السينمائي. ومنحت لجنة التحكيم 
جائــزة أفضل إســهام فني لمدير تصويــره المصري 

زكي عارف.
واختتم عام 2014 بظاهرة ربما لم يسبق لها مثيل 
بحصــول الممثل المصــري خالد أبو النجــا على أكبر 
عــدد مــن الجوائز التــي ينالها ممثل فــي عام واحد 
وآخرهــا جائــزة أفضل ممثــل عن دوره فــي الفيلم 
المصــري )فيا 69( فــي المهرجــان القومــي الثامن 
عشر للســينما المصرية في ديســمبر/ كانون الأول 

الجاري.
ونال أبو النجا عن دوره فــي »فيا 69« جائزتن 
مــن مهرجان خريبكــة في المغرب ومهرجــان المركز 

الكاثوليكي المصري 2014.
أما الجائزة الرابعة لأبو النجا فكانت من مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي الشهر الماضي عن دوره 
في فيلم الفلســطينية نجوى نجار »عيون الحرامية« 
الــذي ينافس في مســابقة الأوســكار لأفضل فيلم 

أجنبي.

»غوغل« تقول إنها درست التداعيات الأمنية لعرضه

فيلم »المقابلة« يعرض في عدد محدود من دور السينما في أمريكا
■ لوس أنجليـس – رويترز: بدأ عدد 
محـدود مـن دور السـينما فـي الولايات 
المتحدة عرض فيلـم »المقابلة« من إنتاج 
شـركة »سـوني بكتشـرز«، الذي يصور 
مؤامـرة خياليـة لاغتيـال زعيـم كوريـا 

الشمالية كيم جونج أون.
جذبهـم  ممـن  السـينما  رواد  وقـال 
الفيلـم الـذي عرض عشـية عيـد الميلاد 
إنهـم يؤيـدون قـرار الشـركة بالتصدي 
الفيلـم  علـى  الرقابـة  فـرض  لمحـاولات 

الكوميدي ضعيف التكلفة.
لـوس  فـي  سـينما  رواد  وفوجـىء 
أنجليـس بيعـت فيهـا التذاكـر بالكامـل 
يشـارك  الـذي  روجـين  سـيث  بوجـود 
جيمـس فرانكـو بطولـة الفيلـم وإيفان 
غولدبـرغ، الـذي يشـارك فـي الإخـراج 

لتقديم الشكر لهم على الحضور.
احتشـدوا  الذيـن  الحضـور  وقـال 

العـرض،  بدايـة  قبـل  السـينما  أمـام 
بينمـا أمسـكوا بأكواب مشـروب التفاح 
الدافىء إنهم جاءوا لدعم حرية التعبير 

والاختيار.
وكان الفيلم الـذي بلغت ميزانيته 44 
مليـون دولار قد أثـار ردود فعل متباينة 
خلال الأسـبوع الماضي. وكانت »سـوني 
بكتشرز« قررت منع عرض الفيلم بعد أن 
تعرضت لأكبر هجوم الكتروني تعرضت 
لـه شـركة أمريكيـة عبـر الإنترنـت إلى 

الآن.
كوريـا  المتحـدة  الولايـات  واتهمـت 

الشمالية بشن الهجوم.
ويعـرض الفيلـم فـي دور سـينما في 
الأحياء الرئيسية في لوس أنجليس كما 
يعـرض في دور سـينما في مـدن أصغر. 
ويلعب روجين وفرانكو دوري صحافيين 
المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  جندتهمـا 

لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي.
وكانـت شـركات العـرض الأمريكيـة 
الرئيسـية رفضـت عـرض الفليـم بعـد 
تهديدات قراصنـة إنترنت بهجمات على 
تشـمل  ولا  والجماهيـر.  العـرض  دور 
العـرض  شـركات  المقـررة  العـروض 

الرئيسية.
وكانـت دور العـرض الرئيسـية قـد 
تراجعـت عن عـرض الفيلم بعـد أن قال 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما وبعض 
نجوم هوليوود مثل جورج كلوني فضلا 
عن جمهوريين وديمقراطيين إنهم قلقون 
مما قد يكون سـابقة للرقابـة الذاتية من 
جانـب هوليود عندما قـررت منع عرض 

الفيلم.
ويعـرض الفيلـم فـي 320 دار سـينما 
صغيرة مسـتقلة في الولايـات المتحدة. 
وبيعت التذاكر بالكامل في كثير من دور 

العرض في حين أدى الجدل المحتدم حول 
الفيلـم الـى أن يصبح مادة فـي عناوين 
الصفحات الأولى للصحف حول العالم.

وقالـت تامسـين هولـو التـي جـاءت 
أنجليـس  لـوس  فـي  الفيلـم  لمشـاهدة 
»لعلمـك هـذا فيلـم ما كنـت لأتكبـد عناء 
المجـيء لمشـاهدته.. لكن بسـبب الجدل 
قـررت أن آتـي الليلـة لأقـف مـع حريـة 

التعبير.«
وبعد العرض قال مشاهدون إنه فيلم 
كوميـدي عظيم. وقـال مات أورسـتاين 
وهـو يغـادر دار السـينما »فيلم سـاخر 

على أعلى مستوى.«
وأضـاف »أضعه في مصاف أفلام مثل 
أيروبلـين وهـوت شـوتس... أعنـي أنه 
كوميدي لكنه بالتأكيد ليس بالعمل الذي 

يمكن أن يطيح بنظام ديكتاتوري«.
مـن جانبهـا قالت شـركة غوغـل إنها 

المرتبطـة  الأمنيـة  التداعيـات  درسـت 
شـركة  أن  وأوضحـت  الفيلـم.  بعـرض 
سـوني بـدأت منذ أسـبوع فـي الاتصال 
بعـدد من الشـركات لبحث طـرح الفيلم 

عبر الانترنت.
وقالت سوني إن الفيلم سيطرح على 
موقع »يوتيوب« التابـع لغوغل و«إكس 

بوكس فيديو« التابع لمايكروسوفت.
وكتب ديفيد دروموند كبير المسؤولين 
القانونيـين في غوغل في مدونة »بالنظر 
الـى كل ما حدث كانت التداعيات الأمنية 
في مقدمـة الاعتبارات لدينـا. لكن وبعد 
بحث كل القضايا اتفقت سـوني وغوغل 
علـى أنه لا يمكن الجلـوس على الهامش 
والسـماح »لحفنـة« مـن النـاس برسـم 
حـدود حريـة التعبيـر فـي دولـة أخرى 
)مهمـا كان قـد يكـون عليـه المحتوى من 

سخف(«.
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»برنت« فوق 60 دولارا
مع تراجع الإنتاج الليبي 

■ لندن - رويترز: ارتفع سـعر النفط فوق 60 
دولارا للبرميل أمس الجمعة مع انخفاض الإنتاج 
الليبـي بفعـل الاضطرابات التي تشـهدها البلاد، 
وهو ما طغـى على تأثير تخمة المعروض المتزايدة 
فـي الولايـات المتحـدة، أكبـر مسـتهلك للنفط في 

العالم وضعف واردات اليابان.
وقال متحدث باسـم المؤسسـة الوطنية للنفط 
فـي ليبيـا أمـس الأول ان القتال الدائـر في البلاد 
تسـبب فـي خفـض الإنتـاج هنـاك إلـى 352 ألف 
برميل يوميا، أو نحو نصف متوسطه في نوفمبر/
تشـرين الثانـي. فـي المقابل أظهـر تقريـر لوزارة 

الطاقة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في المخزونات.
وزاد سـعر العقـود الآجلة لمزيـج النفط الخام 
برنت 35 سـنتا إلـى 60.59 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1409 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع سعر 
عقـود النفط الخـام الأمريكـي الخفيف 38 سـنتا 
إلـى 56.22 دولار وسـط تعامـلات هزيلة بسـبب 

استمرار عطلة عيد الميلاد في كثير من البلدان.
وتعرضت السـوق لضغوط بفعل تقرير وزارة 
الطاقـة الأمريكيـة الذي أظهـر ارتفـاع مخزونات 
الخـام فـي الولايـات المتحـدة بواقـع 7.3 مليـون 
برميـل لتصل إلي أعلى مسـتوى لها على الإطلاق 
بعـض  وكان  الأول.  ديسـمبر/كانون  شـهر  فـي 

المحللين قد توقعوا انخفاضا موسميا.
ورغـم ذلك قالت مؤسسـة »فيليب فيوتشـرز« 
التي تتخذ من سـنغافورة مقـرا لها في مذكرة إنه 
لا توجـد ضغوط نزوليـة تكفي لاسـتمرار هبوط 

الأسعار. 

الجزائر تجمد التعيين
في الوظائف العمومية

بسبب هبوط سعر النفط
■ الجزائر - أ ف ب: قررت الحكومة الجزائرية 
تجميـد التعيـين في الوظائـف العموميـة في عام 
2015 وذلـك لمواجهة تراجع أسـعار النفط، المورد 
الرئيسـي للبلاد، بحسب ما اعلن رئيس الحكومة 
عبد المالك سلال. وتسهم عائدات النفط بنسبة 60 
فـي المئة في ميزانية الدولة التي تحصل على اكثر 
مـن 95 في المئـة مـن مداخيلها الخارجيـة من بيع 
المحروقـات. وعـلاوة علـى تجميـد التوظيف قال 
سـلال ان »المشـاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا 
عاجـلا مثـل ورش الترمـواي والنقـل الحديدي، 
سـيتم تأجيلهـا«. كمـا ألمـح إلـى تجميـد زيـادة 
الاجور. وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشـكل 
كبيـر فـي 2011 أجـور موظفيهـا في إجراء سـمح 
بقطـع الطريق علـى مطالب اجتماعية نشـأت في 
خضم »الربيع العربـي« الذي انطلقت احداثه من 

تونس المجاورة.
الرئيـس  وصـف  الماضـي  الأربعـاء  ويـوم 
الجزائري الأزمة النفطية بانها »قاسـية«، معتبرا 
الامـد  علـى  بانعكاسـتها  التكهـن  يمكـن  لا  انـه 

القريب.
لكنه اسـتبعد فـي الوقت الراهن اعـادة النظر 
فـي الاسـتثمارات العامة التي تبقـى محرك النمو 
واحـداث فرص العمل وقرر الابقـاء على مخططه 
الخماسـي )2015-2019( الذي تبلـغ قيمته نحو 

250 مليار دولار. 

روسيا: القيود
الجمركيةعلى تصدير
القمح تبدأ في شباط

 
■ موسـكو - أ ف ب: افاد مرسـوم حكومي ان 
الرسـوم الجمركية التي اعلنت عنها روسيا للحد 
مـن صـادرات القمـح، علـى أمـل خفض الأسـعار 
في اسـواقها الداخلية، سـتدخل حيـز التنفيذ في 
الاول من شباط/فبراير وحددت بـ35 يورو للطن 

الواحد على الاقل.
الإثنـين  اعلنـت  الروسـية  الحكومـة  وكانـت 
الماضـي انهـا سـتفرض قيـودا جمركيـة لخفـض 
صادرات الحبوب، على امل زيادة الطلب وخفض 
الأسـعار في السوق الداخلي التي ارتفعت بسبب 
تراجـع الروبل. وأدى تراجع سـعر الروبل، الذي 
يعزز القدرة التنافسـية لصـادرات المزارعين، إلى 
ارتفاع كبير في سعر القمح في روسيا، على الرغم 
مـن وفرة المحصول الذي كان الاكبر الذي يسـجل 

وبلغ 104 ملايين طن من الحبوب.
وادى قرار روسـيا، التـي تعد من اكبـر الدول 
المصدرة للقمح في العالم، إلى ارتفاع الأسـعار في 

الاسواق الدولية.

مصـادر  افـادت  أ:  ب  د   - كركـوك   ■
بشـركة نفـط الشـمال العراقيـة، ومقرها 
مدينـة كركـوك، أمـس الجمعـة عـن عـدم 
قدرة الشـركة على إنتـاج 300 الف برميل 
يوميـا، للإيفاء بمتطلبـات الموازنة العامة 

الاتحادية لعام 2014.
وقـال المصادر أن »الاتفاق المبرم مؤخرا 
بـين بغداد وأربيل والذي يسـمح بتصدير 
250 الف برميل من حقول إقليم كردستان 
و300 الـف برميـل مـن حقول نفط شـركة 
نفط الشـمال في كركوك لتأمـين متطلبات 
الموازنـة العامـة الاتحادية للعـام المقبل لا 

يمكن تنفيذه والايفاء بالالتزام المبرم«.
واوضحـت المصـادر »ان قـدرة شـركة 
الشـمال الحاليـة فـي حـال تنفيـذ  نفـط 

الاتفـاق مطلـع العـام الجديد هـو تصدير 
160 -200 الف برميل يوميا، وذلك بسبب 
خـروج حقـل بـاي حسـن النفطي شـمال 
غربي كركوك عن الخدمة بسبب خضوعه 
بعـد احـداث 10 حزيران/يونيـو الماضـي 
لسـيطرة حكومـة إقليـم كردسـتان، وهو 
يعد احد حقول شركة نفط الشمال وينتج 
وهنـاك  يوميـا.  برميـل  الـف   150-  120
جزء مـن آبار حقـل كركوك ايضـا يخضع 
لسـيطرة الإقليم، فيما يخضع كل من حقل 
عجيل ولمـاس في جبال حمرين لسـيطرة 
تنظيم »الدولـة الاسـلامية« وينتج قرابة 

20 -25 الف برميل يوميا«.
وذكرت المصـادر »نحن بحاجة لأشـهر 
للوصـول إلى إنتاج 300 الف برميل يوميا 

من حقول شركة نفط الشمال«.
واشـارت المصادر إلى »ان عمليات ربط 
خطـوط نقل نفط شـركة نفط الشـمال مع 
الخط الكـردي الواصل إلـى ميناء جيهان 
التركـي تم إكمالهـا مـن قبـل شـركة نفـط 
الشـمال قبل احداث العاشر من حزيران/ 
يونيـو الماضي، بينما عمليـة الربط ضمن 
مسـارات تخضع لسـيطرة الإقليم وعدنا 
يـوم  نهايـة  الإقليـم  قبـل  مـن  بإكمالهـا 

الخميس القادم«.
توافـر  عـدم  علـى  المصـادر  وشـددت 
»معلومـات عـن حقـل باي حسـن النفطي 
بشـأن نقـل او شـحن كميـات مـن النفـط 
المنتـج مـن قبـل الإقليـم، لأنه خـارج عن 
سـيطرة شـركة نفـط الشـمال وحمايتهـا 

وادارتهـا منـذ احـداث حزيـران/ يونيـو 
الماضي ولحد الآن«.

الحكومـة  بـين  اتفـاق  وبمقتضـى 
الاتحادية وحكومة إقليم كردسـتان، وقع 
الشـهر الجاري، فإن شـركة نفط الشـمال 
المتوقفـة عن الإنتـاج منذ سـيطرة داعش 
علـى مناطق واسـعة من كركـوك بإمكانها 
تأمـين 300الـف برميـل يوميـا لأغـراض 
التصديـر، اضافـة إلـى 250 الـف برميـل 
من حقول إقليـم كردسـتان، وتصديرهما 
سـويا عبـر خـط انابيـب كردسـتان إلـى 
ميناء جيهـان التركي بهـدف رفع اجمالي 
صـادرات العراق النفطية إلـى 3.3 مليون 
برميـل يوميا ابتـداء من الاول من الشـهر 

المقبل

شركة »نفط الشمال« العراقية غير قادرة
على إنتاج 300 ألف برميل يوميا 

إرتفاع أسعار زيت الزيتون هذا العام مع تراجع الإنتاج في اسبانيا وإيطاليا

■ الريـاض - وكالات الأنبـاء: قـال وزيـر 
المالية السعودي، إبراهيم العساف، في  مقابلة 
مع التلفزيون السـعودي أمس الأول ان المملكة 
سـتواصل تنفيذ مشـروعات التنمية على المدى 
المتوسـط، وانهـا قـادرة على تحمـل انخفاض 

أسعار النفط خلال تلك الفترة.
وكانـت الحكومـة الحكومـة السـعودية قـد 
أقـرت في وقـت سـابق ميزانية توسـعية لعام 
2015 ورفعت الإنفاق لمسـتوى قياسـي، وقالت 
إنها سـتمول عجـزا متوقعـا مـن الاحتياطيات 
الماليـة الضخمة، وهـو ما يبدد المخاوف بشـأن 
تأثـر اقتصـاد أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم 

بهبوط أسعار الخام.
ووفقـا للموازنة التـي أعلنتهـا وزارة المالية 
على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ 
النفقـات العامـة 860 مليار ريـال )229.3 مليار 
دولار( في عام 2015، ارتفاعا من 855 مليارا في 
الموازنـة الأصليـة لعام 2014، والذي شـهد أول 

خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومـن المتوقـع أن تبلـغ الإيـرادات 715 مليار 
ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر 
للنفـط فـي العالم تسـجل عجزا فـي الموازنة - 
للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 

- بقيمة 145 مليار ريال.
وقال العسـاف ان الموازنـة أعدت في ظروف 
تتسـم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي 

العالمي وهبوط أسعار النفط.
واضاف »نتج عن ذلك أن العجر في الميزانية 
ريـال  مليـار   145 الـي  سـيصل  القـادم  العـام 
ولكن المهـم في هذا الجانب...أننا سنسـتمر في 
مشـاريع التنميـة علي المـدي المتوسـط ...من 3 

إلي 5 سنوات.«
وتابع القول »العمـق الاقتصادي الذي لدينا 
كاف إلـي ان تتحسـن الأسـعار. لا يوجد احد لا 
يتوقع ان تتحسن الأسـعار، لكن الاختلاف هو 
حول متى تتحسـن، هناك من يقول في النصف 

الثاني مـن العام المقبل وهناك من يقول انها في 
عـام 2016 ... لدينـا الإمكانيـة ان نتحمـل هـذا 

الانخفاض.«
مـن جهـة ثانيـة اسـتبعد العسـاف الحاجة 
إلى تأسـيس صندوق للثروة السـيادية لإدارة 
واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة على 
غرار دول خليجية مجاورة أو كصندوق الثروة 
السـيادية في النرويج أحد أكبر المستثمرين في 

العالم.
وفـي رد علـى سـؤال لمـاذا لا يكـون هنـاك 
صندوق استثمار سيادي للمملكة قال العساف 
»احتياطياتنا في مؤسسـة النقـد تصنف دوليا 
علـى أنها صندوق سـيادي.. الاختـلاف هو في 
اسـلوب إدارة هذه الصناديق وأمد الاسـتثمار 

فيها.«
واضـاف قائـلا »فـي المملكـة أرى اننـا لدينا 
عدة صناديق سـيادية قـد تختلف الأهداف عن 
صنـدوق النرويج أو الصندوق في سـنغافورة 
أو حتـى بعـض الـدول الشـقيقة لكـن اعتقـد 
ان سياسـة المملكـة فـي هـذا الجانـب سياسـة 

حكيمة.«
وأكـد الوزير على أن الهـدف من أي صندوق 
سـيادي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة 
بأمـوال الشـعب وأشـار إلـى أن الاحتياطيات 
التي تديرها مؤسسـة النقد تـدار بمهنية عالية 
مـن قبل سـعوديين ومـن جانب مـدراء محافظ 
دوليـين معروفـين قـد يكونـون هـم نفـس مـن 
أو  النرويجـي  السـيادي  الصنـدوق  يديـرون 

غيره.
وقـال »العائد من اسـتثمار الاحتياطيات في 
المملكـة يماثـل أو قد يزيـد في بعض السـنوات 
عـن عائـد الصنـدوق السـيادي النرويجـي... 
في السـنوات الخمس الماضيـة كان العائد على 
احتياطيات مؤسسـة النقد العربي السـعودي 
حوالي 11 في المئة وفي العشـر سنوات الماضية 
كان حوالـي سـبعة او ثمانية في المئـة.. إذن ما 

هو الهدف؟.«
وتتولى مؤسسـة النقـد العربي السـعودي 
حاليـا إدارة اسـتثمارات المملكـة مـن إيـرادات 
النفـط فـي الأسـواق الخارجيـة وتركـز علـى 

الأصول منخفضة المخاطر.
فـإن  الخليجيـين  جيرانهـا  عكـس  وعلـى 
السعودية لا تسـتثمر بكثافة فوائضها النفطية 
فـي الأسـواق الأجنبيـة حيـث مـن المعتقـد أن 
البنـك المركـزي السـعودي يضـع مـا يزيـد عن 
نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار 
الأمريكـي منخفضـة المخاطـر قليلـة العائد مثل 

سندات الخزانة الأمريكية وحسابات بنكية.
وقام المركزي السـعودي ببنـاء احتياطيات 
ضخمة من النقد الأجنبي في السـنوات الماضية 
التـي شـهدت ارتفاعـا في أسـعار النفـط وبلغ 
اجمالـي صافي الأصول الأجنبيـة 2.8 تريليون 
ريـال )746.7 مليـار دولار( في نوفمبر تشـرين 
الثانـي بزيـادة قدرهـا 2.5 فـي المئة عـن العام 

الماضي.
خليجيـة  سـيادية  صناديـق  واسـتثمرت 
أخرى بشكل نشط في نطاق واسع من الأصول 
يشـمل العقارات وحصصا في كبرى الشـركات 

الأجنبية.
واشار العساف إلى تضرر عدد من الصناديق 
السـيادية جراء الازمة الماليـة العالمية وتكبدها 

خسائر كبيرة دفعتها لتغيير سياستها.
وقـال »بـكل صراحـة انـا اعتقد ان اسـلوب 
كنـا  المملكـة...  لظـروف  الانسـب  هـو  المملكـة 
أقـل دول العالـم تأثـرا بأزمـة 2008 بفضل هذا 

الاسلوب.«
»لدينـا الخيـار بين ان تسـتثمر فـي العنصر 
مدربـين  نـاس  لاقتصـادك  وتعـد  البشـري 
ومتعلمـين وفي بنية تحتية تخـدم الاقتصاد أو 
أن تضعها في صندوق لا يمس حتى اذا احتجت 

لا تستطيع ان تلجأ لهذه الموارد.«
وفـي نوفمبـر تشـرين الثانـي طالـب الأمير 

رجـال  أبـرز  أحـد  -وهـو  طـلال  بـن  الوليـد 
الأعمـال السـعوديين والمسـتثمرين الدوليين- 
بـأن تنشـيء المملكـة صندوقـا سـياديا مماثلا 
للصناديـق في الكويت وأبوظبي وسـنغافورة 
والنرويج ويمكن أن يحقـق الصندوق عائدات 

تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنويا.
وحث الوليد آنذاك الحكومة على اتخاذ مزيد 
مـن الإجراءات لحماية اقتصـاد أكبر بلد مصدر 
للنفط فـي العالم من الهبوط وقال إن العائدات 
السـنوية للصندوق سـتغطي جـزءا كبيرا من 
عجـز الميزانية الذي ربما تواجهه الحكومة الآن 

بسبب هبوط أسعار النفط.
الحكومـة  أن  اقتصاديـون  خبـراء  ويعتقـد 
يمكنهـا أن تسـحب مـن الاحتياطيـات لتحافظ 
لسـنوات  المرتفعـة  الإنفـاق  مسـتويات  علـى 
عديدة إذا اقتضت الحاجة وتسـتطيع بسهولة 

الاقتراض من الأسواق مع انخفاض دينها.
ومنـذ يونيو/حزيـران تراجع خـام القياس 
العالمـي مزيـج برنـت مـن حوالـي 115 دولارا 
للبرميـل - وهـو مسـتوى سـاعد المملكـة على 
تسـجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل 

إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.
وكان صنـدوق النقـد الدولـي حـذر مـن ان 
هبوط الأسـعار سـينعكس سـلبا علـى موازنة 

.2015
كعادتهـا لم تعلن الـوزارة عن السـعر الذي 
افترضتـه لبرميـل النفط عنـد إعـداد الموازنة، 
لكـن توقعات المحللين دارت بـين 50 و63 دولارا 
للبرميـل. وتوقع الاقتصادي السـعودي البارز 
عبـد الوهـاب أبو داهـش أن تكون الـوزارة قد 
بنـت الموازنـة علـى أسـاس سـعر يقل عـن 50 

دولارا للبرميل.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى 
بنـك أبوظبـي التجاري، انـه يبـدو أن الوزارة 
حددت سـعر النفـط في الموازنة عنـد 55 دولارا 
للبرميـل، وعند إنتاج مسـتقر تقريبا في حدود 

9.5 مليون برميل يوميا.
وقالـت أيضـا »السـعودية فـي وضـع قـوي 
لتمويل العجز...بإمكانها تحمل السـعر الجديد 
للنفـط لعام أو عامين«. وأضافت أنه إذا اسـتمر 
تراجع الأسعار لفترة أطول فمن المرجح أن تبدأ 

الحكومة في كبح جماح الإنفاق.
وأشـارت الموازنـة إلـى الإنفـاق بقـوة على 
والرعايـة  والصحـة  التعليـم  مشـروعات 
الاجتماعيـة وخصصت 217 مليار ريال للإنفاق 
علـى قطاع التعليم بمـا ما يمثل 25 فـي المئة من 
النفقات كما شـملت تخصيـص 160 مليار ريال 

للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية.
ويجـري تمويـل عـدد كبيـر من مشـروعات 
البنيـة التحتيـة الضخمة خـارج الموازنة، مثل 
مشروع مترو الرياض البالغة قيمته 22.5 مليار 

ريال والمتوقع استكماله بحلول 2019.
أن  كابيتـال«  »الاسـتثمار  شـركة  وتوقعـت 
ينعكس ذلك على نمو الإقراض المصرفي للقطاع 
الخاص ليصل إلى 1.27 تريليون ريال في 2014 
وأن يصـل إلـى 1.54 تريليـون فـي 2016. وقال 
مـازن السـديري مديـر الأبحـاث لدى الشـركة 
»نتوقـع نمو الإقـراض المصرفي لتصل نسـبته 

إلى 20 في المئة خلال 2014 - 2016.«
وأضاف »كل دولار تسـتثمره الحكومة يجب 
ان يتضاعـف من خـلال القطـاع الخاص...نمو 
ذلك القطاع مؤشـر على قدرته على خلق فرص 
العمـل ورفـع القـدرة النوعية للاقتصـاد ورفع 
كفاءتـه.« وبحسـب وزارة الماليـة  فـإن الناتج 
المحلي الإجمالي الفعلي نما بنسـبة 3.6 في المئة 
في 2014، مقارنة مع 2.7 في المئة العام السابق، 
أما القطاع الخاص فسـجل نموا بنسـبة 5.7 في 

المئة في 2014.
ويتوقـع المحللون تباطؤ النمـو العام المقبل، 
لكن جـون سـفاكياناكيس المستشـار السـابق 
الإقليمـي  والمديـر  السـعودية  الماليـة  لـوزارة 
الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض 

قال انه من المستبعد دخول الاقتصاد في مرحلة 
الركود بغض النظر عن أسـعار النفط، موضحا 
ان نمو القطاع الخاص سـيعوض أي تباطؤ في 

القطاع النفطي.
إلا أن أبـو داهـش توقـع ألا يحقـق القطـاع 
الخـاص أيضـا نمـوا كبيرا العـام المقبـل، وقال 
إن النمو المتوقع للقطاعـين الحكومي والخاص 
سـيكون فـي حـدود أربعة فـي المئـة ورجح أن 

يؤثر ذلك على معدلات التوظيف والبطالة.
وقـال »بوجه عام، 2015 مؤشـراتها ليسـت 
جيـدة وأخشـى أن يكـون عـام 2016 أصعب.« 
وتابـع »نتمنـى أن 2015 تعـدي علـى خيـر كما 
يقولـون ...سـتكون اختبـارا قويـا للاقتصـاد 
السـعودي وان لم ترتد أسعار النفط فقد نشهد 

عاما أصعب في 2016.«
ويمكـن للسـعودية، التـي تنتـج 9.6 مليون 
برميل نفط يوميا، ان تستخدم احتياطها المقدر 

بـ750 مليار دولار.
واذن الملـك عبدالله لوزارة المالية اسـتخدام 
»الاحتياطـي« او إلـى الاقتـراض من الاسـواق 

لسد العجز في الموازنة.
وفي بيانها اكدت الحكومة انها ستسـتمر في 
تمويل المشـاريع والبرامج التنموية والتربوية 
والصحية والخدمـات الاجتماعيـة وفي ايجاد 

المزيد من فرص العمل.
وبحسـب محللين فان السـلطات السعودية 
حريصة على الحفاظ على السلم الاجتماعي في 
اجواء إقليمية مضطربة في دول الربيع العربي 
وظهـور جماعـات جهادية منها تنظيـم »الدولة 
الاسـلامية« الذي يسـيطر على مناطق شاسعة 

في العراق وسوريا.
بـورز«  أنـد  »سـتاندارد  وكالـة  وخفضـت 
للتصنيـف الإئتمانـي توقعاتها للسـعودية من 
إيجابية إلى مستقرة، بعد هبوط أسعار النفط. 
لكنهـا ابقـت تصنيفهـا مرتفعا للرياض بسـبب 

وضعها المالي »المتين«.

السعودية: سنواصل مشروعات التنمية وبإمكاننا تحمل هبوط سعر النفط على المدى المتوسط

■ مدريد/رومـا - د ب أ: ثمة ارتباط 
بـين زيت الزيتـون والثقافة عبر البحر 
الأبيض المتوسـط، لكن موسـم حصاد 
الزيتـون كان ضعيفـا هـذا العـام فـي 
أكبـر دولتـين منتجتين، وهما إسـبانيا 
المسـتهلكين  أن  يعنـي  ممـا  وإيطاليـا، 
إضافيـة  تكاليـف  يتحملـون  سـوف 

بسبب زيادة في الأسعار.
وتشـهد أسـعار زيت الزيتون البكر 
زيادة حادة، وذلك عقب التراجع الحاد 
فـي الإنتـاج بسـبب موجـات الطقـس 
المعاكسـة في إسـبانيا، وانتشار ذبابة 

ثمار الزيتون في إيطاليا.
ووفقـا لتقديـرات المجلـس الدولـي 
لزيـت الزيتون، فـإن الحصاد الذي بدأ 

قبل بضعة أسـابيع في أسـبانيا سوف 
يصـل 800 ألف طن من زيـت الزيتون، 
محصـول  حجـم  نصـف  مـن  أقـل  أي 

الموسم السابق.
وتنتـج إسـبانيا أكثر مـن ثلث زيت 
الزيتون البكر الممتـاز في العالم، حيث 
يأتـي نحـو 73٪ مـن ذلك مـن منطقة 
أن  ويتوقـع  الجنـوب.  فـي  أندلوسـيا 
تشهد تلك المنطقة تراجعا بنسبة ٪56 

في إنتاج هذا العام.
وزيـرة  فيبـوراس،  إلينـا  وقالـت 
»ذلـك  ان  أندلوسـيا،  فـي  الزراعـة 
سيتسـبب فـي تراجـع بنسـبة ٪42 
أقل مـن متوسـط حجم إنتـاج الأعوام 

الخمسة الماضية«.

وأثـرت نـدرة سـقوط الأمطـار إلى 
جانـب الطقـس الحـار غير المعتـاد في 
أيار/مايـو والبرد فـي حزيران/يونيو 
سـلبا على نمـو الزيتون. لكـن الطقس 
أن  حيـث  الوحيـدة،  المشـكلة  ليـس 
الحصاد الوفير في 2013 والذي اقترب 
مـن 1.8مليون طن قد تسـبب في إنهاك 
الأشجار، مما يعني أنها تنتج كمية أقل 

كثيرا من الزيتون.
وفـي الوقـت نفسـه تضـرر الإنتاج 
في إيطاليا بسـبب ذبابة ثمار الزيتون 
التـي يطلق عليها اسـم »باكتروسـيرا 
أولايـا« فـي الأوسـاط العلميـة، التـي 

تخلف يرقات تلتهم ثمار الزيتون.
الآفـات،  لتلـك  عـلاج  يوجـد  ولا 

والخيـار الوحيـد هـو حرق الأشـجار 
المتضررة لكي لا تنتشـر اليرقات بشكل 
أكبر. وعرض الاتحـاد الأوروبي تقديم 
مسـاعدة مالية إلى إيطاليا للتعامل مع 

تلك الأزمة.
ويتوقع اتحاد المزارعـين الإيطاليين 
الإنتـاج  ينكمـش  أن  »كولديريتـي« 
بنسـبة 35٪ مقارنة بالموسم الماضي، 

بإجمالي يصل إلى نحو 300 ألف طن.
منتـج  أكبـر  ثانـي  هـي  وإيطاليـا 
بعـد  الممتـاز  البكـر  الزيتـون  لزيـت 
نفسـه  الوقـت  فـي  ولكنهـا  أسـبانيا، 
أكبر مسـتورد عالمـي له. وهنـاك اتهام 
الأمانـة  بعـدم  المحليـين  للمنتجـين 
لاستخدام الزيتون المستورد الرخيص 

لبيعـه كمنتـج إيطالـي. وذكـر اتحـاد 
سـتتزايد  الظاهـرة  أن  »كولديريتـي« 

بسبب ندرة المحصول هذا العام.
روبرتـو  الاتحـاد  رئيـس  وقـال 
مونكالفـو »ثلثـا الزجاجـات التي تعبأ 
فـي إيطاليـا تحتـوي علـى زيـت مـن 
الخـارج«، داعيا إلى تشـكيل مجموعة 
عمـل لمنـع الغـش وغيـر ذلك من سـبل 

الاحتيال.
ويقـول الاتحـاد، الـذي أشـار إلـى 
أن الزيتـون أصبـح مثـل الألمـاس، ان 
السـرقة من جانب العصابـات المنظمة 
تشهد ارتفاعا، حتى أن بعض المزارعين 
تناوبوا على حراسـة بساتين الزيتون 
الخاصـة بهـم، ويعتمد الكثيـرون على 

رجال الشرطة في حماية شحناتهم من 
الزيتون.

ويبقى الوضع أكثر إشـراقا في دول 
منتجة أخرى.

فـي  الزيتـون  إنتـاج  بلـغ  فبينمـا 
اليونـان العـام الماضـي 135 ألـف طن، 
يتوقـع أن يصل إنتاجها هـذا العام من 
زيت الزيتون النقي نحو 280 ألف طن، 
بحسـب ما ذكرته جمعيـة منتجي زيت 

الزيتون.
لكـن رغم تلك التوقعـات الإيجابية، 
من غير المحتمل أن يسـتطيع المزارعون 
الإنتـاج  عجـز  تعويـض  اليونانيـون 
الإسـباني والإيطالي، ويبدو أن زيادة 

الأسعار ستكون حتمية.

روسيا تنشئ محطة 
نووية في الأردن

■ مسـقط - أ ف ب:ترغـب سـلطنة عُمـان 
الغنية بالصحاري والجبـال والفنادق الفخمة، 
والتـي تضـم اول أوبـرا علـى الطـراز الايطالي 
في شـبه الجزيرة العربية، في جـذب المزيد من 
السـياح في وقت تتراجع فيه عائداتها النفطية 

بشكل خطر.
الخبيـر  سكاشـيافيلاني،  فابيـو  ولفـت 
الاقتصـادي في الصنـدوق السـيادي العُماني، 
إلى »ان عمـان بامكانها ان تعيش من السـياح. 
ولـو لم يكن لديها النفط لـكان اقتصادها يعتمد 

على السياحة«.
لكـن حتـى الان تكتفي سـلطنة عُمـان بضخ 
نحـو مليـون برميـل نفـط يوميـا مـن حقولهـا 
تحـت الارض. ويوفر الذهب الأسـود 75٪ من 

عائداتها العامة.
الا ان التدهور الحالي لأسعار الخام بدأ يغير 
الوضع بحسـب صنـدوق النقد الدولـي، وتعد 
سـلطنة عمـان والبحرين من الـدول الخليجية 

الاكثر تأثرا.
تتجـه  الميزانيـة  فـي  عجـز  توقـع  وأمـام 
السـلطات نحو السـياحة، إدراكا منها لما تتمتع 
بـه السـلطنة، التـي تعـد اربعـة ملايين نسـمة 
وتتجاوز مسـاحتها مساحة المملكة المتحدة، من 

مواقع جذب غير مستغلة بشكل واف.
فمـع طبيعتهـا المتنوعـة وشـواطئها الممتدة 
علـى مسـافة 1700 كلـم معظمهـا غير مسـتغل، 
»تعكس عمان تاريخ شـبه الجزيرة وحضارتها 
الاصيلة«، على ما قالت أمينة البلوشي المسؤولة 
في وزارة السـياحة التي تعد استراتيجية على 

مدى 25 عاما، مؤكدة »اننا نريد استثمار ذلك«.
إلى ذلك بامكان عمان ان تعتمد على صورتها 
كبلـد مسـتقر وآمـن، وهـي ميـزة هامـة مقارنة 
بالأوضـاع فـي دول اخـرى عديـدة في الشـرق 

الاوسط.
ومـارك جوسـت )46 عامـا( هو من السـياح 
السـائح  هـذا  وقـال  البلـد.  بهـذا  الشـغوفين 
السويسـري وهـو يتجـول فـي سـوق مطـرح، 
البـازار المسـقوف فـي الوسـط التاريخـي فـي 
مسـقط العاصمـة الواقعـة بين البحـر والجبال 

ل ابدا من ذلك.« »انني لا أمِّ
برحلتـه  يقـوم  الـذي  جوسـت  وhضـاف 
الخامسـة إلى سـلطنة عُمـان »ان المنـاخ لطيف 

على الدوام والناس ظرفاء للغاية«.
وقد جذبت عمان في 2013 حوالي 2.1 مليون 
زائر، اي بارتفاع 50٪ عن السـنتين السابقتين 
بحسـب الوزارة. وهذا التقـدم يعود جزئيا إلى 
اسـتثمارات تزيـد قيمتها عـن 660 مليون دولار 
في مشـاريع سـياحية، بما في ذلك بنـاء فنادق 

جديدة بحسب المجلس العالمي للسفر.
لكـن حصـة السـياحة فـي 2013 لـم تتجاوز 
3٪ من إجمالي النـاتج الداخلي، اي 2.5 مليار 

دولار.
الأرقـام  هـذه  ان  ساكاشـيافيلاني  واعتبـر 
»زهيدة« و«لا تعكـس الامكانات المزدهرة« التي 

تتمتع بها السلطنة.
فالسياحة امر جديد نسبيا في السلطنة التي 
بدأت بتخفيـف القيود عن منح التأشـيرات في 
العـام 1980. ويأتـي اكثر من ثلث الـزوار اليوم 
مـن البلدان المجـاورة في الخليج، مـع ان عمان 
تجـذب عـددا متزايـدا مـن السـياح الغربيـين 

بحسب الوزارة.
وماركوس رولوف، الألمانـي البالغ من العمر 
47 عامـا، يقوم برحلته السـابعة إلـى هذا البلد 
في خلال عشرين سنة. وقال »انني اعشق تنوع 
البلاد ومندهش لما حققته السلطنة بعد 1970«.

وقد حول السـلطان قابوس الحاكم منذ اكثر 

سلطنة عُمان تراهن على السياحة لمواجهة تراجع عائداتها النفطية

جمال الطبيعة والتاريخ من عناصر الجذب السياحي لسلطنة عمان

■ موسـكو - الأناضـول: صـادق رئيـس الـوزراء الروسـي، 
دميتـري ميدفيديف، علـى الاتفاقيـة الموقعة بين بـلاده والأردن 

لإنشاء وتشغيل محطة للطاقة النووية في الأردن.
ووفقـا للاتفاقيـة فإن روسـيا سـتقوم بإنشـاء محطة نووية 
فـي الأردن تضـم مفاعلين، طاقـة كل منهمـا ألف ميغـاواط. ومن 
المتوقـع أن يبـدأ المفاعـل الأول العمـل فـي عـام 2024 والثانـي 

في 2026.
ومن المنتظر أن يمول الأردن إنشـاء وتشغيل محطته النووية 
الأولى، باستثمارات مشتركة مع روسيا، ومن بلدان أخرى كذلك. 
وكانت الحكومة الأردنية قد اختارت العام الماضي شـركة »روس 
آتـوم« الروسية لإنشـاء أول محطـة نوويـة فـي الأردن، بتكلفة 
10 مليـارات دولار تغطـي بنـاء مفاعلـين، وجـرى تحديـد موقع 

منطقة عمرة في وسط البلاد لإقامتها.
وسـيتحمل الجانب الروسي 49٪ من اسـتثمارات المشروع، 

فيما تتحمل الحكومة الأردنية ٪51.

مـن اربعين عاما عمان إلى بلد حديث مع حفاظه 
علـى بيئته وتقاليـده الثقافيـة، وهنا عنصران 
أساسـيان في اسـتراتيجية الترويج للسياحة 

تحت عنوان »للجمال عنوان«.
وأكـدت البلوشـي »نريـد تطويـر السـياحة 
بصـورة مسـتدامة بـدون المسـاس بالثـروات 

الطبيعية والثقافية« في السلطنة.
ل  وأكـدت عمان على مدى سـنوات انهـا تُعَوِّ

على 12 مليون سـائح سـنويا فـي 2020، الا انه 
من المرجـح مراجعة هذا الهدف نحو الانخفاض 
في الاسـتراتيجية الجديدة للسـنوات الخمس 
والعشـرين التي سـتعلنها الوزارة قريبا. وقال 
هيثم الغسـاني وهو مسـؤول اخر فـي الوزارة 

»اننا لا نريد سياحة جماهيرية.«
وينظـر إلـى عُمان علـى انها تروج لسـياحة 
عالية المسـتوى، مع كلفة معيشة مرتفعة مقارنة 

بالاتحـاد الاوروبي، بخاصة فـي قطاع الفنادق 
وايجار السيارات.

وقال الغسـاني في هـذا الصـدد »لدينا عددا 
اقل من غرف الفنادق، وذلك يتسبب لنا بمشكلة 
فـي تلبيـة الطلـب«. واشـار إلى ان سـعر غرفة 
الفنـدق باهـظ معبرا عن امله فـي ان »تنخفض 
الأسعار قليلا« في السنوات المقبلة مع مضاعفة 

عدد الغرف.
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اقتصاد ومـال

■ موسكو - رويترز: قال وزير المالية الروسي 
أنطون سيلوانوف أمس الجمعة ان اقتصاد بلاده 
قد ينكمش بنسـبة أربعة في المئة في العام المقبل، 
وإن الموازنة قد تسـجل عجزا يزيد على ثلاثة في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا بلغ متوسـط 

سعر النفط 60 دولارا للبرميل.
وزارتـه  أن  الصحافيـن  سـيلوانوف  وأبلـغ 
للأخـذ  للموازنـة  توقعاتهـا  فـي  النظـر  أعـادت 
فـي الاعتبار وصـول سـعر النفط إلـى 60 دولارا 
للبرميـل. وأضـاف أنـه يتوقـع وصول متوسـط 
سـعر صرف الروبل إلى نحو 51 روبل للدولار في 

.2015
عملتهـا  أزمـة  ن  روسـيا  قالـت  الأول  وأمـس 
الروبل انتهت مع أن احتياطاتها من النقد الأجنبي 
تقلصت ومعدل التضخم قفز متجاوزا عشـرة في 
المئة، وهو ما يزيد المشـكلات التي تواجه حكومة 
الرئيـس فلاديمير بوتـن التي تكافح أسـوأ أزمة 

اقتصادية منذ عام 1998.
وهوى الروبل لأدنى مسـتوياته على الإطلاق 
في الأسـبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار 
النفـط الخـام العمـود الفقـري لاقتصاد روسـيا، 
وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا 
نتيجـة لأزمـة أوكرانيـا، والتـي جعلت من شـبه 
المستحيل على الشـركات الروسية الاقتراض من 

الأسواق الغربية.
لكـن العملة تعافت بقـوة منذ ذلك الحن بعدما 
انهيارهـا  لوقـف  خطـوات  السـلطات  اتخـذت 
ولخفض التضخم الذي يهدد سمعة بوتن كضامن 

للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.
وشـملت الاجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 
فـي المئة مـن 10.5 في المئة وقيـودا على صادرات 
الحبـوب فضـلا عن قيـود غير رسـمية على رأس 

المال.
وقـال وزيـر المالية أنطون سـيلوانوف لمجلس 
الاتحـاد بالبرلمـان الروسـي أمـس الأول«تم رفع 

موسكو: أزمة الروبل انتهت 
لكن هناك خطر ارتفاع معدل التضخم

خبراء: العالم بحاجة إلى استثمار
نحو 75 تريليون دولار في مجال
البنية التحتية بحلول عام 2030

دراسـة  توقعـت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
البريطانـي  الاقتصـاد  نمـو  اقتصاديـة 
ليصبـح أكبـر اقتصاد فـي أوروبـا متفوقا 

على الاقتصاد الألماني بحلول 2030. 
مركـز  أجـراه  الـذي  للمسـح  ووفقـا 
الأبحـاث الاقتصاديـة والتجاريـة ومقره 
لندن وشـمل أكبـر 30 اقتصادا فـي العالم 
فإنـه مـن المتوقـع أن »يؤثـر تراجـع عدد 
السـكان والضعف المحتمل لقيمـة اليورو 

على الأداء الاقتصادي الحالي لألمانيا«. 
وأشارت نتائج المسح التي نشرت أمس 
الجمعة إلى النمو الاقتصادي في بريطانيا 

كعامل إضافي في هذه التغييرات. 
وكان اقتصـاد بريطانيا قـد تفوق على 
الاقتصـاد الفرنسـي خـلال العـام الحالي 
ليصبـح خامس أكبـر اقتصاد فـي العالم، 
رغـم أن الفارق بن إجمالـي الناتج المحلي 
للدولتـن وفقا للمسـح مـازال فـي حدود 

هامش الخطأ. 
وذكـر المركز أن الاقتصـاد الهندي يبدو 

منطلقـا »بـدون توقـف« حيـث سـيصبح 
رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2024. 
وأضـاف التقريـر أن الاقتصـاد الصينـي 
سـيصبح الأكبـر فـي العالـم متفوقـا على 
الولايات المتحدة بعد ذلـك بعام واحد أي 

في 2025. 
وبحلول 2030 سـيحقق اقتصاد كوريا 
الجنوبيـة أكبـر قفـزة، متقدمـا مـن المركز 
15 حاليـا إلـى المركز الثامن على مسـتوى 
لألمانيـا  المتوقـع  المركـز  بعـد  أي  العالـم 

مباشرة. 
وأشـار دوغلاس مـاك وليامـز، رئيس 
أن  إلـى  للتقريـر  عرضـه  فـي  المركـز، 
الاقتصـادات الأوروبية التـي تنمو ببطء 
تتخلف عـن الاقتصادات الآسـيوية حتى 
رغم تباطؤ الاقتصادات الآسيوية نفسها. 
وأضاف أن الاقتصاد السويدي سيكون 
الوحيـد فـي أوروبا الـذي يواصـل النمو 
المطـرد، وهـو مـا يمكـن أن يقـدم دروسـا 

للاقتصادات الأوروبية الأخرى. 

■ القاهرة - الأناضول: كشفت مجموعة 
»بوسطن غروب« الاستشـارية العالمية أنه 
بحلول عام 2030 سيكون العالم بحاجة إلى 
اسـتثمارات تتراوح بن 60 إلى 75 تريليون 
دولار إضافيـة في مجـال  البنيـة التحتية، 
موضحـة أن ميزانيـات معظـم الحكومـات 
توفـر نحـو 50 تريليـون دولار، ممـا يتـرك 

فجوة تمويلية بقيمة 25 تريليون دولار.  
 وقالـت المجموعـة فـي تقريـر تم الإطّلاع 
عليـه أمس الجمعة انه غالبا مـا يلقى اللوم 
في هـذا الأمر علـى نقص رأس المـال المتاح، 
بينمـا الحقيقة أكثر تعقيدا، وأن الحل لسـد 
الفجوة ليـس مجرد تحسـن تدفق رؤوس 
الأمـوال إلى المشـاريع، ولكـن أيضا إحداث 
المشـاريع  تطويـر  طريقـة  فـي  تغييـرات 

وتنفيذها.
ومجموعة بوسـطن الاستشـارية شركة 
استشـارات إدارية عالمية، لها مكاتب في 42 
دولة، وتأسسـت في عام 1963، ويقع مقرها 
الرئيسـي فـي بوسـطن، وتشـتهر بابتـكار 

العديد من أساليب التحليل الإداري.
وبحسـب خبـراء المجموعـة فإنـه يتعن 
علـى الحكومات التـي تريد أن تولـد عوائد 
أفضـل مـن اسـتثماراتها فـي مجـال البنية 
التحتيـة أن تـدرس كيفية تطوير المشـاريع 
مـن البدايـة، وكيـف يمكـن للقطـاع العـام 

والقطاع الخاص أن  يعملا معا لتنفيذها.
وأشـار التقريـر إلـى أن مشـكلة نقـص 
التمويـل المطلوب في مجـال البنية التحتية 
ليسـت متمركزة فـي مناطق قليلـة، فتقريبا 
كل دولـة فـي العالـم بحاجـة إلـى تحسـن 

بنيتها التحتية.
ويمكـن لـرأس المـال الخـاص أن يعالـج 
هـذا النقص، لكن المؤسسـات الاسـتثمارية 

تشـعر بالإحباط الكبير لعـدم وجود فرص 
للاسـتثمار فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة 
المصممـة جيـدا التـي مـن المحتمـل أن تولد 

عوائد قوية.
وتهـدد الفجـوة التمويليـة التـي تواجه 
مسـتويات  بتقليـص  الأساسـية  البنيـة 

المعيشة وتقوض النمو العالمي.
وكشفت مجموعة بوسـطن الاستشارية 
أن اسـتثمار10 دولارات في البنية التحتية 
بشـكل كفؤ يضيـف3 دولارات في النشـاط 

الاقتصادي السنوي.
توافـر  زيـادة  أن  المجموعـة  وأوضحـت 
التمويل، سواء من القطاع الخاص أو العام، 
ستساعد في حل هذه المشكلة، ولكن التأثير 
دورة  كفـاءة  تحويـل  مـن  سـيأتي  الأكبـر 
البنيـة التحتيـة بأكملهـا، وتعزيـز اختيار 
وتحديـد أولويـات مشـاريع للتركيـز علـى 
الاسـتثمارات الصحيحـة، وتحسـن إعداد 
المشـاريع والمشـتريات لإقامـة مشـروعات 
الطويـل،  المـدى  علـى  النجـاح  لتحقيـق 
وضمـان تنفيذها بشـكل أفضـل والعمليات 
لضمان كفاءة البناء وتحقيق أقصى قدر من 

الاستفادة وقيمة الأصول.
كمـا يتطلـب الأمـر أيضـا توفيـر البيئـة 
والسياسـية  الكلـي  بالاقتصـاد  الخاصـة 
والتنظيميـة، والعمـل التـي تكـون داعمـة 
ويمكـن التنبـؤ بها، وشـفافة عندمـا يتعلق 

الأمر بالاستثمار في البنية التحتية.
وأوضحت »بوسطن غروب« أن  معالجة 
هذه القضايا تتطلب جهدا منسـقا وشـاملا 
العـام والخـاص،  ومثـل  القطاعـن  يضـم 
افضـل  باسـتهداف  يسـمح  النهـج  هـذا 
للاسـتثمارات، فضـلا عن تسـخير الأصول 

الموجودة  لإحداث أكبر قدر من التأثير.

دراسة: اقتصاد بريطانيا سيتجاوز
نظيره الألماني بحلول عام 2030 

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: اصاب جفاف 
تاريخ��ي محص��ول ال��ن ف��ي البرازي��ل هذه 
الس��نة، وس��يكون له تبعاته عل��ى الإنتاج في 
2015 ف��ي هذا البلد الذي يع��د المنتج والمصدر 

الاول في العالم للحبة السوداء الصغيرة.
العم��اق الاميرك��ي  بل��غ محص��ول  فق��د 
الجنوب��ي، الذي ينتج ثلث ال��ن العالمي، 45.3 
ملي��ون كيس يزن كل منه��ا 60 كلغ في 2014، 
اي اقل بسبعة في المئة من العام الماضي، على 

ما اعلنت وزارة الزراعة مطلع الاسبوع.
وقال جي��ل باراباش المستش��ار في مكتب 
»س��افراس اي م��ركادو« ان »ه��ذا المحصول 
يتس��م ب��كل المواصف��ات ليكون قياس��يا لان 

الكثي��ر م��ن الم��زارع جدي��دة ومزارع��ي ال��ن 
اس��تثمروا لزيادة الإنتاجية. وف��ي 2013 كنا 

نتوقع إنتاجا بما بين 60 و65 مليون كيس«.
لك��ن المناخ اثر س��لبا عل��ى التوقع��ات منذ 
الأس��ابيع الاولى من الع��ام 2014. فقد اجتاح 
جن��وب  ووس��ط  جن��وب  تاريخ��ي  جف��اف 
البرازيل، وهي مناطق رئيسية لزراعة الن في 

الباد، وامتد حتى تشرين الثاني/نوفمبر.
وق��ال باولو س��يرجيو ايلي��اس، المتحدث 
باس��م تعاونية كوبارايس��و الت��ي تعد ثاثة 
آلاف م��زارع بن وتنتج نح��و مليون كيس من 
بن »ارابيكا« )الن العربي( س��نويا من مزارع 
مين��اس جيرايس اهم منطق��ة منتجة للن في 

الباد، ان »تس��اقط الامط��ار عندنا يبلغ عادة 
1600 مل��م او 1800 مل��م س��نويا. وف��ي 2014 
لم تبلغ متس��اقطاتنا ال�900 مل��م«. وتابع هذا 
التقني ان »نقص الامطار اثر كثيرا على الإنتاج 
ف��ي 2014 لانه حصل في كانون الثاني/يناير 
وش��باط/فبراير اي في الوقت التي تنمو فيه 
الحبة وتنضج. وسيؤثر بالتالي على »القدرة 
الإنتاجية في الس��نة الجديدة لان احتياطات 
النبت��ات ضعيف��ة ج��دا لتأم��ين نم��و الثم��ار 

المقبلة.«
فش��جيرة الن تتمي��ز ب��دورة إنتاجية كل 
س��نتين، بحيث تنمو اغصانه��ا في 2014 لكن 

الزهر يعطي حبات الن في 2015.

واوضح باولو سيرجيو ايلياس »ان المزارع 
بذل��ت الكثير م��ن الطاقة لتحمل نق��ص المياه 
ودرج��ات الحرارة المرتفع��ة. والنتيجة هي ان 
الاغصان اقصر من العادة وبالتالي س��تحمل 
عددا اقل من حب��ات الن. وهناك نقص ايضا 
ف��ي البراع��م في العناقي��د، والش��جيرة تفقد 
طبيعيا قسما من ازهارها كي لا تنفد )قدرتها( 

على تأمين النمو«.
والصقي��ع الذي اجتاح ولاية بارانا اس��هم 
ايضا في انخفاض إنتاج 2014، بحيث تراجع 
الإنتاج في هذه المنطقة بمقدار الثلثين قياس��ا 
إلى العام 2013 بحس��ب ارقام ش��ركة الامداد 

الوطنية »كوناب«.

وضع��ف الإنت��اج البرازيلي ال��ذي توقعته 
الاسواق تس��بب بارتفاع أسعار بن »ارابيكا« 
او ال��ن العرب��ي لتزي��د بمع��دل النص��ف في 
2014. ام��ا م��زارع الن روبوس��تا الواقعة في 
مناطق اقل تأثرا بالجفاف، فقد اعطت حبات 
اكثر بنسبة 20٪ من العام الماضي، لكنها اقل 

بنسبة الثلث من إنتاج البرازيل للن.
وف��ي 2015، الت��ي تع��د الس��نة المنخفضة 
لدورة الن كل سنتين »يتوقع ان يكون الإنتاج 
مماث��ا لإنتاج 2014« بحس��ب جيل باراباش. 
وه��ذه الس��نة المضطرب��ة اث��رت ايض��ا على 
مخزون��ات البرازيل اكبر منتج ومصدر الحبة 

السوداء في العالم.

ولفت المحلل إلى »ان الباد تملك احتياطات 
كبي��رة بس��بب الطل��ب الضعي��ف والأس��عار 
المنخف��ة ف��ي الع��ام الماض��ي. وعندما ش��عر 
المس��ؤولون بتدهور الإنتاج وارتفاع الأسعار 
قام��وا بتصفي��ة ه��ذه المخزون��ات بأس��عار 
معقول��ة. والاحتياط��ات لعام 2015 س��تكون 

اكثر تقلصا«.
امي��ركا  ف��ي  العم��اق  البل��د  والبرازي��ل 
الجنوبي��ة تعد المنتج والمص��در الاول للن في 
العالم. وتمت��د مزارع الن فيها على مس��احة 
19177 كيلومت��را مربعا بحس��ب اخ��ر تقرير 
ل�«كون��اب«، اي م��ا ي��وازي تقريبا مس��احة 

سلوفينيا.

■ لن��دن - أ ف ب: س��جلت أس��عار المعادن 
الأولية في س��وق لندن حصيلة قاتمة في العام 
2014، باس��تثناء النيكل، بس��بب ضعف النمو 
الاقتص��ادي العالم��ي وتباط��ؤ نم��و الاقتصاد 

الصيني بشكل خاص.
فقد اثر ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ 
نم��و الاقتص��اد الصين��ي بش��كل خ��اص على 
أسعار المعادن الاساسية في 2014، ويتوقع ان 

يستمر الوضع على هذه الحال في 2015.
وم��ن المتوق��ع ان ينم��و الاقتص��اد الصيني 
بنس��بة 6.6٪ »فقط« في 2015 بحس��ب خبراء 
المصرف التجاري الألماني »كومرتس��بنك«. لكن 
الحكوم��ة الصيني��ة قد تق��وم بخط��وات دقيقة 
بغية تحفي��ز الاقتص��اد، ما س��يترجم بارتفاع 

مفاجىء لأسعار المعادن.
ولفت المحلل��ون في »كومرتس��بنك« إلى »ان 
المص��رف المركزي الصيني خفض في تش��رين 
الثاني/نوفمبر أس��عار الفائدة بشكل مفاجىء 
ردا على تباطوء الاقتصاد ما تسبب بارتفاع في 

أسعار المعادن الاساسية«.
والنحاس لم يسجل سنة جيدة، وخسر ٪13 
في 2014. وس��جل هذا المعدن ادنى مس��توياته 
ف��ي خال اربع س��نوات ونص��ف مطلع كانون 
الاول/ديس��مبر، متأثرا بتدهور أس��عار النفط، 

التي بلغ��ت بدورها ادنى مس��توياتها منذ اكثر 
من خمس سنوات.

لكن ف��ي الع��ام 2014 جنب الطل��ب الصيني 
س��وق النحاس من فائض كان سيكون له وقع 
اكب��ر على المعدن. ويرى المحللون في مؤسس��ة 
»ناتيكس��يس« ان الطلب العالم��ي على النحاس 
يع��ود جزئيا إل��ى تخزين الدول��ة الصينية 700 

الف إلى مليون طن من المعدن.
وتعتبر المجموعة الدولية لدراس��ات النحاس 
ان الس��وق س��تنتقل من عجز يقدر ب���300 الف 
طن ف��ي 2014 إلى فائض مق��داره 390 الف طن 

في 2015.
لك��ن انقطاع��ات إنتاجي��ة غي��ر متوقع��ة 
بس��بب اضراب��ات في تش��يلي والبي��رو او 
في اندونيس��يا قد تدعم الأس��عار، بحس��ب 
محلل��ي »كومرتس��بنك« الذي��ن يتوقعون ان 
تبلغ أسعار النحاس 7200 دولار للطن اواخر 

العام 2015.
اما النيكل فقد سجل افضل اداء بين المعادن 
الاساس��ية هذه السنة، اذ زادت أسعاره بنسبة 
11٪ في 2014 ونحو 50٪ في ايار/مايو، وذلك 
يعود خصوصا إلى الحظر على صادرات معدن 
النيكل الخام في اندونيس��يا الت��ي تعد المصدر 

الأول للنيكل في 2013 واكبر مزود للصين.

»يونيكريدي��ت«  بن��ك  ف��ي  المحلل��ون  واك��د 
الإيطالي »برأينا فان الني��كل لديه افضل الأفق 
بين المع��ادن الأساس��ية للع��ام 2015 لان إنتاج 

سبيكة النيكل الصينية في تراجع«.
والكلف��ة  الإندونيس��ي  الحظ��ر  وبس��بب 
المنتج��ين  بع��ض  يغل��ق  المرتفع��ة  الإنتاجي��ة 

الصينيين لسبيكة النيكل مصانعهم.
وتش��كل س��بيكة النيكل ربع العرض العالمي 

لمعدن النيكل بحسب »كومرتسبنك.«
وقد اتجه��ت الصين نحو الفيليبين لتزويدها 
بالني��كل، لك��ن الني��كل الفلبين��ي اق��ل جودة، 

والإنتاج يتباطأ خال فترة الاعاصير.
وترى المجموعة الدولية لدراس��ات النيكل ان 
السوق يتوقع ان تسجل عجزا ب�20 الف طن في 

2015، وذلك للمرة الاولى منذ خمس سنوات. 
ام��ا الطل��ب على الني��كل لإنتاج الف��ولاذ غير 
القابل لاكسدة فيتوقع ان يبقى متينا. وتتوقع 
»ناتيكس��يس« ان تبلغ أس��عار الني��كل كمعدل 

وسطي 19 الف دولار للطن في 2015.
إلى ذلك فان الالمنيوم قد كسب 4٪ في 2014 
بعد ارتفاعه 17٪ بين كانون الثاني/يناير واب/
اغس��طس ليبلغ في ذلك الحين اعلى مستوياته 
في خال اكث��ر من عام )2119.50 دولارا للطن( 

بسبب انخفاض العرض في السوق.

لكن نق��ص الالمنيوم يبقى اصطناعيا وتعززه 
مهل الانتظار في المس��تودعات كما يرى محللو 

كومرتسبنك.
واوض��ح المص��رف الالمان��ي »ان إنت��اج هذا 
المع��دن زاد بنس��بة 3.4٪ ف��ي تش��رين الاول/
اكتوبر قياس��ا إلى السنة الس��ابقة، ليصل إلى 
4477 ملي��ون ط��ن مدعوم��ا بالإنت��اج الصيني 

بحسب المعهد الدولي لالمنيوم«.
لك��ن المحللين في »ناتيكس��يس« يعتبرون ان 
ازده��ار إنت��اج الالمنيوم يس��جل تباط��ؤا، فيما 

يتوقع ان يزداد الطلب بفضل قطاع السيارات.
تبقى معرفة ما اذا كان ذلك س��يكون له وقع 
على الأسعار، لان أسعار الألمنيوم في السنوات 
الاخي��رة ارتفع��ت خصوص��ا بس��بب عاوات 
الانتظار في مس��تودعات س��وق لندن المدفوعة 
من قبل مستهلكي المعدن. الا ان القيام باصاح 
س��وق المعادن ف��ي لن��دن بهدف تقلي��ص مهل 

الانتظار في 2015 قد يغير الوضع.
واخيرا سجلت أسعار الرصاص والقصدير 
تراجعا بنس��بة 16٪ و17٪ ف��ي 2014. والزنك 
كس��ب 5٪ في السنة نفس��ها وقد يستمر على 
ه��ذا المنوال بس��بب نقص العرض ال��ذي تفاقم 
بسبب اغاق مناجم بينها منجم سنشوري في 

استراليا.

تراجع أسعار المعادن الصناعية بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي

البرازيل: جفاف تاريخي يضرب محصول البن لعام 2014 ويهدد محصول 2015

■ طوكيو - د ب أ: تدرس حكومة رئيس 
الوزراء الياباني، شـينزو آبي حزمة تحفيز 
جديـدة للاقتصـاد بقيمـة 5ر3 تريليون ين 
)92 مليـار دولار(، حسـبما ذكـرت وسـائل 
واحـدة  فـي  الأول،  أمـس  محليـة  إعـلام 
مـن أولـى خطواتـه السياسـية بعـد إعادة 

تنصيبه رئيسا للوزراء.
ومن المتوقع أن تخصص الحزمة تريليون 
يـن للتعافي في المناطـق المنكوبة بالكوارث 
في شمال شرق اليابان، والتي دمرها زلزال 
وتسـونامي في آذار/مارس 2011، حسـبما 

أفادت وكالة أنباء جيجي برس.
ومـن المحتمل أن تخصص الحكومة أيضا 
250 مليـار يـن لدعـم المعيشـة وإجـراءات 
تعزيـز إنفـاق المسـتهلك، وتخصيـص 170 
مليـار ين لإجـراءات مكافحـة تراجع معدل 

المواليد، بحسب التقرير.
كما سوف توسع طوكيو من نطاق أعمال 
منح القروض منخفضة الفوائد التي تقدمها 
مؤسسـة » فاينانس كـورب » الحكومية من 
أجل مسـاعدة الشـركات في إعادة الهيكلة، 

وتمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة 
ارتفـاع  التـي عانـت مـن ضغـوط بسـبب 
تكاليـف الاسـتيراد بسـبب ضعـف العملة 

المحلية. 
يشـار إلـى أن الن فقـد 41٪ مـن قيمته 
مقابـل الـدولار منـذ أن تولـى آبـى رئاسـة 

وزراء اليابان منذ عامن .
رئيسـا  اليمـن  أدى  الـذي  آبـي،  وقـال 
لولايـة  الماضـي  الأربعـاء  يـوم  للـوزراء 
ثالثـة، انه سـوف يمنح الأولويـة القصوى 

للاقتصاد، بعد الركود الذي تشهده البلاد.
سـنوية  بوتيـرة  الاقتصـاد  وانكمـش 
نسـبتها 1.9٪ فـي الربـع الممتد مـن تموز/
و٪6.7  أيلول/سـبتمبر  حتـى  يوليـو 
خـلال الربع الممتـد من نيسـان/أبريل حتى 

حزيران/يونيو.
وزراء  مجلـس  يوافـق  أن  المقـرر  ومـن 
آبـي علـى حزمـة التحفيـز اليـوم السـبت 
بعـد ما يقرب من أسـبوعن مـن فوز الحزب 
الديمقراطـي الليبرالي المحافظ الذي ينتمى 

له في الانتخابات البرلمانية . 

■ كاركاس - د ب أ: فنزويـلا بلـد غنـي، علـى 
الأقل بالنفط. وإذا صدقنـا الإحصاءات الصادرة 
عن الحكومة في كاركاس فإن فنزويلا، العضو في 
منظمة الدول المصـدرة للنفط »أوبك«، تمتلك أكبر 

احتياطي نفطي في العالم.
يضمـن الذهب الأسـود تدفـق الأمـوال الهائلة 
علـى خزانة الدولة، ولكن هذه النعمة تتحول إلى 
نقمـة عندمـا يتهاوى سـعر النفط، كمـا هو الحال 

الآن.
وتنظر وكالات التصنيف الإئتماني بشـك كبير 
إلـى فنزويـلا، بل انهـا لا تسـتبعد أن تصبح هذه 

الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
فلنـدع الأرقـام تتحـدث عـن نفسـها: تحصـل 
حكومـة فنزويلا على أكثر مـن 90٪ من عائداتها 
مـن النفـط، ولكن سـعر برميل النفـط الفنزويلي 

انخفض مؤخرا بلا توقف.
الفنزويلـي  النفـط  برميـل  سـعر  سـجل  فقـد 
الأسـبوع الماضـي بالـكاد 51.26 دولار، وهـو أقل 
سعر له منذ أيار/مايو عام 2009، بعد أن كان سعر 
هذا البرميل 90 دولارا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأقـر الرئيـس الفنزويلـي اليسـاري التوجه، 

نيكولاس مـادورو، بتراجع واردات الدولة بنحو 
35 إلى ٪40.

توضـع فنزويلا من قبل كل مـن وكالة »موديز« 
و«سـتاندرد أند بـورز« للتصنيـف الإئتماني في 

الجزء الأسفل من التصنيف.
كما خفـض خبراء وكالـة »فيتـش« للتصنيف 
الإئتماني تصنيـف فنزويلا الأسـبوع الماضي من 
»بي« الذي يعني شـديد الخطورة، إلى »سي سي 
سـي« الذي يعني أنه في حالـة عدم حدوث تطور 
اقتصـادي إيجابي فـإن فنزويلا قـد تواجه خطر 

العجز المالي.
والعكس صحيح: إذا استمر الوضع سيئا بهذا 

الشكل فمن الممكن أن يحدث تخلف عن الدفع.
وتـرى وكالـة »فيتـش« الأمريكيـة أن فـرص 
فنزويلا لمواجهة هذا الوضع ليسـت وردية »حيث 
نتوقع أن يتقلص الاقتصـاد الفنزويلي عام 2014 
الجـاري بنسـبة 4٪ وأن تنزلـق فنزويـلا إلـى 

الركود عام 2015«.
قـدرت عائـدات فنزويلا مـن النفط عـام 2013 
بنحـو 75 مليـار دولار، وذلـك عندمـا كان سـعر 
البرميل يبلـغ 100 دولار تقريبا. ويخشـى الكثير 

مـن الفنزويليـن أن تتراجـع إنجـازات برنامـج 
»ميسـيونيس« الاجتماعـي الحكومي مـع تراجع 
عائدات النفط، وذلـك رغم أن الحكومة أكدت أنها 

لن تقلص الأموال المرصودة للفقراء.
للخدمـات   ٪60 نحـو  الحكومـة  وخصصـت 
الاجتماعية من إجمالـي 118 مليار دولار رصدتها 

لموازنة عام 2015.
ومن بن هذه الخدمات تأمن الرعاية الصحية 
والتعليـم المجانـي الشـامل والتوسـع فـي بنـاء 

المساكن.
غيـر أن فنزويـلا، التي يبلـغ سـكانها نحو 30 
مليـون نسـمة، تواجـه نيرانا على جبهـة أخرى، 
ألا وهـي التضخـم الذي بلغ نسـبة مخيفة تجاوز 
معدلها السـنوي 63٪ في آب/أغسطس الماضي. 
وربمـا تجاوز التضخـم عام 2014 الجاري نسـبة 
56٪ التـي وصـل إليهـا عـام 2013. بـل أن هناك 
تقديرات غير رسمية لا تستبعد أن يصل التضخم 

.٪70
كما أن الوضـع متدن فيما يتعلـق بالاحتياطي 
النقـدي الذي تمتلك فنزويلا منـه الآن 21.4 مليار 
دولار فقـط »وهـذا هـو تقريبـا نصـف مسـتواه 

أواخر عام 2008، عندمـا واجهت فنزويلا تراجعا 
حادا في أسـعار النفط في خضـم الأزمة الدولية« 

حسبما أوضحت »فيتش«.
وزيـر  و  مـادورو  الفنزويلـي  الرئيـس  أمـا 
خارجيتـه رافائيـل راميريـز فإنهما يصـران على 
التحـدث عن »الحـرب الاقتصادية« ضـد بلدهما، 
ويحـاولان تهدئـة مشـاعر المواطنـن، حيـث أكد 
راميريـز أن فنزويـلا لـن تسـمح لخطـة التنميـة 

الخاصة بها بأن تعاني من أزمة أسعار النفط.
وتولـى راميريـز منصـب وزيـر النفـط فتـرة 

طويلة.
أضـاف راميريـز »واجهنا مثل هـذا الموقف عام 
2008 عندما انخفض سـعر النفـط من 140 إلى 35 

دولارا«.
وتراهـن فنزويلا عـام 2015 علـى الأمل، حيث 
اعتمـدت موازنـة العـام المقبـل علـى أسـاس أن 
سـعر برميل النفـط سـيبلغ 60 دولارا،وأن يحقق 
تبلـغ نسـبة  3٪، وأن  الاقتصـاد نمـوا بنسـبة 
التضخـم 30٪ »فقـط«. لكن كل هذه الحسـابات 
لا تعـدو من منظـور الواقـع الحالي كونهـا مجرد 

»أمنيات«.

النفط نعمة ونقمة على فنزويلا التي تعاني بشدة مع تهاوي أسعاره
اليابان: حزمة تحفيز للاقتصاد 

بكلفة 92 مليار دولار

سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع 
بسـوق العملة... نـرى أن هذه الفتـرة قد انتهت 

بالفعل.«
وأضـاف أنه سـيتم خفض أسـعار الفائدة إذا 

بقي الوضع مستقرا.
وقالت مؤسسة سـتاندرد أند بورز للتصنيف 
الائتماني هذا الأسـبوع أنها قـد تخفض تصنيف 
روسـيا إلى الدرجة عاليـة المخاطر قريبا ربما في 
يناير كانون الثاني بسـبب التدهور السـريع في 

»المرونة النقدية«.
وحرصـا على تفـادي خفـض التصنيف قالت 
مؤسسـات  مـع  مباحثـات  بـدأت  انهـا  روسـيا 
اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  لشـرح  التصنيـف 

الحكومـة. وقـال سـيلوانوف إن عجـز الميزانية 
في العام القادم سـيكون »أكبر كثيرا« من النسبة 
التي كانـت مفترضة في الأصـل والبالغة 0.6 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهبطت العملة الروسـية إلـى 80 روبلا مقابل 
الدولار فـي منتصـف ديسـمبر/كانون الأول من 
30-35 في المتوسـط فـي النصـف الأول من عام 
2014. وارتفعت في الأيـام القليلة الماضية لتصل 
إلـى 52 روبـلا للـدولار أمـس الأول فيمـا يرجـع 
لأسـباب منها الضغـط الحكومي علـى المصدرين 

لبيع العملة الصعبة.
ويتابـع الروس أسـعار الفائدة عـن كثب منذ 
انهيـار الاتحـاد السـوفيتي عندما أتـى التضخم 

المحموم على مدخراتهم في غضون بضع سنوات 
في مطلع التسعينات. واضطر البنك المركزي إلى 
الإنفاق بشـكل مكثف في الأشـهر الأخيـرة لدعم 

العملة.
وقال البنـك المركزي الروسـي إن احتياطيات 
البلاد من الذهب والعملة الصعبة انخفضت دون 
400 مليـار دولار الأسـبوع الماضي، وذلـك للمرة 
الأولـى منذ أغسـطس/آب 2009. وقـال البنك إن 
حتـى  دولار  مليـار   398.9 بلغـت  الاحتياطيـات 
19 مـن ديسـمبر انخفاضـا مـن 414.6 مليـار في 

الأسبوع السابق.
وقـال محللـون إن نحـو خمسـة مليـارات من 
قيمة الانخفـاض البالغ إجمالا 15 مليار دولار في 
الأسـبوع المنتهـي في 19 مـن ديسـمبر يرجع إلى 
التدخل لدعم الروبل، بينما تعود سبعة مليارات 
دولار مـن حجـم الانخفـاض إلـى إقـراض عملة 
صعبـة للبنـوك في إطـار اتفاقات إعادة الشـراء 

)الريبو(.
وأضافـوا أن الاحتياطيات قد تسـتعيد بعض 
خسـائرها فـي الأجـل القريـب أو المتوسـط، لأن 
تلـك العملات الصعبة سـتعود إلى البنك المركزي 
فـي وقت لاحق. وقـال المحللون إن باقي خسـائر 
الاحتياطيات تعود علـى الأرجح إلى تغيرات في 

قيمة حيازات البنك بالعملة الصعبة.
وتسـتورد روسـيا كميـات كبيرة مـن الأغذية 
والمعدات عالية التقنية والسـيارات. وتضطر مع 
ضعف الروبل لدفع مبالغ أكبر للواردات، وهو ما 
يرفع التضخم في الداخل ومن ثم يشـجع الناس 
علـى حمايـة مدخراتهم بشـراء الـدولار وهو ما 

يزيد الضغط على العملة المحلية.
ويقـول مسـؤلون مصرفيـون إنهـم لاحظـوا 
زيادة في سـحب الودائـع بالروبل فـي منتصف 
ديسـمبر كانـون الأول مـع إقبـال الـروس علـى 

تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة
)الدولار يساوي 53.1220 روبل(.
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نيوكاسل عند 23 نقطة في المركز العاشر. 
واسـتعاد ليفربـول توازنه مـرة أخرى 
بعدما حقق فوزا صعبا 1/صفر على مضيفه 
بيرنلـي. ويدين بالفضل إلـى نجمه رحيم 
سـتيرلينغ الـذي أحرز الهدف فـي الدقيقة 
فيليـب  زميلـه  لتمريـرة  متابعـة  مـن   62
كوتينيـو. والفوز هـو الأول لليفربول منذ 

ثلاث مباريات. وارتقى إلى المركز التاسـع 
بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد 
رصيـد بيرنلي عند 15 نقطـة في المركز قبل 

الأخير. 
وحقق سـاوثهامبتون انتصاره الثاني 
علـى التوالـي إثر فـوزه 1/3 علـى مضيفه 
كريسـتال بـالاس. وتقـدم سـاديو مانـي 

لسـاوثهامبتون في الدقيقـة 17، ثم أضاف 
زميلاه رايان بيرتراند وتوبي آلديرفيريلد 
الهدفـين الثانـي والثالث فـي الدقيقتين 48 
و53، فيمـا تكفل سـكوت دان بإحراز هدف 
بـالاس الوحيد قبل النهايـة بأربع دقائق. 
وارتفع رصيد سـاوثهامبتون إلى 32 نقطة 
ليرتقـي إلى المركـز الرابـع، وتوقف رصيد 

بالاس عند 15 نقطة في المركز الثامن عشـر 
)الثالث من القاع(. 

وعلـى ملعب »ووكـرز سـتديوم« حقق 
توتنهـام فوزا مثيـرا على مضيفه ليسـتر. 
وسـجل هاري كـين هدفـا مبكـرا لتوتنهام 
فـي الدقيقـة الأولى قبل أن يدرك خوسـيه 
أولـوا التعـادل لليسـتر فـي الدقيقـة 48، 

تشلسي يحكم قبضته على الصدارة ومان سيتي يواصل المطاردة ويونايتد يواصل الانتفاضة 
■ لندن - د ب أ: أحكم تشلسي قبضته 
علـى صـدارة الـدوري الانكليـزي بعدمـا 
حقق فـوزا ثمينـا ومسـتحقا 2/صفر على 
ضيفه وسـتهام في المرحلة الثامنة عشـرة 
أمس على ملعب »ستامفورد بريدج« معقل 
الفريق اللندني. وأسـفرت باقي المباريات 
عـن فـوز مانشسـتر سـيتي علـى مضيفه 
ويسـت بروميتش ألبيون 1/3 وبالنتيجة 
علـى  يونايتـد  مانشسـتر  تغلـب  ذاتهـا 
نيوكاسـل وسـاوثهامبتون علـى مضيفـه 
مضيفـه  علـى  وهـال  بـالاس،  كريسـتال 
سـندرلاند. وفاز ليفربول علـى بيرنلي 1/

صفر وبالنتيجـة ذاتها فاز سـوانزي على 
أستون فيلا وستوك على مضيفه إيفرتون، 

كما فاز توتنهام على ليستر 1/2. 
وجـاء فـوز تشلسـي بأقل مجهـود في 
ظل رغبـة لاعبيه فـي الاحتفـاظ بلياقتهم 
البدنيـة لا سـيما وأن الفريـق مقبـل علـى 
مواجهة صعبة أمام مضيفه ساوثهامبتون 
في المرحلة المقبلة غدا الأحد. وواصل جون 
تيـري ممارسـة هوايتـه فـي هـز الشـباك 
للمباراة الثانية على التوالي بعدما سـجل 
 31 الدقيقـة  فـي  لتشلسـي  الأول  الهـدف 
لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأزرق 
بهدف نظيـف. وأضاف الهداف الأسـباني 
دييغـو كوسـتا الهـدف الثانـي لتشلسـي 
فـي الدقيقـة 62 ليعـزز موقعـه فـي المركـز 
الثانـي بترتيـب هدافـي المسـابقة ويبتعد 
بفارق هـدف واحد عن المتصدر سـيرخيو 
أغويـرو مهاجـم مانشسـتر سـيتي. ورفع 
تشلسـي رصيـده إلـى 45 نقطـة ليظل في 
الصـدارة، محققـا فـوزه الرابع عشـر هذا 
الموسم والثالث على التوالي في المسابقة، 
فيمـا توقف رصيد وسـتهام عنـد 31 نقطة 
فـي المركـز الرابـع بعدمـا تلقـى خسـارته 

الخامسة. 

)حامـل  سـيتي  مانشسـتر  وواصـل 
اللقـب( مطاردة تشلسـي عقب فـوزه 1/3 
علـى مضيفـه وسـت بروميتـش ألبيـون، 
ليحقـق فريق المـدرب مانويـل بيليغريني 

انتصاره السادس على التوالي. 
وبـدأ السـيتي المبـاراة بقـوة ليفتتـح 
البرازيلي فيرناندو التسـجيل في الدقيقة 
الثامنـة. وحافـظ على اندفاعـه الهجومي 
تـوري  يايـا  الإيفـواري  النجـم  ليضيـف 
الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 13 مـن ركلـة 
جزاء. وأضاف ديفيد سيلفا الهدف الثالث 
فـي الدقيقـة 34. وشـهد الشـوط الثانـي 
عاصفة ثلجية حيث هطلت الثلوج بغزارة 
علـى أرض الملعب ما أثر نسـبيا على تحكم 
اللاعبين فـي الكـرة، إلا أن بـراون إيدييه 
أحرز هدف وسـت بروميتـش الوحيد قبل 
النهاية بأربع دقائق. ورفع السيتي، الذي 
يسـتعد لملاقاة ضيفـه بيرنلي غـدا الأحد، 
رصيـده إلى 42 نقطة متأخـرا بفارق ثلاث 
نقـاط عـن الصـدارة، بينما توقـف رصيد 
وسـت بروميتش عنـد 17 نقطة فـي المركز 

الخامس عشر. 
عـاد  ترافـورد«،  »أولـد  ملعـب  وعلـى 
مانشستر يونايتد لنغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في المرحلة الماضية بعدما تغلب 
على ضيفه نيوكاسل 1/3. وانتهى الشوط 
الأول بتقـدم يونايتد بهدفـين حملا توقيع 
الفتى الذهبي وين رونـي في الدقيقتين23 
و36، ليرفـع رصيده التهديفي هذا الموسـم 
إلـى ثمانيـة أهـداف. وفي الشـوط الثاني 
فـان  روبـن  الهولنـدي  الهـداف  أضـاف 
بيرسـي الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل 
أن يسجل بابيس سيسـي هدف حفظ ماء 
الوجه لنيوكاسـل فـي الدقيقة 87 من ركلة 
جزاء. وارتفع رصيد يونايتد إلى 35 نقطة 
ليظل في المركز الثالث، بينما توقف رصيد 

المهاجم دييغو كوستا )يمين( يسدد بقوة ليسجل هدف تشلسي الثاني في مرمى وستهام 

■ بوينس آيرس - د ب أ: أكد النجم الأرجنتيني 
المخضـرم خـوان رامـون ريكيلمي أنه سـيرحل عن 
أرخنتينوس جونيورز بعدما نجح معه في الصعود 
لدوري الأضواء هذا الموسـم، كما كشف أنه لا ينوي 
العـودة مجددا لبـوكا جونيورز. وأوضـح ريكيلمي 
أنه في حال عدم تلقيه عرضا مغريا سيقرر الاعتزال 

والاستمتاع أكثر بصحبة عائلته. 
وقـال ريكيلمي: »عندمـا عدت إلـى أرخنتينوس 
اجتمعت مـع المسـؤولين برفقة وكيـل أعمالي وقلت 
لهـم أنني عدت من أجل مسـاندة الفريـق ليعود إلى 
الدرجـة الأولـى... لقد حققنـا الهدف خلال خمسـة 
أشـهر... لقد وفيت بما تعهدت به«. وأشـار ريكيلمي 

الذي نشـأ في قطاع الناشـئين بنـادي أرخنتينوس 
إلـى أن »المـودة« التي يشـعر بهـا تجاه نـادي بوكا 
وجماهيـره لـن تتغير، رغـم رحيله عـن النادي في 
منتصف العام الجاري بسبب خلافات مع مسؤوليه. 
وأضاف: »سأنتظر لأرى إذا كان هناك عرضا قد يثير 
الحمـاس داخلـي، حينها سـأحاول أن ألعب لبعض 
الوقـت وإذا لـم تسـنح لي هـذه الفرصة سأسـتمع 
بقضاء وقـت إضافي مع عائلتي وأصدقائي«. وتابع 
قائلا: »القميص رقم 10 في بوكا يخصني وسيصبح 
مـن حـق أي لاعـب آخر فـي حال فـوزه بلقـب كوبا 
ليبارتادوريس ثلاث مرات... لن أعود لبوكا كلاعب 

مرة أخرى«. 

أتلتيكو يستعيد توريس ويترك تشيرشي لميلان! 
■ مدريد - د ب أ: ذكرت صحيفتا »آس« و«ماركا« 
الأسـبانيتان أن المهاجم فيرنانـدو توريس بات على 
مسـافة خطـوات قليلة مـن العـودة لأتلتيكـو مدريد 
فـي صفقة انتقـال تتضمن انضمام الجنـاح الإيطالي 

أليسيو تشيرشي لصفوف ميلان. 
ولعب توريـس )30 عاما( كمهاجـم يافع بصفوف 
أتلتيكـو بين عامـي 2001 و2007، وسـجل للفريق 82 
هدفا في 214 مباراة قبل انتقاله إلى ليفربول. وتم بيع 
توريس بعدها إلى تشلسـي اللندني في 2011 قبل أن 
يتـم إعارته إلى العمـلاق الإيطالي ميلان في الصيف 
الماضي. وأوضحت »آس« و«مـاركا« أن هناك »اتفاقا 

كامـلا« بـين تشلسـي وميـلان وأتلتيكو حـول عودة 
توريـس، الـذي يتمتـع بشـعبية هائلة بـين جماهير 
أتلتيكـو، إلـى »إسـتاديو مانزاناريـس«. وينتظر أن 
يوقع لاعب منتخب أسبانيا السابق عقدا يمتد إلى 18 
شهرا مع أتلتيكو، الثالث حاليا في الدوري الأسباني 
والذي ينافس في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. 
وكان خيرمـان بورغـوس، مسـاعد مـدرب أتلتيكو، 
الأرجنتينـي دييغـو سـيميوني، أكـد أنـه »سـيكون 
رائعا« أن يعود توريس إلى أتلتيكو. وتردد أنه كجزء 
من الصفقة، سـينتقل المهاجم الإيطالي تشيرشي )27 

عاما( من أتلتيكو إلى ميلان. 

الدوري الألماني 
ميونيخ يحظى بأطول عطلة قبل 

إستئناف تدريباته في الخارج 

■ برلـين - د ب أ: يحظى لاعبو بايرن ميونيخ متصدر 
الـدوري الألمانـي بأطـول عطلـة شـتوية بـين باقـي فرق 
البطولة، بينما سيكون شـتوتغارت أول الفرق استئنافا 

لتدريباته قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم. 
ويجمع هوب سـتيفنز مـدرب شـتوتغارت لاعبيه في 
الثالـث مـن كانـون الثانـي/ ينايـر المقبـل بينما لـن يبدأ 
بيـب غوارديـولا مـدرب البايـرن العمـل قبل أربعـة أيام 
أخـرى من ذلك التاريخ اسـتعدادا للعودة إلى منافسـات 
البوندسـليغا فـي 30 كانـون الثانـي/ ينايـر. وتشـترك 
فـرق البوندسـليغا الـ18 في قرار مغـادرة البلاد من أجل 
التدريب فـي أجواء أكثر شمسـا ودفئا، بدايـة من مدينة 

بيليـك السـاحلية المحبوبة في تركيا ووصـولا إلى مدينة 
كيب تاون في جنوب أفريقيا. 

وتجمـع أولـى مباريـات البوندسـليجا بعـد العطلـة 
الشتوية بين فريقي القمة الوصيف فولفسبورغ والمتصدر 
حامل اللقـب بايرن ميونيخ، الذي لم يتعرض لأي هزيمة 
حتـى الآن ويتصـدر الترتيب بفـارق 11 نقطة. ولم يكلف 
غوارديولا فريقه المكتظ بالنجوم بأي مهام محددة خلال 
فترة عطلتهم بموسـم الأعياد، لكنه لا يريد اعتبار تتويج 
فريقـه باللقب حقيقة مؤكدة عندما تسـتأنف المنافسـات 
مـن جديد. وقال: »مجـرد أننا حظينا بنصف موسـم أول 
جيـد، فهذا لا يعني أن النصف الآخر من الموسـم سـيكون 

جيدا أيضا بنفس الدرجة. فكل مباراة تبدأ من الصفر بين 
أي فريقين. ومن الممكن أن نخسـر جميع مبارياتنا المقبلة، 

لا يمكننا الاعتماد على صدارتنا الحالية وحسب«. 
وبخـلاف التدريب في ميونيـخ، يتوجـه البايرن إلى 
قطر لإقامة معسـكره الشـتوي هناك للمرة الخامسة، بين 
التاسـع و17 من الشـهر المقبل من أجل التدرب في أجواء 
دافئـة بأكاديميـة »أسـباير«. أمـا بطـل ألمانيا عـام 2009 
فولفسـبورغ فيسـتأنف تدريباتـه، إلى جانـب 11 فريقا 
آخـر، في الخامس مـن يناير قبل أن يبـدأ أطول الرحلات 
بين جميـع الأندية الالمانية الأخرى إلـى مدينة كيب تاون 

لإقامة معسكره الشتوي هناك. 

وينطبق الأمر نفسـه على بوروسـيا دورتموند ، بطل 
ألمانيـا فـي عامـي 2011 و2012، الـذي بـدلا مـن منافسـة 
البايـرن علـى اللقـب كمـا كان الحـال معـه فـي العامـين 
الماضيين وجد نفسـه يحتل المركز الثانـي من القاع بعدما 
حقق أسـوأ سـجل نتائـج بهذا الموسـم بتعرضه لعشـرة 
هزائـم. وأبدى يورغـن كلوب مدرب دورتموند سـعادته 
وهنريـخ  وسـقراط  رويـس  ماركـو  اللاعبـين  بعـودة 
مخيتاريـان مـن الإصابة بما سيسـمح لـه بالانطلاق في 
مهمة إعادة توجيـه الفريق بصفوف كاملـة العدد تقريبا 
سـواء في ألمانيا أو في معسكرهم الشتوي المعتاد بمدينة 

لا ملقة الأسبانية. 

الدوري الانكليزي

حارس مان يونايتد: المباريات المزدحمة فرصة للضغط على فريقي القمة  مورينيو معارضاً بيل: الدوري 
الاسباني ليس الأفضل في العالم! 

البرتغالـي  رفـض  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
جوزيـه مورينيـو مـدرب تشلسـي قـول 
الجناح الويلزي لريال مدريد غاريث بيل، 
أن الـدوري الأسـباني أقـوى مسـابقة في 

العالم. 
لثلاثـة  مدريـد  ريـال  مورينيـو  وقـاد 
مواسـم قبـل أن يعـود إلـى »سـتامفورد 
بريدج« فـي 2013، وفي العـام ذاته انتقل 
بيل مـن توتنهام إلى النـادي الملكي مقابل 
أن  مورينيـو  ويـرى  يـورو.  مليـون   100
سيطرة الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد 
علـى ألقـاب الـدوري الأسـباني، يضعف 
المسـابقة ولا يزيدها قوة. وأضـاف: »بيل 
يقـول ذلك لأنه موجود حاليـا في الدوري 
الأسـباني، لكننـي وجـدت هنـاك لفتـرة 
أيضـا، فزت بلقـب الليغا وخسـرت اللقب 

أيضا، لكننـي أدرك تمامـا الاختلافات بين 
الدوري الأسـباني والـدوري الإنكليزي«. 
وأضاف: »أن تدخل المباراة وأنت تدرك أنك 
بدون شـك سـتفوز بها، ليس أفضل شيء 
على الاطلاق، في أسـبانيا الـكل يعرف أن 
برشـلونة وريال مدريد همـا أفضل فريقين 
فـي العالـم. الفريـق الثالـث مثـل أتلتيكو 
يتطور بصورة هائلة وتوج بلقب الدوري 
الأسباني الموسم الماضي«. وأوضح: »لكن 
بعد ذلك هناك فوارق كبيرة، ولهذا السبب 
فإن الرقم القياسـي في أسـبانيا يبلغ 100 
نقطـة و126 هدفـا خلال موسـم واحد، أما 
فـي إنكلترا من المسـتحيل تحقيق ذلك، قد 
يوجـد أفضل فريق في العالـم في الدوري 
الأسـباني، لكنها ليست أفضل مسابقة في 

العالم«.

مان سيتي يرصد 32 
مليون يورو للتعاقد 

مع ماندزوكيتش
صحيفـة  ذكـرت  الأناضـول:   – مانشسـتر   ■
نـادي  مسـؤولي  أن  البريطانيـة  سـتار«  »ديلـي 
 32 مبلـغ  رصـدوا  الإنكليـزي  سـيتي  مانشسـتر 
مليـون يـورو للتعاقد مـع المهاجم الكرواتـي ماريو 
ماندزوكيتش، من أتلتيكو مدريد الإسـباني، بداية 
المقبـل.  الشـهر  الشـتوية  الانتقـالات  فتـرة  مـن 
وأضافـت الصحيفة أن رغبة السـيتي تتزامن مع ما 
تـردد من تقاريـر حول عودة فرنانـدو توريس إلى 
أتلتيكو مقابل انتقال أليسـيو تشيرشـي إلى ميلان 
الإيطالي، وهو أمر لم يتم تأكيده رسـميا حتى الآن 
من الناديـين. وماندزوكيتش )28 عاما(، انضم إلى 
أتلتيكـو الصيـف الماضـي، قادما من بايـرن ميونخ 

الألماني مقابل 22 مليون يورو.

■ لنـدن – رويتـرز: يعتقـد الحـارس ديفيد دي خيـا أن جدول 
المباريـات المزدحم خلال عطلة عيد الميلاد سـيوفر فرصة سـانحة 
لمانشسـتر يونايتـد لممارسـة بعـض الضغـط علـى أهـل القمة في 

الدوري الانكليزي.
ويحتل يونايتد المركز الثالث متأخرا بعشر نقاط وراء تشلسي 
المتصدر وبسـبع نقاط خلف مانشستر سـيتي حامل اللقب. ورغم 
الفارق الكبير في النقاط يشـعر يونايتد بتفاؤل على خلفية ثماني 
مباريات متتالية لم يذق فيها طعم الخسـارة وبدأ يستعيد مكانته 
كقـوة مؤثرة مرة أخرى بعد بداية مهتزة مع المدرب الجديد لويس 
فـان خـال. ويقول دي خيـا الذي لعـب دورا محوريا في اسـتفاقة 
يونايتـد انـه يتعين على الفريـق مواصلة عروضـه القوية. وقال: 
»يتعـين علينا جميعا مواصلة هذا المسلسـل الجيد كأفراد وكفريق 

والاستمرار في تحقيق نتائج طيبة«. 
وبعد فوزه على نيوكاسـل سـيحل يونايتد ضيفا على توتنهام 
غـدا الاحد قبل مواجهة سـتوك وهو مـا يعني ان حـارس اتلتيكو 
مدريـد السـابق لـن يحصل علـى راحـة. وقـال دي خيا: »يشـعر 
اللاعبـون الذين جاءوا الـى انكلترا من مسـابقات أخرى للدوري 
بالدهشة لاننا اعتدنا على عطلة شتوية أو على الأقل عطلة في عيد 
الميلاد أو رأس السنة«. واسـتطرد: »لكن هذه نوعية من المباريات 
التي يسـتمتع بها المشـجعون. انهـا فترة جيدة من الموسـم وهذه 

المواجهات تكون دائما مثيرة«.

زولا يتولى تدريب فريقه السابق كالياري  
■ رومـا - د ب أ: أعلـن نـادي كاليـاري الإيطالـي عـن 
تعيين لاعبه السـابق جانفرانكو زولا مدربا جديدا له بعد 

إقالة المدرب التشيكي زيدنيك زيمان من تدريب الفريق. 
وأوضـح كالياري فـي بيـان رسـمي أن زولا )48 عاما( 
سـيبدأ مهـام عملـه الأحـد المقبـل عندمـا يبـدأ كاليـاري 
تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي 
في الخامس من الشـهر المقبل، حيث يلعب مباراته التالية 
في المسـابقة المحلية في السـادس من الشـهر ذاتـه عندما 

يحل ضيفا على باليرمو. 
ولـم يحقق زيمان، مـدرب روما السـابق، خلال قيادته 

كاليـاري سـوى فوزيـن فقـط خـلال 16 مبـاراة لعبها في 
الـدوري الإيطالي هذا الموسـم ليجمع 12 نقطـة يحتل بها 
المركـز الثالـث مـن القـاع بترتيب المسـابقة، وهـو ما كلف 
المدرب التشـيكي وظيفته بعد مرور أربعة أشـهر فقط على 
توليهـا. وأكد كالياري أن زولا ومسـاعده، زميله السـابق 
بمنتخـب إيطاليـا، بييرلويجـي كازيراغـي سيسـتغلان 
»خبرتهمـا الدوليـة وعقليـة الفـوز التـي يتمتعـان بها... 
لتحقيق النتائج التي يستحقها جميع جماهير كالياري«. 

وبدأ زولا مسيرته في الملاعب بالأندية الصغيرة لمدينة 
سـردينيا مسـقط رأسـه قبـل أن يلعـب بعدهـا مـع أندية 

نابولـي، حيـث فـاز بلقـب الـدوري الإيطالي عـام 1990، 
وبارما وتشلسي خلال مشـواره الاحترافي الذي اختتمه 
باللعـب لكالياري خـلال موسـميه الأخيرين فـي الملاعب 
بـين عامي 2003 و2005. وعلى صعيد مشـاركاته الدولية، 
مع منتخب ايطاليا، لعب زولا 35 مباراة . وخلال مشـواره 
كمـدرب، تولى زولا قيادة وسـتهام وواتفورد الإنكليزيين 
إلـى جانب المنتخب الإيطالي للشـباب. وفـي عامه الأخير 
مع تشلسـي عام 2003، اختارته جماهيـر النادي اللندني 
أفضـل لاعب في تاريـخ النادي. وبعد عـام واحد تم تكريم 

زولا بمنحه وسام الإمبراطورية البريطانية. 

■ باريس - د ب أ: أعلن نادي لوهافر 
الفرنسـي عن توصله لاتفـاق مع المهاجم 
البرازيلـي المخضـرم أدريانـو للانضمام 
إلى الفريق. وأشـار لوهافر إلى أن صفقة 
انضمـام المهاجـم السـابق لإنتـر ميـلان 
الإيطالي إلى صفوفه تتوقف على موافقة 
الهيئـة الاقتصاديـة بالاتحـاد الفرنسـي 

لكرة القدم. 
وكان أدريانـو )32 عامـا( أكد في وقت 
علـى  الشـخصي  حسـابه  عبـر  سـابق 
»تويتر« توصله لاتفاق مع ادارة لو هافر. 
وأضـاف: »عيـد ميلاد سـعيد لجماهيري 

الجديـدة فـي لوهافـر، أشـعر بسـعادة 
شـديدة إزاء التحدي الرياضي الجديد«. 
ولـن تكتمـل صفقـة انتقـال ادريانـو إلا 
باكتمـال صفقة الاسـتحواذ علـى النادي 
الفرنسـي وهو الأمر الذي يخضع لموافقة 
الهيئـة الاقتصاديـة بالاتحاد الفرنسـي. 
وابتعـد ادريانـو عـن الملاعـب لنحو عام 
قبـل أن يتعاقد مـع أتلتيكو باراناينسـي 
البرازيلـي، لكن تم فسـخ عقده بعد ثلاثة 
أشـهر فقـط بسـبب تغيبه دون عـذر عن 

التدريبات.  
أبـرز  مـن  واحـدا  أدريانـو  وكان 

المهاجمين في منتخب البرازيل وسـجل 
29 هدفـا في 52 مباراة دولية وسـاعده 
علـى الفـوز بـكأس امريـكا الجنوبيـة 
)كوبا أمريكا( فـي 2004 وكأس القارات 
رونالـدو  مـع  بالتعـاون   2005 فـي 
ورونالدينيو وروبرتـو كارلوس. وفاز 
بأربعة ألقاب متتالية للدوري الايطالي 
مع انتر ميـلان ولقبتـه الجماهير هناك 
بـ«الامبراطـور« لكنـه عانى مـن وقتها 
وقضى فترات قصيرة مع خمسـة أندية 
مختلفـة منـذ 2010 وسـط مزاعـم عـن 

اسرافه في الطعام والشراب.

لوهافر الفرنسي يعيد البرازيلي أدريانو إلى الملاعب 

■ برشلونة - د ب أ: أعرب الأوروغواني لويس 
س��واريز مهاجم برشلونة الأس��باني عن سعادته 
باللع��ب الى ج��وار النجم��ين الأرجنتين��ي ليونيل 

ميسي والبرازيلي نيمار. 
وكان س��واريز، ال��ذي انضم لبرش��لونة خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غاب عن الفريق 
في مباريات��ه الثماني الأولى بالدوري الأس��باني، 
بس��بب إيقاف��ه بعدم��ا »ع��ض« المداف��ع الإيطالي 
جورجي��و كيليني في كأس العالم الأخيرة الصيف 
الماض��ي. واعتاد لوي��س إنريكي مدرب برش��لونة 
على الدفع بالثلاثي س��واريز وميس��ي ونيمار في 
هج��وم الفري��ق، لكن مهاج��م منتخ��ب أوروغواي 
لم يس��جل س��وى ثلاثة أهداف بالإضاف��ة لقيامه 
بس��ت تمريرات حاس��مة خلال 11 مباراة خاضها 
م��ع الفري��ق ف��ي دوري أبط��ال أوروب��ا والدوري 
الأس��باني. وقال: »اللعب والتدرب بجوار ميس��ي 
ونيم��ار يعد من الأمور الممتعة لا س��يما أن اللاعبين 
يفع��لان العدي��د م��ن الأش��ياء الت��ي لا تص��دق«. 
وأض��اف: »لا يمك��ن لأح��د أن يتخي��ل م��ا ين��وي 
ميس��ي ونيم��ار القيام به س��واء ف��ي المباريات أو 
التدريبات. يتعين علي القول إنه من الس��هل للغاية 
اللع��ب معهما«. وتابع: »لا أعرف إذا كانت دفاعات 
المنافس��ين تش��عر بالخوف أم لا لكنهم يحتاجون 
دائم��ا لتوخي الحذر أمام برش��لونة ف��ي ظل تمتع 
الثنائ��ي بمهارات غير عادية، نحن نعرف جميعا ما 

يمتلكه ليو ونيمار من موهبة«. 

فيمـا سـجل كريسـتيان إيركسـن الهدف 
الثانـي لتوتنهام فـي الدقيقـة 71. وارتفع 
رصيد توتنهام إلـى 27 نقطة ليحتل المركز 
السـابع، وتوقف رصيد ليسـتر عند عشر 
نقاط ليظـل قابعا في ذيـل الترتيب بعدما 
تلقـى خسـارته الخامسـة علـى التوالـي 
والحادية عشـرة هذا الموسم، وبات مهددا 
بقـوة بالعـودة مـرة أخـرى إلـى الدرجة 

الأولى. 
واقتنص ستوك فوزا صعبا 1/صفر على 
مضيفـه إيفرتون على ملعب »غوديسـون 
بـارك«. وأحـرز بويـان كريكتـش هـدف 
سـتوك الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 
38 ليمنـح فريقه ثلاث نقـاط غالية رفعت 
رصيـده إلـى 22 نقطـة في المركـز الحادي 
عشـر، متقدمـا بفـارق نقطة واحـدة على 

إيفرتون الثاني عشر. 
وحقـق هـال انتصاره الأولـى منذ أكثر 
مـن شـهرين ونصـف الشـهر عقـب فوزه 
1/3 على سـندرلاند، الذي اسـتغل عاملي 
الأرض والجمهور ليسـجل هدفا مبكرا عن 
طريق آدم جونسـون فـي الدقيقة الأولى، 
لكـن تعـادل غاسـتون راميريـز لهـال في 
الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل. 
وواصل هال انتفاضته في الشوط الثاني 
بعدما سـجل جيمس تشيسـتر ونيكيشـا 
ييلافيتـش الهدفـين الثانـي والثالـث في 
الدقيقتين 51 والأخيرة. ورفع هال رصيده 
إلـى 17 نقطة محتلا المركز السـابع عشـر، 
وتوقف رصيد سـندرلاند عند 19 نقطة في 
المركز الرابع عشـر. وانتزع سوانزي فوزا 
ثمينا 1/صفر على ضيفه أستون فيلا جاء 
عن طريق غلفي سيغوردسون في الدقيقة 
13، ليرتفـع رصيد سـوانزي إلى 28 نقطة 
في المركز السـابع، وتوقف رصيد فيلا عند 

20 نقطة في المركز الثالث عشر. 

الحارس دي خيا تألق بشكل لافت هذا الموسم مع مانشستر يونايتد

بعدما أعاده إلى دوري الأضواء في الأرجنتين
ريكيلمي يقرر الرحيل عن أرخنتينوس 

سواريز سعيد باللعب 
إلى جوار ميسي ونيمار 

سواريز يحتفل مع ميسي بتسجيل أحد أهداف برشلونة
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كأس أمم افريقيا
جيان وواريس يقودان الهجوم الغاني 

■ الرياض – الأناضول: قال رئيس الاتحاد السعودي 
لكـرة القدم، أحمد عيد، إن هنـاك ميزانية كبيرة مرصودة 
للمنتخب حتى ينافس على لقب كأس الأمم الآسيوية التي 

ستقام بأستراليا مطلع العام المقبل.
وفي تصريح نقله موقع الاتحاد المحلي للعبة، أضاف 
الحربي: »هنـاك ميزانيـة كبيـرة مرصـودة للمنتخـب 
السـعودي، ونأمـل في أن يوفـق منتخبنـا الوطني في 
المنافسـة علـى اللقـب القـاري الكبيـر وأن يعـود إلـى 
الوطن بـكأس البطولـة، ونتمنى من الجميـع، جماهير 
وإعلام، وقفة جديدة مع منتخب الوطن كما عهدناهم«. 
كان  كوزمـن  الرومانـي  المـدرب  مـع  وأكمل: »التعاقـد 
بالتـزام صادق، وتم تحديـد راتب له سـيتقاضاه، فهو 
حـق مشـروع لـه، والسـعودية تقدر كل شـخص يعمل 
لديهـا«. ولـم يكشـف رئيـس الاتحـاد السـعودي عـن 

الميزانية المرصودة.
يتقدمهـا  السـعودي،  المنتخـب  بعثـة   وغـادرت 
للفريـق  الجديـد  المـدرب  أولاريـو  كوزمـن  الرومانـي 
خلفا للأسـباني خوان رامـون كارو الـذي أطيح به في 
وقت سـابق، الأراضـي السـعودية. ويتكـون المنتخب 
السـعودي المكـون مـن 26 لاعبـاً وهـم: وليـد عبداللـه 
وعبدالله العنزي وعبدالله السـديري )حراسة المرمى( 
وحسـن معاذ وسـعيد المولد وعبدالله الزوري وياسـر 
الشـهراني وأسامة هوسـاوي وعمر هوسـاوي وماجد 

المرشدي ومعتز هوساوي )خط الدفاع( وسعود كريري 
وإبراهيـم غالـب ووليـد باخشـوين وعـوض خميـس 
وتيسير الجاسـم وسـلمان الفرج ومصطفى البصاص 
ويحيـى الشـهري وسـالم الدوسـري ونـواف العابـد 
وفهـد المولد )خط الوسـط( و ناصر الشـمراني ونايف 
هزازي ومحمد السهلاوي وعبدالرحمن الغامدي )خط 

الهجوم(. 
وسـيقيم المنتخـب السـعودي معسـكرا فـي مدينـة 
سـرف كوسـت الاسـترالية حتـى الثانـي مـن كانـون 
الثانـي/ ينايـر 2015 يخـوض خلالـه لقـاء وديـا أمام 
المنتخـب البحرينـي الثلاثـاء المقبـل. وبعدهـا ينتقـل 
إلـى مدينـة سـيدني للانخراط فـي المرحلـة الثانية من 
الاسـتعدادات والتي تسـتمر ثلاثة أيام يخوض خلالها 
لقـاء وديا ثانيا أمام نظيره الكوري الجنوبي في الرابع 
من الشـهر المقبل. ويختتم المرحلة الثالثة والأخيرة من 
البرنامج الإعدادي في مدينة بريزبن التي يحط رحاله 
بها في الخامس من يناير 2015، اسـتعدادا لخوض أول 
لقاءاته في كأس آسيا أمام المنتخب الصيني في العاشر 
من الشـهر ذاته. ومن المقرر أن ينتقـل الأخضر بعد ذلك 
إلـى مدينـة ملبـورن لاسـتكمال مواجهاتـه بالمجموعة 
الثانية أمام المنتخب الكوري الشـمالي في 14 يناير قبل 
أن يختتم مشواره في الدور الأول من البطولة بمواجهة 

المنتخب الأوزبكي في 18 يناير. 

كأس أمم آسيا 

رئيس الاتحاد السعودي: ميزانية كبيرة 
مرصودة للمنافسة على اللقب 

السوبر الروسي في طريقه إلى الدوحة بعد نجاح نظيره الإيطالي! 

إنتر ميلان يتفق مع أرسنال 
على استعارة بودولسكي 

■ رومـا - د ب أ: ذكرت تقاريـر صحفية أن إنتر 
ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مع أرسنال الإنكليزي 
لضم المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي خلال فترة 
الانتقالات الشـتوية الشـهر المقبل. ووفقا لصحيفة 
»كوريري ديلو سبورت« الايطالية، فإن الإنتر نجح 
فـي الاتفاق مع ارسـنال بشـأن انتقال بودولسـكي 
اليـه علـى سـبيل الإعـارة. لكن لـم يتفـق الطرفان 
بعـد على وضع بند في عقد اللاعب يسـمح بانتقاله 
بشـكل نهائي في نهاية الموسـم. وأشارت الصحيفة 
إلـى أن الإنتر لـن يدفع أكثر مـن 5 أو 6 ملاين يورو 

لضم المهاجم الألماني.

الرئيس الأسبق لبرشلونة 
يخرج من سجنه لقضاء 

الأعياد مع أسرته 
■ برشـلونة - د ب أ: خـرج خوسـيه لويـس 
نونيـز الرئيس الأسـبق لبرشـلونة الأسـباني من 
محبسـه لقضـاء عطلـة أعيـاد الميـلاد مـع أسـرته. 
وأدخل نونيز )81 عاما( إلى السـجن في 16 تشرين 
الثانـي/ نوفمبـر الماضـي لقضـاء عقوبـة الحبـس 
سـنتن ونصـف السـنة بعـد اتهامه بتقديم رشـوة 
لبعـض الموظفن الحكوميـن. وتمكن نونيـز برفقة 
نجلـه نافارو المحبـوس أيضا بسـبب القضية ذاتها 
مـن الحصـول علـى إذن بالخـروج وقضـاء عطلـة 
أعيـاد الميلاد مع العائلـة. وترأس نونيز برشـلونة 
بـن عامـي 1978 و2000 ليصبـح الرئيـس صاحب 

أطول فترة ولاية في تاريخ النادي الكتالوني. 
  

تعيين تاشكادادزه مدربا 
لمنتخب جورجيا 

الجورجـي  الاتحـاد  أعلـن  أ:  ب  د   - تبليسـي   ■
لكـرة القدم عـن تعيـن النجـم الدولي السـابق كاخا 
تاشكادادزه مدرباً للمنتخب الأول. ووقع تاشكادادزه 
عقـدا لعامـن ونصـف العـام خلفـا لتيمور كيتسـبايا 
الذي اسـتقال من منصبه الشـهر الماضي عقب الهزيمة 
امـام بولنـدا بأربعـة أهـداف نظيفـة، وهـي الهزيمـة 
التـي جمدت رصيـد الفريق عنـد ثلاث نقـاط من أربع 
مباريـات فـي تصفيـات يـورو 2016. وتـوج اللاعـب 
السـابق لمانشسـتر سـيتي واينتراخـت فرانكفورت، 
بلقب الدوري الجورجي والـدوري الكازاخي كمدرب. 
وسـيعمل تاشـكادادزه من دون مقابل حتى حزيران/ 
يونيو المقبل، وسـتكون أول مهامه المباراة الودية أمام 

مالطا في 23 آذار/ مارس المقبل. 

يوفنتوس يقترب من 
تجديد عقد مدافعه 

السويسري ليشتستاينر 
■ رومـا - د ب أ: اقترب يوفنتوس الإيطالي بشـكل 
كبيـر مـن تجديـد عقـد مدافعـه السويسـري سـتيفان 
ليشتستاينر. ووفقا لصحيفة »توتو سبورت« الايطالية 
فـإن يوفنتـوس توصـل لاتفـاق مـع اللاعـب الاسـبوع 
الماضـي، ليضع حدا للتكهنات المثـارة حول قرب انتقاله 
إلـى مانشسـتر يونايتـد. وأشـارت الصحيفـة إلـى أن 
الاعـلان الرسـمي عـن تجديد العقد سـيتم قريبـا، وأنه 
بمقتضـى العقد الجديد الذي يمتد حتى 2017 سـيحصل 

المدافع السويسري على 3 ملاين يورو سنويا. 

الاتحاد السعودي للطب 
الرياضي يقيم دورة 

للتعريف بإصابات الملاعب 
أ: يسـتعد الاتحـاد السـعودي  ■ جـدة - د ب 
للطب الرياضي لإقامة دورة طبية تثقيفية للتعريف 
الرياضيـة  الإصابـات  فـي  الأساسـية  بالمبـادئ 
بمشـاركة  بجـدة  جميـل  عبداللطيـف  بمستشـفى 
مجموعـة مـن أطبـاء وأخصائـي العـلاج الطبيعي. 
وسـيحصل كل مشـارك علـى شـهادة معتمـدة مـن 
الهيئة السـعودية للتخصصـات الصحية والاتحاد 
السـعودي للطب الرياضـي. وعقب انتهـاء الدورة 
التي تتضمن ورش عمل مختلفة سـيصبح المشـارك 
قـادراً علـى تعريـف الاصابـات الرياضيـة ومعرفة 
طرق حدوثها، وكذلـك تحديد أنواعها بالإضافة إلى 

فهم الأسباب والعوامل المسببة لها. 

طاقم تحكيم إماراتي لإدارة 
لقاء ريال مدريد وميلان الودي 
■ دبـي - د ب أ: كلفـت لجنـة الحـكام فـي الاتحاد 
الإماراتـي طاقـم تحكيم إماراتـي بإدارة مبـاراة ريال 
اقامتهـا  المقـرر  الإيطالـي  وميـلان  الاسـباني  مدريـد 
في دبـي الثلاثـاء المقبـل. و تقـام المباراة على اسـتاد 
»السـيفنز« في مدينة دبي على لقب كأس »تحدي دبي 
لكرة القدم«، الذي ينظم بالمشاركة بن دائرة السياحة 
والتسـويق التجاري فـي دبي وطيران الإمـارات، في 
قمـة يدخلهـا الفريقـان بكامـل نجومهما أمـام جمهور 

يتوقع أن يزيد عدده على 40 ألف متفرج. 

الاتحاد الاسكتلندي
 يرفض زيادة مالك نيوكاسل 

حصته في أسهم رينجرز 
■ غلاسـغو – رويترز: رفض الاتحاد الاسكتلندي 
عرض مايك آشـلي مالك نيوكاسـل لزيادة حصته في 
أسـهم رينجـرز الذي ينافـس في الدرجـة الثانية إلى 
29.9 في المئة. ورد رينجرز بطل الدوري الاسـكتلندي 
54 مـرة بالقـول انـه شـعر بالإحبـاط لرفـض عرض 
آشـلي. وذكر الاتحـاد في قراره انه لا يمكن لشـخص 
واحد أن يملك حصة من الأسـهم في نادين على الرغم 
من اسـتحواذ الشركة التي يملكها آشلي على 8.92 في 
المئة من أسهم رينجرز بالفعل. وقدم اشلي في اكتوبر/ 
تشـرين الاول الماضـي مليونـي جنيه اسـترليني في 
شـكل تمويل للنـادي المتعثر ماليا فـي مقابل الاطاحة 
مـن  للنـادي  التنفيـذي  الرئيـس  والاس  بغراهـام 
منصبـه. وتم انـزال رينجرز الى الدرجـة الرابعة عام 
2012 بسـبب مشـكلات ماليـة. وصعد الفريق بشـكل 

متتالي للدرجتن الثالثة ثم الثانية.

■ القاهـرة – الأناضول: انفـرد انبي بصدارة 
الدوري، بعد تغلبه علـى مضيفه الزمالك بهدفن 
الأولـى  الجولـة  مـن  مؤجـل  لقـاء  فـي  رد  دون 

للمسابقة.
وسـجل هدفـي انبـي، محمـد قاعـود ومحمد 
ناصـف من ركلـة جـزاء فـي الدقيقتـن 61 و72. 
وشهد الشوط الأول اعتراضات من الجهاز الفني 
ولاعبي للزمالك ضد حكم المباراة لعدم احتسابه 
هدفن للمهاجم باسم مرسي. وشهدت الدقيقة 85 
طرد أيمن يونـس لحصوله على الإنـذار الثاني، 
ليلعـب انبـي منذ تلـك الدقيقـة بعشـرة لاعبن. 
وأهـدر أحمد عيـد عبد الملـك ركلة جـزاء للزمالك 
في الدقيقة 97، بعد احتسـاب حكم المباراة تسـع 

دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
 33 إلـى  انبـي  رصيـد  ارتفـع  الفـوز،  وبهـذا 
نقطة في الصـدارة، بفارق نقطتن عـن الزمالك. 
والهزيمـة هي الأولى للزمالك في الموسـم الحالي 
للـدوري المصري، حيث حقق، قبل المباراة، الفوز 

في 9 مباريات والتعادل في أربعة. 
وفـي المقابل، رفـض مدرب الأهلي، الإسـباني 
خوان غاريدو، فكرة الاستقالة من تدريب الفريق 
بعد الهزيمة التي مني بها فريقه من الاتحاد بهدف 

مقابل أربعة في لقاء مؤجل بالدوري.
وفي مؤتمر صحفـي عقب نهاية اللقاء، أضاف 
غاريدو: »لن أتقدم باستقالتي ولا أشغل تفكيري 
بهـذا الأمر، و سـأطالب لاعبي الأهلـي بتصحيح 
الصـورة ومحـو الأخطـاء التـي تركتهـا مبـاراة 
الاتحاد السـكندري«. وأشـار إلـى أن الأهلي قدم 
واحـدة مـن أسـوأ مبارياتـه منـذ توليـه المهمة، 
موضحـا أن اللاعبـن قـادرون علـى اسـتعادة 
التـوازن من جديد. والهزيمة هـي الثانية للأهلي 
فـي الموسـم الحالـي للـدوري، حيـث سـبق لـه 
الهزيمـة مـن الرجـاء بهـدف مقابـل هدفـن فـي 
أكتوبر/ تشـرين الأول الماضي. ويتصدر الزمالك 
ترتيـب المسـابقة برصيـد 31 نقطة بفـارق نقطة 

واحدة عن انبي.

■ جـدة - د ب أ: أعلنـت إدارة الأهلـي السـعودي تمديـد 
عقد المحترف السـوري عمر السـومة لسـنتن إضافيتن تبدأ 
مـع نهايـة عقده الحالي الـذي ينتهي في 30 حزيـران/ يونيو 

 .2016
وجاء تمديد عقد اللاعب عقب المسـتوى الفني المميز الذي 
قدمـه هذا الموسـم، وبنـاءً على التقريـر الفني لمـدرب الفريق 
والتـي توجـت بصدارتـه قائمـة هدافـي الدوري السـعودي 

برصيد 15 هدفاً بعد نهاية الدور الأول وبفارق خمسة أهداف 
عن أقرب منافسـيه. وأبدى السـومة سـعادته بتجديد عقده 
مؤكـداً أن العطاء المميـز الذي قدمه منذ انطلاق الموسـم جاء 
نتيجـة للأجـواء الصحية والرائعـة التي عاشـها في الأهلي 
منذ وصوله إلى جدة، مشيداً في الوقت ذاته بتعامل الأجهزة 
الفنيـة والإدارية وزملائه اللاعبن ما سـهل مهمته ومكنه من 

التأقلم السريع مع أجواء اللعب في الدوري السعودي. 

المدرب الالماني شتيلكه أثناء اعلانه تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية المشاركة في النهائيات 

رادار الملاعــــــــب

المنتخب الفلسطيني يعلن القائمة النهائية الإمارات تواجه الأردن ودياً 
■ أبـو ظبـي - د ب أ: يلتقي المنتخـب الإماراتي نظيره الاردنـي الثلاثاء المقبل 
فـي مبـاراة وديـة بمدينة غولـد كوسـت الأسـترالية ضمـن تحضيـرات الفريقن 
للمشـاركة في نهائيات كأس آسـيا. وبدأ منتخب الامارات معسكرا في مدينة غولد 
كوسـت استعدادا للبطولة حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وقطر 
والبحريـن. ولقاء الاردن هو الاول لمنتخب الامارات بعد ختام كأس الخليج والتي 
حـل فيهـا الامارات فـي المركز الثالـث. وبدأ المنتخـب الإماراتي منتصف الاسـبوع 
الجاري تدريباته باسـتراليا بقيـادة المدرب الإماراتي مهدي علـي. وأعلن الاتحاد 
الإماراتي عن قيامه بتوفير تذاكر دخول المباريات مجانا لجماهير الإمارات الراغبة 

في مؤازرة الأبيض خلال النهائيات. 

■ أكـرا – الأناضـول: أعلن الجهـاز الفني للمنتخب الغاني 
قائمة تضم 31 لاعبا اسـتعدادا لمنافسـات كأس الأمم الأفريقية 
التـي سـتقام فـي غينيـا الاسـتوائية الشـهر المقبل. وشـهدت 
القائمة وجـود الثنائي الهجومي أسـامواه جيان المحترف في 
صفـوف العـن الإماراتـي، وعبد القـادر واريـس المحترف في 

صفوف طرابزون سبورت التركي. وإستبعد  الجهاز الفني كلا 
مـن برينس بواتينغ وعلي سـولي مونتاري وذلـك إثر ما قاما 
به خلال نهائيات كأس العالم الماضية بالبرازيل من مشـادات 
كلامية. ويلعب المنتخب الغاني في المجموعة الثالثة الى جانب 

منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا والجزائر.

الدوري المصري 

الزمالك يواصل مسلسل سقوط الكبار 
ومدرب الاهلي لن يستقيل 

أعلـن  الأناضـول:   – المحتلـة  القـدس   ■
الجهـاز الفنـي للمنتخـب الفلسـطيني لكـرة 
القدم، قائمته النهائية لكأس الأمم الآسيوية، 
والتي ضمت 23 لاعبا. وحسـب موقع الاتحاد 
المحلي للعبة، فإن القائمة ضمت رمزي صالح 
وتوفيـق علـي ورامـي حمـادة فـي حراسـة 
اللطيـف  عبـد  الدفـاع:  خـط  وفـي  المرمـى. 
البهداري وهيثم ذيب وتامر صلاح وموسـى 
محاجنـة  وأحمـد  فـارس  ورائـد  جـزر  أبـو 

ومصعب البطاط وأليكسس نصار وعبد الله 
جابر. وفي الوسط: حسام أبو صالح وهشام 
الصالحـي وخضر أبـو حماد وجاكا حبيشـة 
ومراد إسـماعيل ووإسـماعيل العمـور. وفي 
الهجوم: خالد سـالم وعبد الحميد أبو حبيب 
وأحمـد ماهر ومحمـود عيد وأشـرف نعمان. 
ويلعـب المنتخـب الفلسـطيني في المجموعـة 
الرابعـة الـى جانـب منتخبات اليابان حامل 

اللقب والأردن والعراق.

الدوري القطري 

نادي الجيش يتعاقد 
مع المدرب لموشي 

■ الدوح��ة - د ب أ: أعل��ن ن��ادي الجيش القط��ري تعاقده 
رس��ميا م��ع الم��درب الفرنس��ي صب��ري لموش��ي ذي الأصول 
التونس��ية لتول��ى مهمة تدري��ب الفري��ق خلفاً للتونس��ي نبيل 

معلول الذي انتقل مؤخراً لتدريب المنتخب الكويتي. 
واك��د الموقع الرس��مي لنادي الجي��ش أن وف��دا من مجلس 
إدارة الن��ادي س��افر إل��ى العاصم��ة الفرنس��ية باريس لإتمام 
إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد. واش��ارت مصادر خاصة 
أن��ه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين خلال زيارة قصيرة 
قام بها لموش��ي إلى الدوحة قبل نحو اس��بوعين شاهد خلالها 
آخ��ر مبارات��ين للفريق لأخذ فكرة ش��املة، وتم ارجاء الحس��م 
حتى توقف الدوري لفس��ح المج��ال للمنتخب القطري لتحضير 
لمش��اركته في نهائيات أمم آس��يا قبل أن يتم في نهاية المطاف 
الاتفاق على كافة تفاصيل العقد. وس��بق للموش��ي اللعب في 
دوري نج��وم قطر عام 2006 عندما انض��م للريان قبل أن يلعب 
لأم صلال والخريطيات، ودرب منتخب كوت ديفوار وقاده في 

مونديال البرازيل 2014. 

■ الدوحـة - د ب أ: كشـف سـيرجي 
بريدخن رئيس رابطة الدوري الروسـي 
باسـتضافة  اقتـراح  عـن  القـدم  لكـرة 
العاصمـة القطريـة الدوحـة نسـخة مـن 
الكأس السوبر الروسـي بعد الاستضافة 

الناجحة للكأس السوبر الإيطالي. 
وتغلـب نابولـي علـى يوفنتـوس يوم 
فـي  الترجيـح  بـركلات  الماضـي  الاثنـن 

انتهـاء  بعـد  الإيطالـي  السـوبر  الـكأس 
الوقت الأصلـي بالتعـادل 1/1 والإضافي 
بالتعـادل 2/2 . ونقلـت صحيفة »اسـتاد 
الدوحة« القطرية، عن بريدخن قوله إنه 
تحدث مـع زملائه بالاتحاد الروسـي عن 
مقترح إقامة السوبر الروسي في الدوحة 
وأشـاد  الإيطالـي.  السـوبر  غـرار  علـى 
الإيطالـي.  للسـوبر  القطـري  بالتنظيـم 

وقال إن تنظيم مباراة السـوبر الروسـي 
البطولـة  مـن  سـيجعل  روسـيا  خـارج 
والكرة الروسـية بشـكل عام أكثر شعبية 
في منطقة الشـرق الأوسط. وأضاف: »ما 
شـاهدته في مباراة يوفنتـوس ونابولي 
شـيء كبيـر جـدا وفرصـة جيـدة لنـا أن 
نحذو حـذو الإيطالين ونحضر السـوبر 

الروسي للمنطقة من خلال الدوحة«. 

أهلي جدة يجدد عقد السوري السومة 

مـدرب  اختـار  – الأناضـول:  واغادوغـو   ■
منتخب بوركينا فاسـو الشـقيان آلان وبرتراند 
تـراوري فـي قائمـة أولية تضـم 24 لاعبـا لكأس 
الأمم الأفريقيـة بغينيا الاسـتوائية 2015. وآلان 
لـم  الفرنسـي  للوريـان  يلعـب  الـذي  تـراوري 
يلعـب لمنتخـب بـلاده منـذ كأس الأمم الأفريقية 
2013،  لكنـه دخل القائمة برفقة شـقيقه الأصغر 
برتراند الذي يلعب لفيتيسـه أرنهيم الهولندي. 

وذكر موقـع الاتحاد المحلـي، أن منتخب بوركينا 
فاسو سـيغادر بلاده يوم 2 يناير/ كانون الثاني 
المقبـل متوجهـا إلى مدينـة نيلسـبروت بجنوب 
أفريقيـا لبـدء الإعـداد للبطولة القاريـة، كما أنه 
سـيخوض مباراتـن وديتـن مـع سـوازيلاند، 
المنتخـب  ويلعـب  الترتيـب.  علـى  وبوتسـوانا 
البوركينـي في المجموعة الأولى الى جانب غينيا 

الاستوائية والكونغو والغابون.

المدرب الفرنسي صبري لموشي أثناء قيادته كوت ديفوار في المونديال الاخير

أوزبكستان يهزم العراق بهدف ودياً
 

■ أبوظبي – الأناضول: فاز منتخب أوزبكستان وديا على نظيره 
العراق��ي به��دف دون رد، ضم��ن اس��تعدادات الفريقين لمنافس��ات 
كأس الأمم الآس��يوية. وس��جل هدف المب��اراة الوحيد، دجامش��يد 
اس��كنداروف من ركلة جزاء في الدقيق��ة 13. وفي الدقيقة 33 أضاع 
علي بهج��ت فاضل ركل��ة جزاء لتس��جيل هدف التع��ادل. وأقيمت 
المب��اراة في الإم��ارات ضمن معس��كر الفريق��ين اس��تعدادا للبطولة 
القاري��ة. ويلعب المنتخ��ب الأوزبكي في المجموعة الثانية بأمم آس��يا 
في مجموعة تضم كوريا الشمالية والسعودية والصين. بينما يلعب 
المنتخ��ب العراقي في المجموع��ة الرابعة في مجموع��ة تضم اليابان 

وفلسطين والأردن.

■ القاهـرة – الأناضـول: أعلن الاتحـاد الأفريقي لكرة القدم عـن القائمة النهائية 
الثلاثـي  القائمـة  أفريقـي لعـام 2014. وضمـت  للمرشـحن لجائـزة أفضـل لاعـب 
الغابوني بييـر ايمريـك أوبيميانـغ المحتـرف فـي بوروسـيا دورتمونـد، والحـارس 
النيجيرى فينسـنت انياما لاعب ليل الفرنسـي، والايفوارى يايـا توري المحترف في 
مانشسـتر سـيتي الفائز بالنسـخة الماضية. وخرج من المنافسـة في القائمة النهائية 

الغاني أسامواه جيان والنيجيرى أحمد موسى.
وعلـى جائـزة أفضـل لاعـب داخل القـارة، فإنـه يتنافس علـى الجائـزة الثلاثي 
الجزائريان أكرم جحنيط والهادي بلعميري لاعبا وفاق سطيف، والكونغولي موبيلي 
ندومبي لاعـب فيتا كلوب. أما جائزة أفضل نادي فيتنافـس على نيل الجائزة الأهلى 
بطـل كأس الاتحاد الأفريقـي )الكونفدرالية(، ووفاق سـطيف الجزائرى بطل دوري 
أبطـال أفريقيا، وفيتا كلـوب الكونغولي وصيف النسـخة الاخيرة لـدوري الأبطال. 
ويتنافـس على جائـزة منتخب العـام الجزائر وليبيـا ونيجيريا، أمـا أفضل منتخب 
للسيدات فيتنافس على جائزتها الكاميرون ونيجيريا ونيجيريا للشابات. ويتنافس 
علـى جائـزة أفضل موهبـة واعـدة الجزائري ياسـن براهيمـي المحترف فـي بورتو 
البرتغالـي، والكاميروني فينسـنت أبو بكر المحترف في بورتـو البرتغالي، ومواطنه 
كلينتـون نجاي المحترف في ليون الفرنسـي. ويتنافس على جائـزة أفضل مدرب في 
القارة السـمراء الكونغولي فلـوران إيبانييه مدرب فيتا كلوب، وخير الدين ماضوي 

مدرب وفاق سطيف، والبوسني وحيد خاليلوزيتش المدرب السابق للجزائر.
ومـن المنتظر أن يتـم الاعلان عن هويـة الفائز بالجائزة فـى الحفل الذى 
يقيمـه الاتحـاد الافريقى فـى الثامن من ينايـر/ كانون الثاني، فـي العاصمة 

النيجيرية لاغوس.

أفضل لاعب أفريقي
صراع ثلاثي بين توري 

وأوبيميانغ وانياما 

■ تونـس – رويتـرز: قـال الاتحاد التونسـي 
إن المنتخـب الأول سـيخوض مبـاراة وديـة أمام 
الغابـون  عاصمـة  ليبرفيـل  فـي  المالـي  نظيـره 
الشـهر المقبل اسـتعدادا للمشـاركة فـي نهائيات 
كأس الأمم الافريقيـة. وأضاف الاتحاد التونسـي 
للعبـة: »أثمـرت الجهـود التي بذلها اتحـاد الكرة 
فـي الأيـام الأخيرة عـن اتفاق مـع نظيـره المالي 
علـى خوض مبـاراة ودية بـن منتخبـي البلدين 

يـوم 13 ينايـر المقبـل فـي ليبرفيـل«. وقبـل ذلك 
سـيواجه منتخب تونس نظيـره الجزائري وديا 
اسـتعدادا للنهائيـات القاريـة التـي سـتقام فـي 
غينيا الاسـتوائية في الفترة من السابع عشر من 
ينايـر وحتى الثامن من فبرايـر المقبلن. وأوقعت 
القرعـة تونـس الفائـزة باللقب مـرة واحدة عام 
2004 ضمـن المجموعـة الثانية إلى جانـب زامبيا 

والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.

الشقيقان تراوري في قائمة بوركينا فاسو تونس تواجه مالي وديا 

دوري السلة الأمريكي 

ويد يفسد عودة ليبرون 
جيمس الى ملعب ميامي 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: سـجل دويان ويـد 31 نقطة 
ليقـود فريـق ميامـي هيت للفـوز علـى كليفلانـد كافالييرز 
91/101 فـي دوري كرة السـلة الأمريكـي للمحترفن. وعاد 
ليبـرون جيمـس إلـى ملعـب فريقه السـابق ميامي وسـط 
ترحيـب كبير من الجماهيـر في يوم عيد الميـلاد، ونجح في 

تسجيل 30 نقطة لفريق كليفلاند. 
وقـاد جيمـس فريقه السـابق ميامـي للظهور فـي نهائي 
دوري السـلة الأمريكـي أربـع مـرات بجانب الفـوز باللقب 
مرتـن خلال 4 أعـوام خاضها مـع الفريق، قبـل عودته إلى 
كليفلانـد. وبعد أن عانق زملاءه السـابقن، أخذت جماهير 
ميامـي في الترحيب بجيمس وسـط عاصفـة من التصفيق. 
وبعـد دقيقـة واحدة تم بـث فيديـو للترحيـب بجيمس في 
لوحـة نتيجـة المبـاراة، ورد اللاعـب العمـلاق التحية عبر 
التلويـح للجماهير. وأحرز ويد 24 نقطـة في النصف الأول 
ليقـود هيـت للتقـدم 49/62. وغـاب جيمـس عن أخـر أربع 
دقائق مـن الربع الثالـث ولكنه عاد في الربـع الرابع ليقود 
كليفلاند لتقليص الفارق إلى 78/77 قبل 11 دقيقة و20 ثانية 
من النهاية، ولكن سـرعان ما اسـتعاد ميامي سيطرته على 
مجريات المبـاراة ليتقدم 81/90 ثم قلـص كليفلاند النتيجة 
إلى 87 /90. ونجح ميامي مرة أخرى في توسـيع الفارق إلى 
87/97 قبـل أن ينهي المباراة فائزا بنتيجة 91/101. وسـجل 
لـول دينج 25 نقطـة لفريق ميامي الـذي افتقد نجمه كريس 
بـوش للمباراة السـابعة علـى التوالي بسـبب الإصابة في 
ربلة السـاق اليسرى )السـمانة(. وأحرز كيري ايرفينغ 25 
نقطة لفريـق كليفلاند الذي تعرض لهزيمته الحادية عشـر 

مقابل 17 انتصارا. 
وفـي مباريـات أخـرى، فاز لـوس أنجليس كليبـرز على 
غولدن سـتيت واريـورز 86/100 واوكلاهوما سـيتي ثاندر 
على سـان انطونيو سـبيرز 106/114 وشـيكاغو بولز على 
لـوس أنجليـس ليكـرز 93/113 وواشـنطن ويـزاردز علـى 

نيويورك نيكس 91/102.

النجم جيان تألق مع غانا في المونديال البرازيلي 
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■ مـن المتوقـع أن يكـون الشـرق الاوسـط فـي السـنة 
القادمة مكانا سيئا للعيش، وقد يكون أحد الاماكن الاسوأ 
والأخطر في العالم. عندما تنظر الاسـتخبارات العسكرية 
وتلمس ما يحـدث وراء الحدود – إيران، العراق، الاردن، 
سـوريا، لبنان، مصر، اليمن، السـعودية وشمال افريقيا ـ 
فانها ترى وتصف عالما مليئا بالفساد الاجتماعي ويتهاوى 

سياسيا ويصبح فقيرا أكثر فأكثر.
الازمـة الاقتصادية المزمنة لـدول الربيع العربي الآخذة 
في التعمق بسـبب تراجع اسـعار النفط، تزيد من الانهيار 
الداخلـي لدول مركزية مثل سـوريا، ليبيـا والعراق، الامر 
الذي سـيزعزع أنظمة مسـتقرة مثل إيران ومصر. فقط في 
السـعودية التي تعتبر دولة مسـتقرة وصلت البطالة هذا 
العام في اوسـاط الشـباب إلى 30 بالمئـة. وليس غريبا أن 

هناك الكثير من السعوديين في منظمات الجهاد العالمي.
 الكثيـر مـن الشـباب لـن يجـدوا مكانهـم فـي المجتمـع 
الإسـامي والنتيجة: الكثير من الحركات المتطرفة ستنشأ 
من حول اسـرائيل، والكثير من الدماء الإسامية ستُسفك 
من قبل مسـلمين مقارنة مع السـنوات السابقة، الامر الذي 
سيسبب صعود موجة تسونامي عنيفة إلى داخل الحدود 
الاسـرائيلية. اذا كان هناك كابوس سيمنع النوم من أعين 
الاسـتخبارات العسـكرية في عام 2015 فهـو امكانية عدم 
رصـد وتحديد الموجـة خال تشـكلها. هذا التوقـع المتكدر 
هو السـطر الاخير في الوثيقة الشاملة التي قدمتها وحدة 
البحـث فـي الاسـتخبارات العسـكرية إلى هيئـة الاركان 
العامـة في الحفل التقليدي المسـمى: تقدير الاسـتخبارات 
العسـكرية السـنوي. وهـذا تقليـد ثابت يهدف إلى رسـم 
التوقعات السياسـية والعسـكرية للسـنة القادمة للنخبة 
السياسـية والعسـكرية. هـذا التقدير الـذي يحتوي على 
سلسـلة من المخاطر المحتملة التي يجب ايجاد الاجوبة لها 
يفترض أن يشـكل أسـاس خطة العمل الأمنية الاقتصادية 

السياسية لدولة اسرائيل.
 هـذه المـرة ستسـقط التوقعـات المتكـدرة علـى أكتاف 
الحكومة الجديـدة ومجلس وزاري مصغر جديد، ورئيس 
اركان جديـد وقد يكون ايضا وزير دفـاع جديد الامر الذي 
سـيحول المسـألة إلى شـيء مقلق أكثر. الشـرق الاوسـط 
لـن ينتظر حتى الصيـف، حتى تسـتقر الحكومة الجديدة 
في اسـرائيل. غيـاب اليقين وغياب الاسـتقرار واشـتعال 
الاحـداث قد يزعـزع المنطقة بـدون تحذير. وليـس غريبا 
أن الاسـتخبارات العسـكرية تزعـم اليـوم أن عمـل تقدير 
سـنوي كامل هـو أمر غيـر ممكـن ومبالغ فيه. وتسـتطيع 
الاسـتخبارات العسـكرية اعطـاء تقديـر دقيـق فقـط في 

الاشهر الاولى من العام 2015.
 فـي الطابق الــ 15 لمبنـى وزارة الدفـاع يجلس رئيس 
الاركان الجديـد غـادي آيزنكوت فـي الغرفـة المؤقتة التي 
تعطى لرؤساء الاركان الجدد. يحتمل أن يوضع هذا الملف 
علـى أكتافه لعدة أشـهر على الأقـل، عندما تكـون حكومة 
جديـدة وقـد يكـون ايضـا وزير دفـاع جديد. سـيمر وقت 
حتـى يفهمـوا من ضـد من ويبـدأون فـي اتخـاذ القرارات 
للمـدى البعيد. حتـى ذلك الحين سـيكون رئيـس الاركان 
آيزنكـوت الوحيـد القـادر علـى الاسـتمرارية فـي المجـال 
واعطـاء الاجوبـة الأمنيـة. وسـيضطر أن يكـون الرقيب 
حتى تسـتطيع الفرقة الجديدة تدفئة كراسيها. إنه يعرف 
تقديـرات الاسـتخبارات العسـكرية جيدا، فقد شـارك في 
اعدادهـا. والآن يفكـر كيف يُبنـى الجدار الواقـي من اجل 

عدم دخول جنون الشرق الاوسط إلى داخل بيتنا.

صاحب البيت اختفى
 

تبدأ تقديرات الاستخبارات العسكرية في رسم الصورة 
الاقليميـة من زاويـة الدولة العظمى. والسـطر الاخير هنا 
بسـيط جدا. في الشـرق الاوسـط لا يوجد راعي دولي. لا 
يوجـد طـرف يقـوم بترتيب التوازنـات ويخلـق التعاون 

الدولي ويُمكّن من هدوء ما في المنطقة.
تقوم روسـيا بوتين بجميع الجهود لزيـادة تأثيرها في 
الشرق الاوسط من خال السيطرة الشديدة على سوريا. 
الولايـات المتحـدة التي تمتعت لسـنوات طويلة من حرية 

الحركـة في الشـرق الاوسـط لا تتحـرك بـدون تحالفات، 
تحالف عربي في سوريا وتحالف غربي في العراق. بدون 
تحالف ما كان اوباما ليتعامل مع داعش وما كان لينزل عن 
السور من اجل مسـاعدة القوات السنية الأكثر اعتدالا في 

سوريا والاكراد في العراق.
 الروس الذين أداروا عدة معارك أولية ضد المتمردين في 
سوريا يئسـوا من الجيش السـوري. الخبراء السوريون 
والإيرانيـون الذيـن يعملـون في سـوريا جنبـا إلى جنب 
توصلـوا إلـى اسـتنتاج أن هـذا الجيـش لـن ينجـز عمله 
ولـن يُحـدث التغيير. لذلك هـم يحاولـون ـ والأمريكيون 
ينجـرون وراءهم ـ التوصل إلى حل وسـط بين المتمردين 
والاسد وتقسـيم السلطة في سوريا. وهذا لا يمنع الروس 
مـن الاسـتمرار في احضار سـفينة سـاح كل اسـبوع إلى 
ميناء طرطوس من اجل الجيش السوري، مليئة برصاص 

الكاشينكوف وحتى القذائف الثقيلة.
سـوريا الكبرى لم تعد قائمـة. والمصطلح المقبول اليوم 
هـو سـوريا الصغـرى لاسـد التي تسـيطر علـى 20 – 30 
بالمئـة مـن الدولـة. أمـا الباقـي فهـو كانتونات مسـتقلة، 
تحـارب بعضها البعـض. مكان اسـرائيل في هـذه القصة 
هـو في هضبـة الجـولان. ثمن المسـاعدة الانسـانية الذي 
تقدمه اسرائيل لمتمردي الجيش السوري الحر هو انتشار 
جماعـات سـنية معتدلـة على طـول جزء كبير مـن هضبة 
الجـولان، مـع الوجهة إلـى داخل سـوريا. إنهـم يخلقون 
حاجـزا ويمنعون دخـول عناصر جبهة النصـرة وداعش 

إلى هضبة الجولان الاسرائيلية.
 إلـى الشـمال مـن القنيطـرة توجـد عـدة قـرى درزية 
تشـكل مركزا لعمل معادي لاسـرائيل فـي هضبة الجولان. 
والوحـدات التي تعمل هنـاك يتم تحريكها مـن حزب الله 
والجيش السـوري. مسـؤول عن أحدها إبـن عماد مغنية، 
الـذي وقف علـى رأس جهـاز العمليـات الخارجية لحزب 
اللـه وقُتل على يد اسـرائيل في عام 2008. ومسـؤول عن 
مجموعـة اخـرى وجـه معـروف هـو سـمير قنطـار الذي 
كان في السـجن الاسـرائيلي عشرات السـنين وتم اطاق 

سراحه مقابل جثتي الداد ريغف واهود غولدفاسر.
الملف الكيميائي السـوري سيبقى مفتوحا ايضا في عام 
2015. والمنظمـة التي تعمل على تفكيك السـاح الكيميائي 
لم تغلقه بعد. هناك احتمال كبير أن نظام الاسد مستمر في 

اخفاء مواد كيميائية.
علـى الجبهـة الإيرانيـة ايضـا الوضـع معقـد. وحتـى 
الصيف لن نعرف اذا ما كان سـيتم توقيع اتفاق بين إيران 
والولايـات المتحـدة حـول البرنامـج النـووي. يعتقدون 
اليوم في الاستخبارات العسـكرية أن اتفاقا كهذا سيكون 
سـيئا لاسـرائيل. مـن ناحيـة اخـرى فـان التوقيـع عليه 
سيسـمح باجراء تقدير مؤكد حول سـلوك حـزب الله في 
الحـدود الشـمالية أمام اسـرائيل. في المقابـل اذا لم توقع 
إيـران علـى اتفاق مع الغرب ولا تسـتطيع رفـع العقوبات 
الدوليـة عنها فمن شـأنها كسـر الأدوات. خيبـة الأمل من 
روحانـي واسـتمرار اليأس الاقتصـادي قـد يُعيدا حرس 
الثورة إلى السـلطة في طهـران. الحديث هنـا عن أحداث 
دراماتيكية قد تؤثر بشـكل فوري على الحدود الشـمالية، 

لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بها اليوم.
هنـاك أمران اضافيان على الأقل سـيحددان وجه 2015 
فـي الشـرق الاوسـط: الانتخابـات فـي اسـرائيل وتأثير 
تراجـع اسـعار النفـط على مصـدري النفـط فـي المنطقة. 
السـعودية ودول الخليج وضعوا احتياطـي مالي يُمكنهم 
من تجاوز تراجع الاسـعار بسـام. وفي المقابـل في إيران 
والعـراق وليبيـا مـن شـأن ذلك اسـقاط الانظمـة وزيادة 
الفوضـى. يسـتطيع الـروس ايضـا تغييـر سـلوكهم فـي 
الشـرق الاوسـط علـى ضـوء التراجـع الدراماتيكـي فـي 
ايرادات النفط والتصرف بشـكل عنيف أكثر من اجل كسر 

ما يعتبرونه مؤامرة أمريكية لتدميرهم.

 نقطة ضوء في الظلام

موضـوع آخـر في تقديـرات الاسـتخبارات العسـكرية 
هـو انهيار الـدول القومية. ليبيا مقسـمة إلى ثـاث دول: 
كيرنايكـة في الشـرق، طرابلسـية فـي الغرب وبـازان في 
صحارى الجنوب. السـودان انقسمت إلى قسمين. اليمين، 
سـوريا، العـراق والصومـال مفككة. هـذا الامر كمـا تقول 
الاستخبارات العسـكرية قد يمتد إلى دول اخرى ويتعمق 

أكثر في الدول المفككة حاليا.
فـي  عسـكرية  وليسـت  – سياسـية  داعـش  مركبـات 
الوقـت الحالـي – موجـودة في منطقـة معان فـي الاردن. 
منظمة أنصار بيت المقدس في سـيناء التـي كانت مرتبطة 

مـع القاعـدة أعلنت مؤخرا عـن ولائها لداعـش. ومنذ ذلك 
الاعـان يتحضرون في القيادة الجنوبيـة للعملية الاولى 
لداعـش التي سـيتم تصديرها من سـيناء إلى اسـرائيل. 
أمير داعش، أبو بكر البغدادي، أعلن قبل بضعة اسابيع أن 
اسرائيل أحد أهداف التنظيم. الجهاد العالمي على اختاف 
أنواعه يسـتمر في التحرك في الشـرق الاوسط وافريقيا. 
فهو موجود في سـيناء وفي غزة وفي سوريا وفي العراق 
وفي الصومال واليمـن. وريث إبن لادن، أيمن الظواهري، 
الـذي جاء من مصر لديـه، على العكس من سـلفه، أجندة 

شرق اوسطية وفي قلبها اسرائيل.
اربعـة  إلـى  يشـيرون  العسـكرية  الاسـتخبارات  فـي 
معسكرات في الشرق الاوسط تحارب بعضها بعضا. الاول 
هو الخط الشـيعي الراديكالي الذي يشمل إيران، سوريا، 
حزب الله، الجهاد الإسامي والحوثيين في اليمن. يحاول 
هـذا الخـط معانقة حماس فـي هذه الايام. وفي الاسـابيع 
الاخيـرة أعلـن مسـؤولون إيرانيـون أنهـم يريـدون نقل 

مساعدات عسكرية لحماس في الضفة.
المعتـدل: مصـر، الاردن،  الثانـي هـو المعسـكر  الخـط 
السـعودية ودول الخليج. وقـد انضمت في الايام الاخيرة 
قطـر بعـد أن أجبرهـا السـعوديون علـى التوصـل إلـى 

تفاهمات مع مصر. 
هـذا التفاهم بـين قطر ومصر مهم جدا لاسـرائيل، حيث 
يسـتطيع اعاقـة أو منـع التصعيـد فـي حدود غـزة، وهذا 
التحالـف قـد يبعـد الإيرانيين عـن حماس ويعطـي دفعة 

اخرى لاعمار القطاع بمشاركة السلطة الفلسطينية.
 لا شـك أن هذه العملية سـيتم تشويشها من قبل جهات 
فـي الجهـاد العالمي وجهـات من القطـاع. وقـد حصلنا في 
الايـام الاخيـرة علـى دليلـين فـي محاولـة لجر اسـرائيل 
وحماس إلـى مواجهة جديدة: اطـاق الصواريخ باتجاه 
حيفـر اشـكول مـن قبل الجهـاد العالمـي، واطـاق باتجاه 
جنـوب القطـاع من قبل قنـاص مـن منظمة غيـر معروفة. 
حمـاس التـي تنظـر إلـى المـال القطري والـى اعمـار غزة 
تقـوم بجهود كبيرة لمنع الجهـاد العالمي وجهات اخرى من 
العمـل ضد اسـرائيل. التعـاون القطري المصـري الموجود 
فـي بدايتـه قد يكـون نقطة ضوء فـي ظلمـة العاقات بين 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 2015.
يتابعون في اسرائيل باهتمام خطوات أبو مازن وتقديم 

المشروع لاقامة دولة فلسطينية خال عامين لمجلس الأمن. 
اذا فعـل أبو مازن ذلك بعـد كانون الثاني فسـتكون هناك 
اغلبيـة للقـرار، وسـيحظى هـذا الحـدث بأبعـاد اخـرى. 
والتوتر بين اسـرائيل والفلسطينيين سـيزداد الامر الذي 

قد يؤدي إلى تدهور أمني.
 التدهور الأمني بين اسـرائيل والسلطة الفلسطينية أو 
بين اسرائيل وغزة هو خيار واقعي في عام 2015. القدرات 
الصاروخيـة لحماس تصل اليوم إلـى 30 بالمئة مقارنة مع 
تلـك التي كانـت لديها عشـية عملية الجـرف الصامد. هذا 
تحسـن بــ 5 – 10 بالمئة منـذ وقف اطاق النـار. والانفاق 
الهجومية في الشـجاعية وخانيونس يتـم اعادة ترميمها 
وبناءهـا مـن جديد رغـم أنه غيـر معروف حتـى الآن عن 
انفاق جديدة تصل إلى داخل الاراضي الاسرائيلية. توجد 
أدلة لدى اسـرائيل على أن حماس قد اشترت الاسمنت من 
8 آلاف عائلة حصلت عليه مـن الامم المتحدة بالتعاون مع 

اسرائيل من اجل اعمار بيوتها.
المعسكر الثالث هو الذراع السياسية لاخوان المسلمين. 
هم موجودون في غزة واسرائيل والاردن ومصر وسوريا. 
تقديرات الاستخبارات العسكرية لا تنفي احتمالية عودة 
المظاهـرات إلـى المياديـن فـي الاردن ومصر لأن اسـتقرار 

الاقتصاد في الدول العربية أمرا صعبا.
المعسـكر الرابـع هـو الجهادي السـني: داعـش وجبهة 
النصـرة وأنصـار بيـت المقـدس ومـا يتفـرع عنهـم. هـذه 
المعسـكرات الاربعـة تحـارب بعضهـا البعـض فـي داخل 
الملعب الشـرق اوسطي. واسـرائيل في الوقت الحالي هي 

المراقب الذي تصيبه بين الفينة والاخرى شظايا الحرب.
 

إستعدوا لهجوم السايبر
 

في الاسـتخبارات العسكرية يشـيرون ايضا إلى تغيير 
فـي اسـتخدام قوة العدو. حـزب الله وحمـاس انتقا إلى 
طـرق دفاعيـة واسـتنزافية من خـال سـاح الهجوم في 
المناطق الاسرائيلية. الهدف هو ايضا رسم صورة انتصار 
وضـرب قدرة الصمود لدى المدنيين. وقد رأينا هذا التغيير 
فـي عمليـة الجـرف الصامـد وفـي حـرب الانفـاق واقامة 

الوحدات الخاصة للعمل داخل المناطق الاسرائيلية.
في المقابل فان حزب الله وحماس يشـددان على ضرب 
اسرائيل من خال ساح دقيق: صواريخ شاطيء – بحر، 
طائرات بدون طيار وقذائـف متطورة. أحد دروس عملية 
الجـرف الصامد هو إدخـال صواريخ قصيرة المـدى لكنها 
تحمـل رأسـا متفجرا كبيـرا، تُمكن مـن تدميـر مباني قرب 
الحدود الامر الذي تم اسـتخدامه في الجرف الصامد كأمر 
حيـوي لكسـر روح العـدو. وحـزب الله يمتلـك صواريخ 
»الفرقـان« التي تطيـر إلى مدى 4 – 5 كم لكنها تملك رأسـا 

متفجرا ضخما.
نظريـة الحـرب الجديدة التي سـتقف أمامها اسـرائيل 
تركـز ايضا علـى نشـر القـوات العسـكرية: لا يوجد لدى 
الطـرف الثانـي هـدف واضـح، واحـد أو اثنـان، يسـبب 
إحـداث اختال في توازن العدو. واسـتمرار الحرب ايضا 
من ناحية العدو هو أمر حاسـم سـيحاول خلق مواجهات 

أطول.
حزب الله جاهز في الجنوب اللبناني للأمر الإيراني اذا 
ما شـعرت إيران بالتهديد. ويستمر في التسلح، وسيطرة 
السـلطة اللبنانيـة على الكانتونات القوميـة جزئية فقط. 
وفـي الوقت الحالي يتعاون حـزب الله والجيش اللبناني 

على كبح جبهة النصرة والجهاد العالمي اللبناني.
خطر آخـر قد يفاجئنـا هذا العـام هو هجوم السـايبر: 
علـى اسـرائيل الانتباه إلى أننا سنسـتيقظ في أحد الايام 
على هجوم عسـكري ومدني. ونتائـج هجوم كهذا رأيناها 

مؤخرا في كوريا الشمالية.
تقديـرات  حـول  الجيـش  مـن  يُسـمع  الـذي  الانتقـاد 
الاستخبارات العسكرية السنوية لا يتناول الحقائق وانما 
التحليات، حيث أن تقديرات الاسـتخبارات العسكرية لا 
تنظر إلـى الفـرص وانما فقـط التهديدات، نصـف الكأس 
الفارغ. وقد يكون سـبب عدم رؤيـة النصف المليء للكأس 

هو المكانة المتدنية لاسرائيل اليوم في الساحة الدولية.
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»داعش« سيهددنا من سينا وإيران ستدعم حماس في الضفة والجهاد العالمي سيُشعل القطاع وحزب الله سيحاول ضربنا 

من الصعب إلى الأصعب

رؤوبين باركو
 

■ اطـاق النـار الـذي نفذتـه وحـدة القناصـة في 
حمـاس مـن منطقـة القـرارة بالقـرب من عبسـان في 
غـزة باتجـاه قـوة الجيـش الاسـرائيلية بالقـرب من 
الجدار جنوب كيسـوفيم أدى إلـى اصابة أحد الجنود 
اصابـة بالغـة. ولكن حمـاس دفعت ثمنا كبيـرا لذلك. 
هـذا الاختبـار للحـدود تسـبب فـي مقتل قائـد وحدة 
القناصـة واصابة مسـؤول أعلـى منه. النـار الفورية 
للجيـش مـن الارض والجـو كانت انـذارا اسـرائيليا 
واضحا – سياسـة اسـرائيل تجاه التنظيم القاتل هي 
عدم التحمل. مثل اطاق النار في بداية الاسـبوع فان 
المحـاولات الفلسـطينية المتقطعـة واجهـت ردا فوريا 

ومؤلما من اسرائيل.
حماس التي تُظهر الامبالاة تعتبر نفسـها سـيادة 
مسـؤولة عن مواطنيها وملزمة بالرأي العام الداخلي 
فـي القطاع وتهتم بحاجاته. لذلك فان حماس معرضة 
لاصابـة وقابلـة للـردع مثـل أي قيـادة تريـد البقاء. 
صحيح أن حماس تستمر في تطوير قدرات القتل لكن 
زعماءها شـعروا أنهم لا يريـدون فتح مواجهة جديدة 

من العنف.
التصعيـد.  تريـد  لا  حمـاس  إن  تقـول  المؤشـرات 
والواقـع الجديـد اضطـر المنظمة إلى اسـتيعاب حجم 
الضربـة التـي أنزلتهـا اسـرائيل. وهي غير مسـتعدة 
لمواجهة عسـكرية اخـرى حتـى اذا أراد زعماء حماس 
التغاضـي عن الألم الـذي يعانيه مواطنـو غزة الذين 
تم اخاءهـم من مناطق الدمار التـي كانت في يوم من 
الايـام بيوتهـم، وتأخـذ حماس فـي حسـابها التفوق 

المطلق للجيش الاسرائيلي والسياسة غير المتحملة.
أحـد اسـباب ذلـك أن حمـاس تعانـي مـن ضائقـة 
لاعمـار  دولار  بمليـار  وعـود  اعطـاء  تم  اقتصاديـة. 

القطاع، لكنها لم تصل.
 الشتاء يضرب بدون رحمة في المناطق التي أُخليت 
ولا أحـد في المنظمة يريد زيادة الكارثة. والتفضيل هو 
عـدم التضييق على مرور المنتوجات الزراعية من غزة 
إلـى الضفـة ودخـول الشـاحنات المحملة بالاسـمنت 
والحديـد مـن اسـرائيل التي يفتـرض أن تسـاعد في 
اعـادة اعمـار الانفاق وبيـوت المواطنين التـي دمرتها 

عملية الجرف الصامد.
سـتضطر حمـاس إلـى قيـاس تأثيـر الصـراع مـع 
السـلطة الفلسـطينية وهذا جزء من نظـام الترويض 
لاعمالهـا. وما زال نشـطاءها ينتظـرون بأيد ممدودة 
امـوال الدعـم والرواتـب. لم تسـلم المنظمـة بالاتفاق 
الذي فرض عليها بوسـاطة مصرية، هذا الاتفاق الذي 

وضع السلطة الفلسطينية كعنوان رسمي للقطاع.
فـي الدول العربية والغرب يعتبرون هذه السـلطة 
التي يفترض أن تقـوم بتوزيع اموال الاعمار وتحافظ 
علـى المعابـر. تفجير بيوت مسـؤولي فتح فـي القطاع 
وتفريـق مظاهرة في ذكرى مرور عشـر سـنوات على 
مـوت ياسـر عرفـات، هـذه الاحـداث عـادت وأكـدت 
الشـرخ بـين حماسـتان وبين رجـال أبو مـازن. وعدم 
الوفاء بالشـروط يمنع السلطة الفلسطينية من العمل 
بالشـكل المطلـوب، والنتيجـة تعويـق تدفـق امـوال 

المساعدة بشكل شبه كلي.
ورغم وضـع حماس إلا أنها متفائلـة في هذه الايام 
حيـث يفتـرض دخـول الهـواء إلـى مخابـيء قيـادة 
التنظيـم. يكشـف المصريون فـي الآونـة الاخيرة عن 
مرونـة حيـث فتح معبـر رفح فـي الاتجاهـين، ويبدي 
الإيرانيـون اسـتعدادا علنيا للمسـاعدة على تسـليح 
حمـاس، وفـي ظـل الحـرب ضـد الإرهـاب الإسـامي 
قائمـة  مـن  حمـاس  اخـراج  تم  والقاعـدة  لداعـش 

التنظيمات الإرهابية في الغرب.
تقوم اوروبا بتشـجيع حمـاس. اوروبا التي نشـأ 
فيهـا القتلـة النازيون تتعامـل بتفهم مع اعمـال القتل 
ضد المواطنين اليهود في اسـرائيل وتمنح هذه المنظمة 
الكلمة الرومانسـية »مقاومة« و«منظمـة تحرير« بدلا 

من منظمة إرهابية.
قال خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحماس 
الملتزمـة فـي ميثاقهـا بالبنـد السـابع بالقضـاء علـى 
يهـود العالـم ككل، فـي مقابلـة مـع »الجزيـرة« خال 
عملية الجـرف الصامد إن صراع المنظمة ضد الاحتال 
الاسـرائيلي يشـبه صـراع الاوروبيـين ضـد النازية. 
هذه المقارنة المرفوضة نسـي أن يقول فيها مشـعل إنه 
لا يوجد ولو جندي اسـرائيلي محتل واحد في منطقة 
القطـاع. فقـد انسـحب الجيش الاسـرائيلي مـن غزة 

بشكل أحادي في 2005.
 بعـض المتغيرات في المحيـط الاقليمـي والدولي لا 

تبشـر بالخير لمنظمة الإرهاب الإسامية، وقد تتسبب 
باحـداث تغييـرات فـي نشـاطها فـي المسـتقبل. فـي 
الوقت الذي تتعزز فيه مكانة السـلطة الفلسطينية في 
السـاحة الدولية حيـث تقترب من الاعتـراف بالدولة 
الفلسطينية بشـكل أحادي الجانب فان مكانة حماس 

وتأثيرها يتراجعان شيئا فشيئا.
يمكـن الافتراض أنـه علـى الرغم مـن اخراجها من 
قائمة الإرهاب فان مكانة حماس ستتراجع كلما زادت 
اعمـال داعش في العراق وسـوريا حيث أن المهاجرين 
الإسـاميين العائديـن من العراق وسـوريا سـيبثون 

الرعب في دول الغرب.
إن طريـق حمـاس للتسـلح والتمويـل فـي حـدود 
سـيناء تصل إلى طريق مسدود وسبب ذلك الخطوات 
المصريـة على خـط فيادلفيـا والضربات العسـكرية 
التي توجهها مصر تجاه المنظمة الإرهابية أنصار بيت 
المقدس في سـيناء، وهي منظمة قدمت الولاء لداعش. 
وسـيتعامل المصريـون هكذا مـع أي تنظيـم يعتبر من 
ولاة الاخوان المسـلمين أو يسـعى إلـى زعزعة الهدوء 

في المنطقة.
تنظـر حماس ايضا بقلـق إلى المصالحـة التي تمت 
بين قطر ودول الخليج ومصر، الامر الذي سيؤثر سلبا 
على نشاط ومستقبل المنظمة التي دُفعت إلى الهامش. 
الجبهـة الموحدة التي ولدت بين الـدول العربية ومنها 
دول الخليـج توجـه قوتها باتجاه الخطـر الحقيقي – 

إيران.
ومـع ذلـك ومـن اجـل فهـم الاسـتفزازات الكامية 
للمنظمة المنسـحقة اقتصاديا وعمليـا فهي تريد تذكير 
اسـرائيل بوجودهـا. ضعـف المنظمة الداخلي يسـمح 
لمنظمات محيطة راديكالية وإسامية بالطبع بمحاولة 

القيام بعمليات.
من هـذه الناحية فان الرد الاسـرائيلي المؤلم الذي 
يعتبـر حماس المسـؤولة الوحيدة عن هـذه العمليات 
يمنعهـا من التملـص. ونزع سـاح حمـاس ومحاكمة 
زعمائها اضافة إلى شـركائها في السلطة الفلسطينية 
خـال عمليـة الجـرف الصامـد هما شـرط التقـدم في 
المفاوضات المسـتقبلية مع الفلسطينيين على المستوى 

السياسي. 

اسرائيل اليوم 2014/12/26

المؤشرات تقول إن الحركة لا تريد التصعيد والواقع الجديد
 اضطرها إلى استيعاب حجم الضربة التي أنزلتها اسرائيل 

اختبار حدود حماس
كارولينا ليندسمان 

■ شـاركت تسـيبي لفنـي يـوم الاحـد في 
مناسبة اشـعال الشـموع في المبكى وأعلنت: 
»السيادة الاسرائيلية هنا، في هذا المكان، في 
القـدس هو التعبيـر عن الارتبـاط التاريخي 
بين الشـعب وباده: المكان الـذي نرتبط فيه 
باعمـاق روحنـا سـيبقى تحت سـيادة دولة 

اسرائيل إلى الابد«.
لا حاجـة لأن نقول للفني ان معنى الاتفاق 
السياسـي مع الفلسـطينيين هـو، ضمن امور 
اخـرى، تقسـيم القـدس. بدونـه لـن يكـون 
اتفـاق. ولهذا، فانـه عندما تتحـدث لفني مع 
ناخبيهـا المفترضـين بالتلميحـات عن وحدة 
القـدس فانهـا تكـذب عليهـم. لفني ستقسـم 
القـدس، والا فانهـا لـن تجلب اتفاقـا. وحتى 
عندما يتحدث بنيامين نتنياهو عن التسـوية 
دون تقسـيم القدس فانه يكذب. نتنياهو لن 

يحقق اتفاقا سياسيا الا اذا قسم القدس. 
الكذبـة،  لهـذه  مختلفـة  اسـباب  توجـد   
التي يشـارك فيها معظم السياسـيين ومعظم 
الجمهور منذ بضع عشرات السنين. فالخوف 
بحثـا  الاقـل  هـو  الداخليـة  المعارضـة  مـن 
فيهـا. كل المؤشـرات تدل علـى ان المجتمع في 
اسـرائيل تطـرف فقـط فـي العشـرين سـنة 
الماضية منذ اغتيال رابـين، ولن يكون مبالغا 
فيـه الافتـراض بان حيـاة من يقسـم القدس 

ستكون في خطر. 
»شـهيد«،  سياسـي  لاسـرائيل  مطلـوب 
مسـتعد لان ينتحر مـن أجل السـام، وليس 
احدا يخاف حتى قول الحقيقة عن الشـروط 

الضرورية لاتفاق. 
لقد تنـاول نتنياهو ذات مرة باسـتخفاف 
كراهية اليسـار له، وقال انـه لو كان يتحدث 
عن السام، لتبناه اليسار. وكأن محبة اليمين 
لـه لا تتعلـق بالايديولوجيا. فالفكـرة في أن 

»اليمـين وحده يسـتطيع« ان يعيـد المناطق، 
صحيحة ربما حين يدور الحديث عن صحراء 
سـيناء او عن غزة. فلنراهم يقولون الحقيقة 

عن القدس ويبقون على قيد الحياة. 
فـي السـنة الماضيـة تحطـم وهـم الوضع 
الراهـن. وحتى ابتكار تزييـف مفاوضات لن 
يعمـل بعـد اليـوم. فالـى أن تتعهد اسـرائيل 
بحـل واقعـي، أي بحـل يكـون مقبـولا علـى 
الفلسـطينيين أيضـا، فانهـا سـتتدحرج مـن 
جولة انتخابـات إلى جولة عنـف وهلمجرا، 
العقوبـات  مـن  لدومينـو  نفسـها  وتعـرض 
الدوليـة. وعندمـا يعلـن ننياهو ويئيـر لبيد 
بانهمـا سـيبقيا القـدس موحـدة إلـى الابد، 
مـن المهم أن يوضحا للجمهـور بان المعنى هو 
أنهمـا تنازلا عـن امكانية هل النـزاع ويعتزما 
ان يقترحـا فقط اشـكال مختلفة مـن الوضع 

لاثـار  الجمهـور  يعـدا  أن  عليهمـا  الراهـن. 
لاسـتمرار  والأمنيـة  الاقتصاديـة  الدوليـة، 
الوضع الراهن. وبالمقابل، فان »وحدة« لفني 
– هرتسوغ يجب ان تعد الجمهور للتنازلات 
والتـي  التسـوية،  تفترضهـا  التـي  الاليمـة 
سـتتضمن اقتـاع النـاس من بيوتهـم وعلى 
الاقـل إلى أن تكتمـل، تعريض الاسـرائيليين 

ايضا لإرهاب المعارضين. 
ان من يسعى إلى نيل ثقة الشعب يجب أن 
يكون مسـتقيما وصريحا فـي نواياه. ينبغي 
البـدء بقول الحقيقة. نفتالي بينيت أعلن منذ 
الان بانـه يكف عن الاعتـذار ويعرض خطته 
لحل. فقد حان الوقت لان تكف حتى الاحزاب 
التي بـين بينيت وحـداش عن الاعتـذار وان 
تعرض خطة سياسـية. فلماذا لا يمكن اجراء 
نقـاش جـدي، علنـي وصـادق عـن المشـكلة 

المركزية لدولة اسرائيل؟
انتخابـات 2015 يجب ان تكون اسـتفتاء 
شـعبيا علـى حـل سياسـي. والحـزب الـذي 
لا يضـع ويعـرض موقفـا سياسـيا واضحـا، 
يتضمـن موقفا جديـا من المسـائل الجوهرية 
التـي سـيعالجها كل اتفاق )انهـاء الاحتال، 
الترتيبـات الأمنيـة، ترسـيم الحـدود، مكانة 
القـدس والحـوض المقـدس، حق العـودة(، 
ليـس جديـرا بـان يعـرض نفسـه كمرشـح 

محتمل لقيادة الدولة.
ان وضع وعرض الخطة السياسية من كل 
الاحزاب يمكـن أن يوفر المنطق الايديولوجي 
للمطلـب الحكيـم فـي توحيد القـوى من أجل 

هدف مشترك. 
عندهـا فقـط سـيكون ممكنـا الطلـب مـن 
الاحـزاب التخلي عـن التميـز )او الغموض( 
الايديولوجـي باسـم هدف أسـمى. ولكن في 
البدايـة يجـب التأكـد بـان الهـدف الاسـمى 

واضح وصريح. 

 هآرتس 2014/12/26

الحزب الذي لا يعرض موقفا واضحا يتضمن حلا جديا
 للمسائل الجوهرية التي سيعالجها اتفاق السلام ليس جديرا بالقيادة

تسيبي تقسم القدس

تسيبي ليفني

عرض عسكري لعناصر من »داعش« في سوريا
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السوريون
وخذلان الأشقاء

بلادهـم  مـن  السـوريون  فـر  بعدمـا   ■
اضطرارا في محاولة لإنقاذ أنفسهم وعوائلهم 
من جحيـم الحرب التـي تدور رحاهـا في كل 
حدب و صوب حلوا بالمملكة المغربية بعد أيام 
و أيـام مـن الترحـال. اللاجئون السـوريون 
في أماكن إقامتهـم الجديدة لم تنته معاناتهم 
والآمهم بسـبب الخدلان الـذي قوبلوا به من 
أشقائهم المغاربة باسـتثناء القلوب الرحيمة 
التي تحيط بها الإنسـانية وتشملها بالعطف 
والشـفقة. لاجئـون لـم يجـدوا مـن يضمـد 
جراحهم الغائـرة النازفة، بل ثمة من يثخنها 
الجهـات  تسـتقبلهم  فيمـا  أوجاعهـا  ويزيـد 

المسؤولة بآذان صماء وعيون عمياء.
لم يجد اللاجئون السـوريون أي وسـيلة 
اعتقدوهـا  كمـا  النعيـم  ببـلاد  رمقهـم  لسـد 
ووصفوهـا وهم فـي طريقهم إليها سـوى أن 
يتسولوا أمام عتبات المساجد لعلهم يكسبون 
بضع دريهمات من المؤمنـن الذين يقابلونهم 
نداءاتهـم  إلـى  يسـتجيب  مـن  يجـدوا  فـلا 
بالاسـتغاثة والمسـاعدة: دريهمات يصمتون 
بها بطونهم التي تجهـش بالجوع ويريحون 
بها أجسـادهم التـي أنهكها التعـب والإرهاق 
مـن التنقبـل من مـكان لآخـر، من سـوق إلى 
سـوق ومن مركز تجاري إلى غيره. لكنها هي 
الأخرى تسد بواباتها بوجههم فيعودون إلى 

تذوق مرارة الحياة.
ها هي مـريم، لاجئة سـورية، تحكـي بألم 
وقلـب منكسـر قصتهـا فتقـول: إنـه خـذلان 
الأشـقاء العـرب الذي يزيـد جراحنـا نزيفا. 
عشـرات  بـن  مـن  واحـدة  مـريم  اللاجئـة 
اللائـي  المغـرب  فـي  السـوريات  اللاجئـات 
ومحنتهـن:  وآلامهـن  قصصهـن  تتشـابه 
اسـتغلال وتمييز وعنصرية. ذلـك ما يوجهه 
السـوريون في بلاد لسـانها كلسـان الشام. 
إنهن يواجهن الاسـتغلال الجنسي الرخيص 
في وقت لم يكن لهن ذنب سوى صيحتهن في 
شـوارع سـوريا: »حرية حرية« حتى طالهن 
التعذيـب والعذاب لينتهي بهن المطاف أما في 
سـجون النظام السوري سيئة الصيت أو في 

بلاد خاب ظنهن فيها.
الألـم  يتخلـل  للاجئـن،  مؤلمـة  مظاهـر 
والبكاء كلامهم، لا مبيت ملائم سـوى العراء 
حيث لسـعات البرد القارس تلذغ أجسـادهم 
وأجسـاد أولادهم، ولا ملبس متواضع يقيهم 
الأمـراض التـي تطـوف حولهـم، ولا طعـام 
بالقـوة  فيشـحن  الجسـم  بـه  ليتـزود  كاف 
والمصيـر  والآلام  الدمـوع  اسـتنزفتها  التـي 
المجهـول. مؤتمـرات واجتماعـات وخطابات 
لـم تـزد اللاجئن سـوى المعاناة، لـم تكفكف 
دمعتهـم ولم تغنهم وتسـمنهم مـن جوع ولم 
تكفهـم مصاعـب الحيـاة ومشـقاتها التـي لم 
تخصر على بال أحـد منهم في يوم من الأيام. 
لقـد وجدوا أنفسـهم، فجـأة، مقذوفن خارج 
حـدود بلادهـم التـي أحبوهـا، أحبـوا كل ما 
فيهـا: خبزهـا وزعترهـا وزيتونهـا ولبنتهـا 
وماءهـا وبحرهـا وصحراءهـا. أحبـوا تلـك 
الأرض الخيرة التي أنجبت الثوار والمفكرين 
والشـعراء فلتقت على أيديهـم تعاليم المحبة 
والتسـامح والتضحيـة. لقد سـكت الشـعب 
السـوري على إرهـاب الدولة وعلى سـلوكها 
الفاشي المنظم سـنوات طويلة ويوم انطلقت 
حناجـر المواطنن بنشـيد الحرية الإنسـاني 
الرشاشـاش  برصـاص  أجسـادهم  قوبلـت 
وقذائـف الدبابات في شـوارع حمـص ودير 
الـزور وحلـب والرقـة وإدلب وفـي كل مكان 
انبعث من نداء الحرية. لقد توقع السوريون، 
كمـا أظـن، كل شـيء مقابـل الحصـول علـى 

الحرية إلا خذلان الشقيق. 
يونس عبدي 

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ تاريخيـا جسـدت دولـة الخلافـة الإسـلامية 
حالة أمن وأمان فريدة قل نظيرها في العالم آنذاك، 
حالة شـملت رعايا الدولة جميعا المسلمن وغيرهم 
حتـى أن أعـداء الدولـة مـن الأمم والـدول الأخرى 
شملهم ذاك الأمن والأمان في كثير من الأحيان. ذلك 
الشـعور والإحسـاس والحال هو الـذي دفع قبطيا 
من أقباط مصر للسـير من مكان إقامته في مصر إلى 
المدينـة المنـورة عاصمـة الدولة ليقدم شـكوى ضد 
والي مصر عمرو بن العاص لقيام ابن عمرو بضرب 
ابـن القبطي تعديا وظلما. وهذا الحال هو الذي دفع 
كهنة سمرقند لتقديم شكوى إلى الخليفة عمر بن عبد 
العزيز ضد القائد قتيبة بن مسـلم الباهلي لدخوله 
بلادهـم دون أن يدعوهم للإسـلام بعد أن عرفوا أن 
ذلـك ممنوع في دين الإسـلام  فأمـر عمر بأن ينصب 
قاضيـا للنظـر فـي مظلمتهـم والذي قضـى بإخراج 
جيش المسـلمن من سـمرقند مما دفع أهل سـمرقند 
للقول: هـذه أمة حكمها رحمة ونعمـة فدخل أغلبهم 
في دين الله. هذا الإحساس هو الذي جعل أهل مكة 
أن يقولوا عن النبـي: أخ كريم وابن أخ كريم بعد أن 
فتح مكـة، وهم الذين أخرجـوه وقاتلوه وناصبوه 
العـداء. ومـا ذلـك مـن مواقـف الرحمة والعـدل الا 
تجسـيد لأوامر وأحكام الإسـلام التي جاءت رحمة 
بالنـاس جميعا. هذا الأمن والأمان الذي جعل أفراد 
الرعيـة يتنقلون بن ولايات الدولـة المتباعدة دون 
خـوف وقلق لإيمانهم أنهم يعيشـون فـي بلد لا ظلم 
ولا تعد فيه، فـي المحصلة كان أمن وأمان واطمئنان 
الرعية جزء أساسـي ورئيسـي من كيـان ومكنونة 

الدولة. 

واليـوم عندما أعلن داعش إقامتـه دولة الخلافة 
إعلانـا لا يمت لحقيقة الخلافة بصلة أظهر جانبا من 
الحدة والرهبة تجاه الجميع فشنوا على المسيحين 
وأتباع الطائفة الإيزيدية حرب إبادة اضطرتهم إلى 
الهـرب والخروج من ديارهم فـكان القتل والاعتقال 
ومصـادرة الأمـلاك وسـبي النسـاء والتهجيـر من 

الديار.
رغـم أن هؤلاء هـم من طبقات المجتمـع في العالم 
الإسـلامي وأعطتهـم أحـكام الشـريعة الإسـلامية 
حق الأمن والأمان وحسـن الرعايـة، حتى أن دعاة 
الخلافة من التيارات والحركات الإسـلامية الأخرى 
لم يسـلموا من بطـش داعـش فتعرضـوا للاعتقال 
والقتـل بحجج واهيـة وبذرائع لا يقبلهـا المنطق أو 

الحس الإنساني مهما كلف الأمر. 
لقـد كان من الواجب على داعش أن يظهر ويوجد 
الأمـن والأمـان اللذيـن تفتقدهما الأمة منـذ عصور 
طويلـة، وكان الواجـب أن يظهـر جانـب الرحمـة 
وتجسـد حالـة الأخـوة الإسـلامية وتبتعـد عن كل 
مظاهـر التفرقة والتشـتيت فالمرحلة التي نعيشـها 
اللحمـة  وايجـاد  والتعاضـد  التكاتـف  تسـتوجب 
للوقوف في وجه مخططات الاستعمار الذي يسعى 
للسـيطرة الكاملـة والمطلقـة علـى خيـرات المنطقة 
ويسـعى لتفتيتهـا أكثر ممـا هي فيه لتبقـى ضعيفة 
واهنة يسـهل إبقاء السـيطرة عليها ويسهل غلبتها 
إذا مـا ظهـرت فيهـا بـوادر انعتـاق مـن السـيطرة 
تصـرف  داعـش  لكـن  السـائدة.،  الاسـتعمارية 
ويتصرف بمـا يخدم المشـاريع الاسـتعمارية تجاه 
المنطقة فاسـتعدي الجميع وناصبهـم العداء ووجه 

سـهام حرابه نحـو الشـعوب ونحـو كل الرافضن 
للأوضاع السياسـية القائمة في عالمنـا وهذا يبعثر 

الجهود والطاقات ويصب في مصلحة أعداء الأمة.
إن الكثيـر مـن تصرفـات ومواقـف داعـش هـي 
تعد واسـتفزاز لكافة شـرائح المجتمعـات في العالم 
الإسلامي وهذا لا يخدم مشاريع التغيير في المنطقة 
ويشوه فكرة الخلافة التي تراود الأمة ويوجد نفور 
منها عند البسـطاء من الناس وهذا يخدم مشـاريع 

اعداء الأمة أيضا.
إن مناصبة داعش العداء للجميع وبهذه الصورة 
يوحي بأن هناك أيادي خفية لا تريد الخير للمنطقة 
وأهلها تحرك الأوضاع نحو التدهور والتمزق حتى 
لا يفكـر أهل المنطقة بالتحـرر والانعتاق من التبعية 
للغرب فالتبعية للغرب والجهل السياسي والفكري 
يؤديان إلى النتيجة نفسـها المتمثلة في تنفيذ مآرب 
ومخططـات اعـداء الأمـة. فالواجـب علـى داعـش 
أن كفر عـن خطايـاه ويقلع عن تصرفاتـه الخاطئة 
ويعـود إلى صـف أمتـه منضبطة بالفكر الإسـلامي 
الصحيـح الذي كانـت الرحمة والرأفـة بالناس من 
أبرز سـماته. فليس تطبيق الإسـلام سـيفا مسـلطا 
أموالهـم  لابتـزاز  طريقـا  ولا  النـاس  رقـاب  علـى 
بالباطـل، بـل هو رحمـة للعالمـن أنزله اللـه تعالى 
ليأمـن الناس على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم 
فكان من حسـن تطبيقه أن دخل الناس فيه أفواجا، 
بـل لـم ينعمـوا بالعـدل والأمـان إلا في ظلـه. هذه 
الصورة الحقة التي على داعش ومناصريه ادراكها 

قبل فوات الأوان.   
عطية الجبارين

قدوة للآخرين 
نسـأله تعالى ان يحفظ تونس وشـعبها من التآمر 
والمتآمريـن. علـى الدولـة التونسـية التـي انتخبـت 
حكامها من الشعب أن تكون دولة العدل والقانون وأن 
تقنع شـعبها بأن اشـتراكه الحقيقي في تعين الحكام 
هـو الضمـان الأكيـد فـي ترسـيخ الحرية والمسـاواة 
والعدل واسـتقلال القرار. على الشعب كذلك أن يكون 
الحـارس الأمن لإنجـازات ثورتـه المباركـة وأن ينبذ 
الجهات والحركات المشـبوهة التي وظيفتها التخريب 
الشـعبي  الرصيـد  ذات  الحـركات  هـذه  والبلطجـة. 
المتدني وذات الصـوت العالي المدفوع الثمن من أموال 
جهـات تخاف من نجـاح النمـوذج التونسـي حتى لا 

يكون قدوة لشعوبها.

ع.خ. حسن

الجزائر هي النموذج 
الديمقراطية العربية نوع واحد ولم يتغير لا شكلها 
ولا مضمونهـا. هكـذا أجريـت الانتخابـات الجزائرية 
التجربـة  نجحـت  لقـد  والتونسـية.  والموريتانيـة 

الجزائرية فاصبحت نموذجا للديمقراطية العربية. 

محمد - الجزائر

إنّها تونس أيها الأصدقاء
كانـت صعبة وكانت قاسـية تلـك المراحـل الانتقاليّة، 
وكانت مرّة إلى حدّ المأسـاويّة أحيانا وكانت على وشـك 

الانفجار. ولكن ربّنا سـبحانه حفظ هـذه البلاد. واليوم 
أشـعر بالفخـر والتباهـي اللذيـن لـم أشـعر بهمـا طوال 

عمري. إنّها تونس أيها الأصدقاء.

عبد الكريم بن ضيّة - تونس

لا مجال للمقارنة بين التجربتين
لا مجال للمقارن بن التجربة التونسـية والتجربة 
الجزائرية. في الجزائر قام الجيش بالانقلاب الدموي 
علـى النتتائـج التي فـازت فيهـا جبهة الإنقـاذ، ومنذ 
ذلـك الوقت وهو يطبخ الانتخابـات في الغرف المغلقة 
للثكنات العسكرية ويخرج للشعب الجزائري ليحصل 

على المشروعية. الجيش هو صانع رؤساء الجزائر. 
أمـا الجيش التونسـي فقـد برهن علـى أنه الجيش 
الوطني الاحترافي العربي الوحيد في المنطقة العربية 
إذ بقي متشـبثا بصلاحيته كمؤسسة عسكرية كما هو 
الأمـر في أعـرق الديمقراطيات في العالـم، ولم ينزلق 
كمـا هـو الحال فـي باقي الـدول العربية إلى مسـتنقع 
السياسـة التي لها رجالها يتفقـون على قوانن اللعبة 
الانتحابية، وإنْ كانت هذه اللعبة قد حملت السبسـي 
فمرحبـا بـه وإنْ بكينـا بدموع مـن الدم على خسـارة 
مناضلنا الكبير منصف المرزوقي الذي يحسـب له أنه 

قاد سفينة الديمقراطية بجدارة.
محمد بوحاج - المغرب

الانتخابات ومشروع الدولة الحديثة
فـي الـدور الأول شـارك 27 مرشـحا منهـم 4 أو 5 
مرشـحن سـنهم فـي الأربعن وأكثـر من 9 مرشـحن 

في الخمسـن لكنهم لم يتأهلوا للـدور الثاني، ويرجع 
ذلك لعدة أسـباب أهمها أن التونسـي انتخب من أجل 
مشروع دولة: مدنية حداثية مع السبسي أو المرزوقي، 
ولهـذا السـبب كان تركيـز الناخبن التونسـين على 
هذين الرجلـن. أعتقد أن الانتخابات المقبلة سـيكون 
فيهـا الفائـز رئيسـا شـابا لأن الأمـور سـتكون أكثـر 

هدوءا.
مبروك لتونس فوز الباجي قائد السبسي... مبروك 
الغـد... تونـس الحضارة...تونـس عرابـة  لتونـس 
العرب....تونس مهد الثورة...تونس شكري بلعيد...
تونس الحاج الابراهمي...تونس سقراط الشارني...

تونس الشهداء ...شكرا لشعب تونس العظيم.

سميرة المنصوري – تونس

عيوننا على التجربة التونسية
أتمنى كل التوفيق للشـعب التونسـي وسـواء كان 
المرزوقي أو السبسـي من سـيتولى القيـادة فالأهم أن 
يبقى الشعب موحدا وأن يحافظ على وطنه ولا يوقف 
عجلـة تقدمـه. عقبـال لباقـي دول المغـرب الكبير فهم 
ينظرون بخشـية من تونس لأنهم أصبحو محاصرين 

بتجربة ناجحة وتحتذى. 
تشـبثوا بتونـس وبوحدتكـم ولا تضيعوهـا لأجل 

شخص أو عشرة. 
الانتخابات الرئاسية التونسية ستكون أكبر نقطة 
تحول فـي التاريخ العربي على أسـاس أن تونس هي 
من أطلق السـهم الأول لثورات الربيع العربي. الناس 
صوتـت لبرنامـج وأفـكار وليـس لشـخص .. أفـكار 
وبرنامج الباجي قايد السبسي تدعو للحداثة وتقوية 
مدنيـة الدولـة وإصـلاح التعليـم وبنـاء مؤسسـات 

عصرية وحداثية مـن أجل القضاء على كل بؤر الجهل 
والتخلف والتطرف الديني والتزمت.

كمال الراوي – الجزائر

الديمقراطية الإصلاحية
لـم يكـن يهمنـي مـن يفـوز بقـدر مـا كان المهـم هو 
البرنامج الديمقراطي الإصلاحي الذي يقدمه المرشـح 
للرئاسـة بعـد تجربـة ناجحـة إلى حـد ما جـاء عقب 
أن أوقـد البطـل محمـد البوعزيـزي شـعلة المواجهـة 
الشـجاعة التـي دفعـت بزيـن العابدين بـن علي إلى 

الهرب تحت أجنحة الظلام. 
لم يكن يهمني من يفوز بقدر ما كان يهمني استمرار 
التجربة الديمقراطيـة النادرة في المنطقة العربية. كل 
ما أتمنـاه اليوم هـو الأمن والاسـتقرار والحفاظ على 
هـذه التجربـة الرائدة والتـي من المؤكد أنها سـتكون 

مثالا لعدد كبير من الأنظمة ومن بينها العراق.

أحمد - العراق

الشعب يختار رئيسه
لا يهـم مـن سـيكون الرئيـس، المهم أن الشـعب هو 
الذي اختاره، ولأول مرة يتم انتخاب الرئيس بتونس 

الخضراء بكل شفافية وحرية. 
المثال التونسـي يجب أن يكون المثال الذي تحتذي 

به كل شعوبنا العربية. 

الكروي داود - النرويج

داعش واستعداء الجميع 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تونس ترسخ نموذجا عربيا فريدا

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: وزير الدفاع الإيراني يؤكد 

التدخل حال تهديد العتبات المقدسة 
في العراق

العراقيون من يحمي الأضرحة
من هو حتى يرسـم خطوط حمـرا وخضرا على مزاجه 
فـي العراق، وما الذي يؤهله لذك؟ من كان يحمي أضرحة 
أهل البيت غير أبناء العراق على مدى مئات السنن أم أن 
وزيـر الدفاع الإيراني يريد أن يجعـل من قبور أهل البيت 

مسمار جحا ليتدخل عسكريا في العراق متى شاء.

سامي حداد - العراق

مقال وائل عصام: هل حقا صمد جيش الأسد؟

التنظيمات الإسلامية والثورة
المواجهـة العسـكرية فـي سـوريا ليسـت بـن الثورة 
والنظام، ولم تعد مقياسا لنجاح الثورة. فإن أغلب العمل 
المسـلح فـي سـوريا لا علاقة له بثـورة الشـعب. فالثورة 
الشـعبية قامـت مـن أجـل الحريـة والكرامة والتقـدم أما 
معظم التنظيمات الإسلامية ذات الثقل فإنها تقاتل بعقيدة 
أخرى غير ما قام الشعب من أجله، وترتبط بفكر القاعدة 
ولا يعنيها سـوى إبطال الثورة الشعبية نفسها وإسقاط 
نظام الأسد لحسابات عائلية. أما الجيش الحر فقد تولته 

الأنظمة المجاورة ودجنته وأصبح رهينة لديها.

خليل أبو رزق

مقال أحمد بيضون: الدين في المجتمع 
أم العكس؟

مصيبتنا كبيرة
لقد أصبت يا أس���تاذي الكريم إنهم يريدون تحطيم الواقع، تحطيم 
الحياة والتطور البش���ري ليلائ���م أهواءهم ومخيلاته���م المريضة، 
إنهم يس���بحون في عالم الغيب والخيال ويس���عون لاستحضار ماض 
هم أنفس���م غريبون عنه ولا يعرفون ش���يئا من حقائقه وتكوينه. إن 

مصيبتنا كبيرة بهؤلاء.
محمد صالح أبو الحمايل

مقال منصف الوهايبي:
جمهوريّة الحجاب

إلغاء الخصوصية 
اتفق معك أستاذ منصف من حيث أن هناك نوعا معينا من الحجاب 
ينتش���ر في مجتمعاتنا ويلغي بذلك خصوصية كل بيئة ثقافية وهذا ما 
لا أريده. إنه يعكس انتش���ار فكرة واح���دة تلغي الخصوصية الثقافية 
لكل بلد من البلدان الإسلامية. واختلف معك في النظرة اليائسة لفكرة 

الحجاب بالأساس وربطه بالكبت وسلطة الأب والمجتمع.

منی - الجزائر

تقرير سليمان نمر: التدخل السعودي 
لوقف سيطرة الحوثيين واحتمالات تحول 

اليمن إلى ساحة لحرب إقليمية

الخطر الإيراني
أرجو من دول الخليج وخصوصا السعودية عدم ترك اليمن لإيران 
حتـى لو لـزم الأمر تدخـلا عسـكريا ضد الحوثيـن. لماذا تتـرك إيران 

وحدها لاعبا أساسيا في ساحة الصراع، لا أحد يوقفها عند حدها. 

رائد – الأردن

تقرير وديع عواودة: المبادرة 
الفلسطينية بعيون إسرائيلية

مبادرة منزوعة الدسم
إسـرائيل ترفض المبـادرة الفلسـطينية رغم أنها منزوعة الدسـم. 
يجـب قـول الحقيقـة أولا: إن السـلطة الفلسـطينية لا تملـك الحـق 
فـي التقـدم لـلأمم المتحـدة بهكذا طـرح دون العـودة لطلـب الثقة من 
الشـعب الفلسـطيني. ثانيـا: إذا كانـت بداية المفاوضات بهذا الشـكل 
فكيـف سـتنتهي؟ لا أجـد أي جديـد فـي الموقـف الأوروبـي. أعتقد أن 
الموقف الإسـرائيلي هسـتيري لسـببن: أولا من أجل انتزاع المزيد من 
التنازلات. ثانيا هو اسـتهلاك داخلـي للانتخابات الإسـرائيلية التي 

تقف على الأبواب.
عاطف - فلسطين 48

تقرير ناديا الياس: لبنان: غلاء العقارات يبعد 
الشباب عن مشاريع الزواج 

حقوق طبيعية
لـكل مواطن الحق فـي العمل والحق في العيـش الكريم والحق في 
السـكن اللائق. هذه مواد تتعلق بحقوق الإنسـان التـي طالما رأيناها 
في الدسـتور وقرأناهـا وكررنا قراءتها لنرى مـدى تطابقها مع الواقع 
فاستنتجنا أنها مجرد أحلام لا صلة لها بالحقيقة. فالسكن أصبح غولا 
يهدد مسـتقبل الإنسـان ليـس في لبنان فقـط بل في البلـدان العربية 
الغنية بموارده وفي وسعها حل هذه المشكلة لو توفرت الإرادة والنية 

الصادقة والاحساس بالمسؤولية.
محمد بلحرمة - المغرب

 
 
 
 

                                                                                                                                           

ذئاب مجنونة تشن هجمات في فرنسا
رجل بتاريخ ملئ بالمشاكل النفسية ...

إرهاب
إرهاب
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حقيقة الأسباب التي أخرت تحرير وادي الضيف عام »داعش« وسجن ستانفورد وتربية الأمل

هل سيعود الشرق الأوسط إلى نقطة الصفر؟ التحليل خارج الصندوق

■  الفصائل المقاتلة، ومــا أدراك ما الفصائل المقاتلة، 
وهنا أتكلم عن تلك التي تتبنى قتال نظام بشــار الأسد 
حقيقة، لا إعلاما، لم تدرك أن قوتها في توحدها. فهي لم 
تخْط خطوات فعالة فــي طريق الوحدة، لأنها ظنت أنه 
بحسبها أن تتخذ قطاعا من الأرض تقاتل عنه، ونسيت 
أن جيش بشــار وميليشيا حسن نصر الله وأبو الفضل 

العباس يقاتلونهم متوحدين.
لــو أخذنــا وادي الضيــف مثــلا على عــدم توحد 
الفصائل: فموقعه الاســتراتيجي يتحكم بالطريق بين 
حماة التي يســيطر عليها جيش النظــام، وحلب التي 
تسيطر الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة على الطريق 
المــؤدي إليها. وتخوض صقور الشــام وهي أحد أركان 
الجبهة الإســلامية معــارك فاصلة مع جيــش النظام 
وتحاصره داخل مدينة إدلب، الموقع الوحيد الباقي في 
المحافظة بيد جيش النظام، وتناوشه في جبل الأربعين 

المطل على أريحا.  
قبــل حوالــي ســنتين كان المتعاطفون مــع الثورة 
السورية يستمعون لتعليق العميد صفوت الزيات عبر 
قنــاة »الجزيرة«، وهو يؤكد على أن اســتيلاء الجيش 
الحر )مسمى يضم تحته أقوى الفصائل المقاتلة لكنها لا 
تدين حقيقة للجيــش الحر بالولاء( على وادي الضيف 
والحامدية مســألة وقــت، ثم ضعف الاهتمــام بوادي 
الضيف، وطويت محــــــاولات تحريره حتى إشــعار 

آخر. 
كنت من القلائل المطلعين على أســباب فشــل تحرير 
وادي الضيــف والحامدية. كانت جبهة ثوار ســورية 
تســيطر على مواقع متقدمة محيطة بــوادي الضيف، 
وتحظى بعطف واشــنطن وتعتبرهــا معتدلة وتمدها 
بالأســلحة النوعية. أصــر جمال معــروف قائد جبهة 
ثوار سورية على أن يقود معركة تحرير وادي الضيف، 
علــى أن تمــده الجبهة الإســلامية المكونــة من صقور 
الشــام وغيرهما بالســلاح. وبسبب  الشــام وأحرار 
علاقته الملتبســة مع واشنطن رفضت الجبهة الإسلامية 

وانسحبت من قتال وادي الضيف. 
قبل نحو شــهرين عملت جبهــة النصرة على إخراج 
جمال معروف من جبــل الزاوية ومن معــرة النعمان، 
علــى خلفية اغتياله »أبــو عبد العزيــز القطري« قائد 
جنــد الأقصى، وكان قائدا في جبهــة النصرة. وهو من 
أصول فلســطينية، ومطلوب لواشنطن لأنه حارب في 
أفغانستان، ومطلوب لموسكو لأنه حارب في الشيشان. 
وقد تم العثور على جثمان أبــو عبد العزيز القطري في 
بئر مهجــورة في »دلوزة«، قريبا من دير ســنبل، قرية 
جمال معــروف، وكان في البئر أكثر من مئة جثة أخرى، 

بعضها لنساء وأطفال. 
بعــد إخراج جمال معــروف من جبــل الزاوية ومن 
معرة النعمان، اســتطاعت جبهة النصرة تحرير وادي 
الضيف، واشــتركت مع أحرار الشام في تحرير معسكر 
الحامدية المجــاور لوادي الضيــف، وغنمت الجبهتان 

الســلاح  مــن  كبيــرة  كميــات 
والدبابــات والآليات والذخيرة، 
وأصبــح جيش النظــام مضطرا 
لسلوك طرق التفافية خطرة حول 

»تدمر« لإمداد وحداته في حلب. 
بعــد تحريــر وادي الضيــف 
والحامديــة أصبح الهدف الأقرب 
التوجه إلى  إما  المقاتلة،  للفصائل 

قتال جيش النظام وإخراجه من مدينة إدلب، ثم تصفية 
جيب قرية الفوعة الشــيعية، أو الانضمام إلى المقاتلين 
في حلب وإفشال خطط النظام الذي يحاول قطع إمداد 

الثوار في ريف حلب. 
استطرادا، فإن انشــغال »تنظيم الدولة« في معاركه 
مع التحالف حول عين العرب حجب شــره عن الفصائل 
التي تقاتل النظام، وتفرغت لمقاتلة  الســورية الأخرى 
جيش النظام وميليشــياته، التــي أصابها هي الأخرى 
الوهن، حتى أنه بدأت تتسرب أخبار أن عناصر »حزب 
الله« يطلقــون الرصاص على أرجلهــم ليتم إخلاؤهم 
من المعركة، هربــا من القتل المؤكــد برصاص الفصائل 

السورية المقاتلة في جبال يبرود والجرد.
يبقى أن نشــير إلى أن المعارضة السورية الموجودة 
في تركيــا، وهي تنشــغل بخلافاتها خــارج الحدود، 
عليهــا أن تكف عن الاتصال بســتيفان دي مســتورا، 
الذي نفضت عنه واشــنطن الغبار بعــد أن كان مركونا 
في مســتودعات الأمم المتحدة، وهو النســخة الثالثة 
بعد الأخضر الإبراهيمي وكوفي أنــان، لينفذ ما تريده 
واشنطن في سورية. عليهم أن يعرفوا أنه ليس لهم من 
أمر الثورة السورية شيء وأن الفصائل المقاتلة ترفض 
كل أشكال التوسط التي من شأنها أن تطيل عمر النظام 

وتعطيه جرعات منشطة.

٭ كاتب سوري

■ تعودت في نهاية العام أن أتذكر حديث محمود درويش 
عن ضــرورة التفكير في الآخرين وأهميــة تربية الأمل. ومع 
نهاية هذا العام يبدو أن »داعش« هو الوجه الأكثر تأثيرا على 
الأحداث، حيث تحولت الكلمة إلى معنى تفرع عنه الكثير من 
التسميات والصفات المرتبطة بالعنف والقمع ورفض الآخر. 

وفي عام تسيطر على لمحاته »داعش« الفكرة يبدو الحديث 
عن تربية الأمل للبعض نوعا من الانفصال عن الواقع، ولكن 
كيف يمكن أن نحيا فــي هذا العالم، خاصة في عالمنا العربي، 
ان لم تكن لدينا القدرة على تربيــة الأمل والبحث عن النور 
في نهاية النفق ونهاية عنــق الزجاجة، كما تربينا اجتماعيا 
واقتصاديــا وسياســيا. بالطبع تمــر الأيام ونكتشــف ان 
الأنفاق لا تنتهي، وأن كل خريطــة طريق تقودنا إلى خريطة 
أخرى، بــدون ان نعثر على الكنز في الطــرق الملتفة المحيطة 
بنا. ونكتشــف ان الزجاجة تمتد بعنقها أكثــر كلما تصورنا 
أننا على وشــك الخروج منها. ولكننا رغم هذا لا نتوقف عن 
الاحتفال بكل خريطة طريــق والبحث عن بصيص النور في 
نهاية النفق، والسماء المتسعة في نهاية عنق الزجاجة الممتد.

ومع نهاية عام ســيطر عليه الموت والحزن بصور مختلفة 
في عالمنــا العربــي، نتيجة لأفعــال داخلية فــي الكثير من 
الأحيان، وللأســباب الخاصة نفســها بالحفاظ على الوطن 
وإعلاء راية الله. تبــدو الأهداف براقة ولكــن الواقع بعيد 
عنهــا بمراحل. نتحدث عن قطــع الرؤوس بــدلا من تنمية 
الأرض وتربية الأجيال، نتحدث عن أطفال يحملون الرؤوس 
المقطوعة بدلا من أن يحملوا راية العلم والحياة. ولكن صورة 
»داعش« المرتبطة بخطاب العنف والموت والتكفير، لا تقتصر 
على »داعش« الحركــه وتوجد حولنا بصور متعددة تختلف 
عن خطاب الحضارة التي علمت العالم، وعن خطاب وأدوات 
الدول المتقدمة وسعيها للمزيد من الاختراعات والاكتشافات 

الجديدة. 
تتجاوز »داعش« الفكرة القتل المباشــر باسم جماعة، إلى 
القتل باسم الدولة في حالات يسيطر فيها العنف بوصفه آلية 
للتعامل مع الناس. أما البحث عــن الغطاء الخاص بالعنف 
وترويجــه، والكراهية وتقنينها فهو ممتــد أيضا من خطاب 
تنظيــم »داعش« الذي يســتند إلى رؤيتــه للدين، لخطاب 

السلطة الذي يستند إلى رؤيته للأمن وكيفية حماية الدولة.
عام شــهد نضوج خطــاب التفويض في مصــر وينتهى 
بالحديث عن التفويض في تونس، وهي تبدأ عهدا سياســيا 
جديدا يرى فيه البعض النمــوذج الناجح للثورات العربية، 
ولكن الواقع هو القادر على إثبات صحة هذا الحكم من عدمه، 
لأن ســنوات الثــورات العربية تؤكد أن المقدمــات لا ترتبط 
بالنتائج، وأن فرحة الشعوب مثل الأشخاص قد تكون صعبة 

التحقق وقصيرة الأجل وسهلة الغياب.
المهم أن البحث عن الشــرعية وتقنــين الكراهية والقتل لا 
يتوقف عند حدود »داعــش«، ولا يقتصر على خطاب الدين، 
ولكنــه يمتد لكل الأفكار والقيم النبيلــة التي يمكن ان تجعل 
وزارة الحب، هي الجهة المنوط بهــا القتل والتعذيب وإلغاء 

شخصية كل من يفكر ويعترض.
في عام »داعش« يمتد خطاب التكفير باسم الدين وباسم 
الدولة، وإن اختلفــت التفاصيل. فالتنظيــم الديني الطابع 
يحتكر الصــواب من وجهــة نظره فــي ما يتعلــق بالدين 
وممارســته، ويكفر من يخالف تلك الرؤية حتى داخل الدين 
نفســه. وفي داخل الســلطة نجد من يحتكر خطاب الوطن 
ورؤية الأمــن وكيفية تحققــه ويكفر أو يعاقب بقســوة كل 
مــن يعــارض أو يختلف مع تلــك الرؤية. يتحــول التكفير 
باســم الوطن إلى نظرة »داعش«ية، مــا لم تكن هناك قواعد 
قانونية وأســاليب تقاض عادلة وأسس محاسبة ومساءلة 
واضحــة وحقيقية. وتتحــول رؤيــة أحمد زكــي عن الأمن 
والدولة فــي فيلم »زوجة رجل مهم« إلى ســلاح تكفير، لأن 
الحق هو ما يراه، وأمن الوطــن ما يعتقده، أما الموت والظلم 
والتعذيب فمجرد أضــرار جانبية وثمن طبيعى - من وجهة 

نظره- لحماية الوطن.
يغادرنــا العــام والجدل مســتمر في مصر حــول قانون 
التظاهر الذي يصدر أحكاما بالسجن وغرامات مالية تتجاوز 
مــا يصدر بحق نظــام الرئيس الأســبق مبارك فــي قضايا 
تتعلق بالقتل والفساد والإفســاد واستغلال النفوذ وسرقة 
المال العام.. يغادرنا العام وســط حديث عن إسقاط العقوبة 
عــن رجل الأعمال الهارب ممدوح إســماعيل صاحب »عبارة 
السلام 98 » التي غرقت عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف 
مصري، بدون محاســبة، وبقرار يثير العديد من التساؤلات 

القانونية قبل التساؤلات المرتبطة بالعدالة والمحاسبة.
يمتد »داعش« حولنا وهو يخاطب الرغبة في الســيطرة 
والتحكــم والقمع لدى كل فرد بذاتــه، ويعيد اختبار تجربة 
ســجن ســتانفورد التي تم تنفيذهــا عام 1971 فــي جامعة 
ســتانفورد، من أجل اختبــار الأثر النفســي للبيئة المحيطة 
بالفرد على سلوكه، وتأثير البيئة الشريرة على الفرد الطيب، 
وهل تنتصر الطيبة أم يســود الشر. التجربة التي خطط لها 
أن تستمر لمدة أســبوعين، توقفت بشكل نهائي بعد ستة أيام 
فقط بســبب التطورات التي حدثت للطلاب المشاركين. فبعد 
أن تم تقسيم الطلاب إلى سجناء وسجانين تحول السجانون 

إلى أشخاص ساديين والسجناء إلى أشخاص محبطين.
بدوره يحــول »داعــش« المجتمع المحيط به إلى ســجن 
ســتانفورد، وربما اكتشف شــخص ما أن جاره أو صديقه 
الطيب قد تحول إلى قاطع رؤوس أو جاسوس يبلغ عنه، لأنه 
وفقا لكتاب »داعش« في الحكم لا يمثل الشكل المقبول للإسلام 
أو المســلم. كما أن خطــاب الكراهيــة والتخويــن الممتد في 

الخطاب الرســمي والإعلامي يتحول 
إلى وسيلة فرز مستمرة بين السجين 
والســجان، خاصــة مــع تشــجيع 
بوصفها  والإبلاغ،  التجسس  عمليات 
دليــل الشــرف والوطنيــة، وهو ما 
يحول الواقع إلى ســجن كبير يعاني 
فيه البعــض من الاحبــاط، ويعاني 
فيه البعض الآخر من السادية. ولكن 

في حين كان لدى العلماء القدرة على إنهاء تجربة الســجن 
بعد ايام، ليــس لدينا هذه القدرة فــي الواقع، حيث المعركة 
أكثر تعقيدا ومشــاعر الاحباط والسادية يمكن لها أن تتعمق 
وتنتشــر بفعل العدوى والتربية وسط مناخ الكراهية. تزرع 
»داعش« تعريفها للإسلام والجهاد من خلال أطفال يحملون 
الرؤوس المقطوعة، وتزرع النظــم أفكار »داعش« عبر تربية 
الســادية والاحبــاط من خــلال خطاب عاش الملــك وماتت 

الثورة.
يفــرح »داعش« فــي نهاية العــام بما يــراه انتصارا في 
معركته ضد العالم وقدرته على الاســتمرار، فيهدد ويتوعد 
بالوصول إلى أوروبا. وتفرح النظم بتقارير عن انتهاكات في 
الغرب وكأنها أثبتت بهذا أنها تعيش في عالم من الديمقراطية 
والانجازات الحقيقية. في الوقت الذي يتم فيه التجاوز على 
إنجازات الغرب نفســه والأعداد التي تحاول الوصول إليه 
وتموت، وهي في رحلات شديدة الخطورة من أجل أن تغادر 
عالم »داعش« بــكل صوره قبل أن يظهــر بينهم »داعش«ي 
جديد يرى في ديار الغرب عالما من الكفار، كما حدث في عملية 

احتجاز الرهائن في استراليا.
يتجاوز خطابنا، وهو يركز على الســلبيات التي تظهرنا 
في صورة أفضل، أن الغرب نفســه متنوع مثل عالمنا العربي 
نفسه. منه من اســتخدم خطابا عنصريا بعد حادث احتجاز 
الرهائن، ومن دعم مســلمة في طريــق عودتها بعد الحادث 
حتــى لا تتعرض إلــى مضايقات، ومن دشــن حملات لدعم 
المسلمين في الأيام التالية للتأكيد على الترحيب بهم وتجنب 
شعورهم بالتهديد. يتم التجاوز عن أخبار صغيرة رغم عمق 
معناها، مثل قرار مدينة في الأرجنتين حظر مسابقات الجمال 
لأنها تقوم على التمييز وتعامل المرأة بوصفها ســلعة وتغير 
مفهوم الانجاز. نتجاوز عن افتقاد المعنى العميق لإيجابيات 
كثيــرة في الألوان المختلفــة لنا ولغيرنا لأننــا نرغب في أن 

نكون أفضل عبر إبراز سلبيات الاخرين وتجميل القبيح.
في نهاية العام الذي تسقط أوراقه سريعا لا تسقط أوراق 
»داعش« وجودا وفكرا بالســرعة نفسها، ويبدو أنها ستظل 
لفترة. ومــع نهاية العام سنشــهد الحديث عــن الانجازات 
وخطب الزعماء لدى »داعش« ولــدى كل »داعش«ي يحتكر 
الحقيقة. ســيتوقف البعض أمام أحاديث الخليفة، ويتوقف 
البعض أمــام أحاديــث الزعيم.. وفي كل الحــالات تتعمق 
اشــكاليات التعايش مع الحياة ويدفــع الناس الثمن. ولكن 
يظــل مــن الضــروري التأكيد على أن كســر حالة ســجن 
ســتانفورد والتخلص من مناخ »داعش« لا يتم بدون تربية 
الأمل واشعال شمعة في ظلام الأنفاق التي لا تنتهي للتخلص 

من ثنائية السجين والسجان.

٭ كاتبة مصرية

■ ماذا يحدث في الشــرق الأوســط؟ لعل هذا 
التســاؤل يعد من أهم التســاؤلات التي يجب ان 
تطــرح الآن وتبحث بعمق شــديد حول تطورات 
النصف الثاني من العقد الثاني من القرن الواحد 
الدولية  الدراسات  مراكز  ثنايا  والعشرين، داخل 
الاســتراتيجيات  وتحليــل  التفكير  وخزانــات 

الكبرى.
 بيــد أننا بدايــةً يجب أن نقر بنقطــة مؤدها، 
ان الشــرق الأوســط لطالما كان ولا يــزال يغرق 
كبــار الباحثــين وعلمــاء الإســتراتيجيات قبل 
المتخصصين الجدد في بحر تعقيداته العميـــقة، 
لشــدة وعورة أزماته وعمق مدلولاتها وترابطها 
بشــكل مفــرط، لا يمكــن فصــل ثنائياتهــا عن 
بعضها بعضا كثنائية )الديــن والدولة- المذهب 
والعشيرة- الســلطة وشرعيتها ومشروعيتها- 
التخلف والفقر وغيرها(. هــذه المنطقة التي تعد 
قلب العالــم القديم والحديث لمــا تمثله من أهمية 
في مدركات القوى الكبرى ولربطها قارات العالم 
الثلاث وما تحويه من ثروات ومخزون اقتصادي 
يــكاد يقدر بأنــه لا محدود. التســاؤلات الأقوى 
الآن: هل ســيعاد تشــغيل الجغرافية السياسية 
من جديــد؟ وماذا ينتظرنا في الأعــوام القادمة؟ 
والتســاؤل خارج الصندوق الأهم: هل ســتقلب 
المنطقــة من جديــد بعــد انتهاء ســايكس بيكو 

عام1917-2017؟
عندما كان العالم يشهد إرهاصات نهاية الحرب 
العالميــة الأولى عــام 1918، لم تلتفت الشــعوب 
العربيــة الى حجــم المخطط الكبيــر الذي يحاك 
ضدها، مترافقــاً مع هيكلة اقتصاديات قوى كبرى 
واستحداث مقومات قوة جديدة، سواء للمنتصر 
أو  العالمية،  القوي والمهيمن كليــاً على الســاحة 
للضعيف الذي لم يلبث أن عاد من جديد للساحة 

العالمية كفاعــل مؤثر بعد انتهــاء الحرب، وفعلًا 
كانت فواتير هــذه الحرب تقريباً جلها من نصيب 
شعوب الشرق الأوسط العربية تحديداً، التي تم 
تشــويه جغرافيتها ومسخها بصورة صارخة بما 
يتفق مع مصالح القــوى الكبرى وأهدافها في تلك 

المرحلة.

الشرق الأوسط المتداعي 

يــكاد لا يختلــف اثنان علــى رؤيــة مؤداها 
تقــول إن الشــرق الأوســط يعيــش الآن حالة 
مخاض عســير وتصدع كبير، تشير الى ان حركة 
الجغرافية السياســية قــد بدأت تنبــئ بوجود 
حالات متقدمة بعينها في دول محددة كـ)العراق 
وسوريا وليبيا واليمن( يصعب علاجها وإعادتها 
الى مســاراتها القديمة، فقد صــارت هذه الدول 
العربي  الإقليمي  التوازن  خارج حسابات معادلة 
بصورة واضحة، والخروج هنا يعني عدم التأثير 
مع الاكتفاء بالتأثر فقــط، أي وجود رد فعل فقط 
وفي أحيان أخــرى يغيب هذا الرد أيضاً مع غياب 

التحركات الإقليمية المؤثرة. 
يقول هيغل ومن بعــده أيده كارل ماركس، ان 
التاريخ يعيد نفســه مرتين: المــرة الأولى يكون 
في حالــة تراجيديا عظيمة، نــرى عبرها قباحة 
الثانية يكون  الواقع المزعج بصورة مؤلمة، والمرة 
التاريخ على شكل كوميديا مضحكة بنسخة  فيها 

جديدة بالسيناريوهات القديمة نفسها تقريباً.
شخصياً لست من دعاة قراءة التاريخ بطريقة 
إعادة النماذج القديمة حرفياً أو الهندسة العكسية 
التفكيكية البنائية لحيثياتــه، ومع انني لا أؤمن 
كثيراً بقضية إعادة التاريخ  لنفســه، لكن أجدني 
مرغماً على مقاربات تاريخية سابقة تنطبق جلياً 

مع واقع حال اليوم لــدول بعينها قائمة أو نصف 
قائمة الآن.

تشغيل الجغرافية الشرق أوسطية الساكنة

ان فهم الجغرافية السياســية الشرق أوسطية 
الآن وطبيعة حركتها ومساراتها تخبرنا تاريخياً 
بانه قبل مئــة عام تم تقســيم المنطقــة بصورة 
صارخة، قوميــاً ودينياً وطائفيــاً ومذهبياً، هذا 
التقســيم اســتطاع الصمود أو بالأحرى أريد له 
الصمود الى هــذه المرحلة الحاليــة، مع ضرورة 
الإشــارة الى ان هذا الصمود الجغرافي شــارف 
على الانتهاء، بســبب أن مصالــح القوى الكبرى 
في المنطقة يجــب أن تخرج من تلــك الجغرافية 
القديمة لتدخل في جغرافية أخــرى جديدة أكثر 
قبحاً مما كانت عليه سابقاً، والمصالح الكبرى هنا 
هي للولايــات المتحدة في جانب، والقوى الكبرى 
الأخرى في جانــب آخر )وهذا الحديث يســري 
على اقل تقدير الــى نهاية العقد الحالي من القرن 
الواحد والعشرين، لحين تكوين حالة جديدة من 

حالات التفاعل في النظام الدولي(.
بعد مئــة عام تقريباً من هذه الحالة المشــوهة 
التي أدت الــى تطهير اثني عرقــي مذهبي ديني 
كبير، وبنظرة فاحصة ســريعة على حالة الإقليم 
الآن، يمكن عبرها ان نســحب نمــاذج تاريخية 
قديمة يتــم العمل بهــا حرفياً الآن، مــؤدى هذه 
النمــاذج يتمحور حول تهجيــر قوميات وأديان 
ومســاحات  مناطق  وتطهير  وأعــراق،  ومذاهب 
من أماكن الى أخرى في العراق وســوريا ولبنان 
واليمن وليبيا ومصر، وتهجير شــعوب وإسقاط 
جنســيات وهويــات وانتماءات ومــزج ثقافات 
وإذابــة قيم وولادة أخرى جديدة. هذا التشــابه 

بــين الأنموذجين )أنمــوذج 2014/1917( يجبرنا 
مرة أخــرى على إجراء مقاصــة تاريخية جديدة 
للمقاربة بين ســايكس بيكو عام 1917 ووصولها 
الى مئــة عام على التنفيذ عــام 2017، وبين واقع 

حال الشرق الأوسط المتداعي الآن. 
ان شعوب الشرق الأوسط عام 2015 لا تختلف 
كثيراً عن شعوب عام 1917، من حيث قدرة القوى 
الكبرى علــى تحريكهــا فيزيائياً فــي اتجاهات 
المرحلتين  بين  الفوارق  وأهدافها،  مصالحها  تخدم 
بعد مئة عــام هي ان الآليات الســابقة كانت عبر 
احتلالات عســكرية مع انتشــار فضفاض واسع 
لقــوى الاســتعمار الغربي هنا وهنــاك، بيد أننا 
نشــهد اليوم موضوعة جديدة مــن موضوعات 
الاســتعمار الفكري الذي حســر وحجم دور قوة 
الكبــرى لصالح  للقوى  العســكري  الاســتعمار 
قوة جديــد ناعمة وذكية فــي آن، فبالإمكان الآن 
تحريك الشــعوب وتحديد مســاراتها التي يجب 
ان تســير فيها بما يخدم مصالح القوى الكبرى، 
من دون الحاجــة لاحتلالها بالأســاس. فلم يعد 
بمقدورنا بعد الآن ان نتهم الحكام بالعمالة، بقدر 
ما أصبحت الشــعوب العميلة أخطر من أي شيء 
آخر، والطامــة الأعظم أن هذه الشــعوب لا تعي 

نفسها بأنها عميلة لمصالح القوى الكبرى.

تصفير الشرق الأوسط من جديد

تكاد لا تغيــب أبداً المخططات الإســتراتيجية 
الرئيسة والإستراتيجية البديلة الثانية والثالثة، 
وإلى مــا لا نهاية محدودة مــن المخططات المعدة 
تجاه المنطقة المحصورة جغرافياً من تركيا شــمالًا 
إلى اليمــن جنوباً، ومــن ليبيا غربــاً الى إيران 
شرقاً - فاغلب من يراقب هذا المكان يعي جيداً انه 

أصبح مكاناً مرعباً جداً بالنسبة للخبراء والمحللين 
والمتخصصــين، وحتــى صناع القرار لمــا فيه من 
تجليات وإرهاصات لقوى تتصارع على مســاحة 
جغرافيــة صغيرة نســبياً بالنســبة للجغرافية 
القليلة،  والســاعات  بالأيام  تتغير  تكاد  العالمية، 
فحركة التغيير في هذه المنطقة لم تعد تسير ببطء 
شــديد كما كانت عليه أثناء مرحلة بداية تكوين 
الأنظمة السياســية العربية الحديثة واستقلالها 
واستقرارها لســنوات طويلة جاثمة على صدور 
شــعوبها، فبين ليلة وضحاها رأينا أنظمة تسقط 
بالكامل وأخرى يســقط نصفهــا )نصف العراق 
وحكومات  تقوم  ثالثة  وأنظمة  ســوريا(  ونصف 
تجلس على كراســي وأخرى تقال أو ينقلب ويثار 
عليهــا والجميع مصاب بدهشــة كبيرة- الخالع 
والمخلوع على حد ســواء- أصبــح الجميع الآن 
يتساءل هل هذا فعلًا هو الشرق الأوسط الساكن 

سياسياً منذ أكثر من نصف قرن؟
مــاذا يجري الآن في الشــرق الأوســط؟ بكل 
بســاطة ما يجري الآن هو عملية تصفير الشرق 
الأوســط وإعادته الى حالته الأولى قبل مئة عام 
سابقة، عبر اســتهداف وضرب وسحق وتفتيت 
الدولــة ومؤسســاتها والفــرد وقيمــه وثقافته 
ومعتقداته، عبر تفعيل أفكار الفيدراليات الطائفية 
الناعمة كحــل لأزمات المنطقــة المزمنة وكخطوة 
أولى تجاه الانفكاك والانفصال والاســتقلال عن 
الدولة الأم. الفكرة الأساسية هي: تجزئة وضرب 
الدولــة القومية العربيــة أو بقاياها المتماســكة 
نسبياً وســلبها ما تبقى من صلاحياتها الشكلية 

على شعبها ومؤسساتها وتعريتها بالكامل. 
إن موجــات العولمة الحاليــة أصبحت مرتفعة 
جدا تتجاوز قدســيات حــدود الدولــة العربية 
وســياداتها وثقافاتها وعاداتها وقيمها الفرعية، 

ان  بالإمــكان  يعــد  فلــم 
تحافــظ الدولــة العربية 
التقليدية  وظائفهــا  على 
السياســية  العاديــة، 

والاقتصاديــة والأمنيــة، في ظل تطور كل شــي 
من حولنا، أصبحنــا الآن نتحدث عن خصخصة 
الحروب وبيع القطاع الأمني لشــركات اقتصادية 
مرتبطة بتحالفــات دولية، فلم تعد الدول الكبرى 
تعادي بعضها وتتحارب بصورة مباشــرة، بقدر 
ما صارت هــذه الدول تخلق فواعــل تزرعها في 
خواصرنا الرخوة، لكــي تنفس عن حجم زخمها 
الأمريكي،  الاقتصاد  فــإدارة  الأراضي،  هذه  على 
على ســبيل المثال، وتفعيله يتطلب بيع أســلحة 

وتدوير الدولار والنفط.
ان جود دول متماســكة قوية بحدود منضبطة 
وتنوعها  اختلافها  رغم  متعايشة،  متزنة  بثقافات 
يتعارض كلياً مع طموحات القوى الكبرى، ضرب 
حدودها  وقصقصة  وتفتيتها  ببعضها  الدول  هذه 
ونثر قومياتهــا وثقافاتها هنــا وهناك يجعل من 
الكبرى تنتعش بســبب ان  القــوى  اقتصاديات 
الشــعوب لن تتفكك بســهولة وبســلام ممتنع، 
فخلق الصراعات والفوضى والنعرات العنصرية 
القومية والدينيــة والمذهبية يعني الاقتتال، ومن 
ثم يعنــي العودة الى نقطة إنعــاش اقتصاديات 
القوى الكبرى وبيع شــركات الســلاح لمنتجاتها 
لهــذه الشــعوب، مع اخذ مــا لديها مــن موارد. 
وهذا يعني أيضــاً وأخيراً إنهاء مــا موجود الآن 
من جغرافية سياســية وتصفيرهــا من ثم إعادة 
بنائها وتشــكيلها من جديد بمــا يتفق مع رغبات 

وطموحات وأهداف القوى الكبرى.

٭ كاتب عراقي

■ من اســتغرب انضمام الســاروت أحد رمــوز الثورة 
الســورية لـ«تنظيم الدولة« هو ببســاطة لم يستوعب بعد 
متغيــرات المرحلة الحاليــة في النزاع مع النظــام، ولا يريد 

إدراك سنن الصراعات في هذه المنطقة.
لا يمكن لمجموعات مســلحة متفرقــة متناحرة في مناطق 
المعارضة مشــروعها يعتمد على عدد من القرى أو أجزاء من 
محافظة، ان تواجه نظاما اقليميــا طائفيا منضبط القيادة، 
ويملك رؤية واضحة لمشــروعه ولهويــة أنصاره من طهران 
حتى بغداد فدمشــق فبيــروت وصولا نحــو صنعاء. كذلك 
فإن المنضوين في »تنظيم الدولة« من المجموعات الســورية 

والعراقية، يرون أن تشــكيل حلف سني مقاتل محدد الهوية 
وممتد مــن العراق حتى ســوريا هو فقط ما ســيمكنهم من 
مواجهة حلف »العدو المشــترك«، حلف يلغي حدودا أسهمت 
في الاستفراد بثوار ســوريا الســنة، تماما كما فعل النظام 
الذي يواجهـــــهم بجبـــــهة كســرت حدود ايران لتصل 
لبنان، هــذه الرؤية التي بنــى عليها »تنظــــــيم الدولة« 
مشــروعه بتحالف سنة العراق وســوريا، هو ما اخفقت به 
والسورية،  العراقية  والثورية  الاســلامية  المجموعات  بقية 
التي بالكاد تســتطيع توحيد نفســها في اطــار محافظة او 

اثنتين.  
لذلك تحــول »تنظيــم الدولــة« اليوم لما يشــبه تحالفا 
لمجموعات مســلحة ســنية محليــة، ممتدة من قرى شــرق 
العراق في بعقوبة الى غرب سوريا في ريف حلب.. فلا يمكن 
لتنظيم أن يحكم السيطرة على هذه المساحة الهائلة جغرافيا 
من دون تحالفات محلية في كل قرية ومن كل عشــيرة، وهذا 
بالفعــل ما نراه في القيــادات المحلية لتنظيــم الدولة. وفي 
سوريا مثلا »تنظــــــيم الدولــــــة« في دير الزور والرقة 
مكون من عشــائر تحالفت مع التنظيم وقاتلت معه عشــائر 
تحالفت مع التنظيمات الاخرى كـ«النصرة« التنظيم الشقيق 

للدولة.
 وفــي ريف حلــب انضوى الكثيــر من ابنــاء القرى في 
التنظيــم وباتوا قيادات فاعلة عســكريا وحتى اعلاميا، أما 
القلمون فاكبــر فصائل الجيش الحر اعلنــت مبايعة تنظيم 
الدولة قبل اســابيع. وفي حمص عاصمة الثــورة فان احد 
اكبر فصائلها »الفاروق الاسلامي« بايع تنظيم الدولة بمعظم 
كتائبه، تماما كما فعل الساروت وكتيبته، ومن قبلهم عشيرة 

النعيمي التي ينتمي لها الســاروت، التي يقاتل عدد كبير من 
ابنائها في تنظيم الدولة بريف حمص. 

وكما ان طبيعة بنــاء التنظيمات تقتضــي الاعتماد على 
العصب العشائرية، فان »تنظيم الدولة« يضم عددا كبيرا من 
ابناء العشــائر من ريف حمص وحماة وصولا لعشائر الرقة 
والحسكة ودير الزور وجرابلس ومنبج بريف حلب، ويدرك 
التنظيــم مدى اهمية الاعتماد على عصبة العشــائر، خاصة 
البدويــة منها، كالنعيمات عشــيرة الســاروت، التي يقاتل 
ابناؤها بشراسة وغلظة قد لا تتوفر لابناء المدن والحواضر 
كحلب، التي يميل ابناؤها كأي مدينة تجارية للمسايسة اكثر 

من ابناء الريف والعشائر.
لذلك نجد »تنظيم الدولة« كثيرا ما ينتصر بابناء العشائر 
وكثيرا ما يهــزم منهم! كما يحصل اليوم فــي بعض مناطق 
الانبــار كالرمادي وحــــــديثة، وكما حصل ســابقا عندما 
واجه اكبر تحد من قبل عشائر الشعيطات وقبلهم الشحيل، 
ولــم يتمكن من الانتصــار عليهم الا بدعم عشــائر قوية من 
المنطقة نفســها، بل ومن العشــيرة نفســها، كما حصل مع 
عامر الرفــدان قائد تنظيم الدولة في الهجوم على »النصرة« 
وعشــائر الشحيل، وهو نفسه ابن الشــحيل وابن النصرة 

سابقا. 
للحرب رجالها.. وهم قد لا يصلحون للحكم.. فبذل النفس 
والجلد والغلظة هو ما يســتلزم المحاربين، خاصة في صراع 

دموي كالذي يشهده العراق وسوريا. 
كمــا ان رفض »تنظيــم الدولة« وشــقيقه المتمرد »جبهة 
النصــرة« لأي علاقة او تمويل خارجي من دول عربية، حتى 
إن أيدت الثورة السورية، بدا اليوم مقنعا للكثيرين من ثوار 

ســوريا حتى المعتدلين منهم، خصوصــا بعد ان قامت بعض 
هذه الــدول بالانضمام لحلف دولي لمحاربة إرهاب الســنة 
وتركت إرهاب خصومهم الشــيعة والعلويين يحظى برعاية 

انظمة طهران ودمشق وبغداد.
وفي ســوريا لم يمكن الدعــم الاقليمي الهائــل لفصائل 
الجيش الحر وبعض الفصائل الاســلامية السلفية المعتدلة 
ماليــا وتســليحيا، وإن لم يشــتمل على ســلاح نوعي لم 
يمكنهــا للآن مــن تحقيق كيان متمــــــاسك ينجـــــح في 
مواجهة النظام المسيطر على كل مراكز المحافظات عدا الرقة، 
وفي المقابل تمكنت »القاعـــــدة« بنسخـــــتيها »النصرة« 
و«تنظيم الدولة« من تشكيل أقوى الكيانات المسلحة الفاعلة 
ضد النظام، رغــم ان »القاعدة« لم تتلــق اي تمويل او دعم 
مــن اي دولة، واقتصر دعمها على بعــض مناصريها الافراد 
والملاحقين هــم أيضا تحت تهــم تمويل الإرهــاب، واعتمد 
»تنظيم الدولة« و«النصرة« بشكل اساسي على تمويل ذاتي 
من ســيطرتهم على آبار النفط والمؤسســات الانتاجية في 

سوريا والعراق.
وبعيدا عن العقلية الرومانسية في التعاطي مع الثورات.. 
فإن النزاع الأهلي في ســوريا اظهر توحشــا هائلا من قبل 
النظــام وحلفه الايراني، فكان أن افرز الســنة في ســوريا 
توحشا مضادا في المقابل.. وهذا من سنن الصراعات الاهلية، 
خاصــة بعد فشــل كل الانظمة العربية الرســمية الســنية 
فــي حمايتهم مــن الابادة، وبــدت عاجزة الا عــن محاربة 
»دواعش« الســنة على عكس ايران ونظامها الاقليمي الذي 
يدعم »دواعشه«، بل انه يمنع المســاس بأي من ميليشياته 
الطائفية في العراق وســوريا ولبنان واليمن ويرفض حتى 

وصفهم بالارهاب.  
ورغم ذلك فــان توحش تنظيمات 
السنة المتطرفة يبدو اقل كثيرا مقارنة 
بغداد  نظامــي  ميليشــيات  بهمجية 

ودمشق، وحتى في الغابة لا يمكن مساواة الوحش الصغير 
بالوحوش الكبيرة. 

ادبيــات وشــاعرية بعــــــض انصـــــار الثـــــورة 
الرومانســية الهلامية لا تنســجم مع طــــــبول الحروب 
الطائفية والاهلية، التي تحبــر كل طرف على تحديد هويته 
و«عصبته« اذا اراد البقــاء قبل حتى ان يفكر بالصمود ومن 

ثم الانتصار.     
غير ذلك فان الحديث المزخم بشــعارات انشائية قد تبدو 
وطنيــة، ولكن لا علاقــة لها بجوهر النــزاع، غالبا ما يؤدي 
بصاحبه الى الاحباط ليســلك طريق السويد او المانيا حيث 

يبدأ بالتعرف على الوطن الجديد.
وبينمــا يأتي بعــض انصــار »تنظيم الدولــة« من غير 
الســوريين والعراقيين من السويد والمانيا ليموتوا في ارض 
الخلافة التي يؤمنون بها.. فانهم يبدون ممتلئين عقائديا بما 
يعتبرونه مقدسا )سواء كانوا على حق او باطل او مغسولي 
الدماغ (، ورغم انهم لا يشكلون سوى نسبة العشرة في المئة 
مــن مجموع المنضوين في »تنظيم الدولة« من ســنة العراق 
وسوريا وآخرهم الســاروت، الا انهم  يذكرونا كيف تحولت 
الاوطان  الى مجرد اســماء جغرافيا في حرب لا صوت يعلو 

فيها فوق صوت الطائفة.

٭كاتب فلسطيني

وائل عصام٭

د. علي بشار بكر أغوان٭

عبير ياسين٭

الساروت يبايع »تنظيم الدولة«... هل تتجه فصائل الثورة السورية نحو »التدعش« 

الطاهر إبراهيم٭





أوطاننا تحولت إلى 
اسماء جغرافيا في 
حرب لا صوت يعلو 

فيها فوق صوت 
الطائفة






نتحدث عن قطع 
الرؤوس بدلا من

تنمية الأرض
وتربية الأجيال...

الفصائل المقاتلة
ترفض كل أشكال 

التوسط التي من شأنها 
أن تطيل عمر النظام 

وتعطيه جرعات 
منشطة
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حروب إلكترونية كونية على الأبواب ■ لم يثر عمل سينمائي ضجة سياسية تاريخية، 
كما فعل فيلم »المقابلة« الهوليوودي، الذي يتناول 
لقاء ســاخرا مع رئيس كوريا الشمالية، يقود الى 
إغتياله. العمل اســتدعى اختــراق قراصنة، يُعتقد 
أنهــم مــن كوريــا الشــمالية، لأنظمة الحاســوب 
التابعة لشــركة »ســوني بيكتشــرز« في الولايات 

المتحدة وتدمير ملفاتها وشلها. 
بل ذهــب القراصنــة الــى تهديد دور الســينما 
والجمهــور، ما أجبر الشــركة على ســحب الفيلم 
مرغمة، ثم إعــادة عرضه، على اســتحياء، بعد أن 
تدخلــت المخابــرات الأمريكيــة والرئيــس أوبامــا 
شــخصيا، معتبــرا الهجوم عملا إرهابيــا وتهديدا 

للأمن القومي للبلاد.
عمليــات القرصنة هذه، هــي رأس جبل الحرب 
الإلكترونية العائم، الذي قد يطيح ـ دون إراقة دماء 
ـ  بانجــازات الدول. فأمريــكا الغاضبة ترى أن من 
يستطيع أن يدخل الى عقر دار تكنولوجيا »سوني« 
ويعبث بها، قادر على أن يصل الى وسائط الاعلام 
وأنظمــة الاتصالات والطيــران والطرق، بل مراكز 
الارصــاد، ومن يســتطيع أن يصل الــى ذلك، ليس 
مســتبعدا أن يبلغ منظومة إطلاق الصواريخ وشل 

الدفاعات الاقتصادية والعسكرية.

من هنا يأتي رعب الإختراق الكوري الشــمالي، 
والــذي يمثــل قصــة نجــاح معكوســة عــن أفلام 
»جيمس بونــد«، التي كانــت مفخرة الرأســمالية 

الغربية في وجه الشيوعية. 
رئيس المخابرات الســابق في كوريــا الجنوبية 
قدر أن عدد القراصنة المحترفين في كوريا الشمالية 
يبلغ ثلاثة آلاف شخص، يتم ارسالهم للدراسة في 
الصين وروســيا اللتين تملكان جيوشا ألكترونية 
تعمــل فــي الخفــاء. تمامــا كمــا تعمــل الولايات 
المتحدة باعتراف هاربها الأكبر إدوارد ســنودين، 
الذي اعترف بتجســس بلاده على حلفائها كلهم، 

سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وفي عام 2013، شن قراصنة هجوما عطل دخول 
موقعي صحيفتي »نيويورك تايمز« و«هافينغتون 
بوســت«. كمــا نجــح القراصنة في وضــع روابط 
خاصة على مواقع صحيفة »واشــنطن بوســت«، 

و« سي أن أن«، ومجلة »التايم«.
والخشــية الكبرى هي الســعي الحثيث لبعض 

الــدول إلــى الحصــول على الأســرار العســكرية 
ــس  التجسُّ طريــق  عــن  أخــرى  لــدول  والأمنيــة 
الإلكتروني، ما يتيح لها معرفة خططها العســكرية 

والإستراتيجية وإحباطها أو تدميرها معلوماتيا.
 الحــرب الإلكترونيــة لم تعــد خيالا علميــا إذا، 
بل واقعًا يهدّد الجيوش. ففيروس »ستاكســنت« 
الــذي ضــرب برنامــج إيــران النووي فــي أواخر 
ى إلى  تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وأدَّ
إيقاف الآلاف من أجهــزة الطرد المركزي الخاصة 

بتخصيب اليورانيوم  مثال حي، قد يحتذى. 
كما أن قصة نجاح جوليان آســانج ومؤسســي 
»ويكيليكــس« وهم مزيج من المنشــقين الصينيين 
المبتدئين  والتقنيــين  والرياضيــين  والصحافيــين 
لشــركات في الولايات المتحدة وتايــوان وأوروبا 
وأســتراليا وجنوب أفريقيا تنبئ بارهاصات هذا 

النوع الجديد من الحروب. 
ولعــل كيفن ميتنــك، المخرب الأمريكــي الأعظم، 
الــذي اختــرق معظم أنظمــة شــبكات الاتصالات 

ووصــل الــى البنتاغــون الأمريكــي كان قــادرا - 
حســب المحققين الأمريكيين باتصال هاتفي واحد 
- علــى وضــع البلاد فــي حالة اســتنفار قصوى 
اســتعدادًا لحرب عالمية ثالثة، بفضــل قدرته على 
اقتحــام أخطــر المواقــع عبــر شــبكات الكمبيوتر 

والهاتف. 
فــي المقابــل بــدأت إختراعات تجييــش »النت« 
تتوالى فــي دول معظمها ديكتاتوريــة في ما بات 
يعرف مثلا بـ«الجيش الإلكتروني السوري«، الذي 
اخترق مواقع إعلامية غربيــة، و«الجيش المصري 
الإلكتروني« الــذي إخترق موقع وزارة الاتصالات 
الليبــي«  الإلكترونــي  و«الجيــش  الإســرائيلية، 
و«الجيــش الإلكترونــي للدفــاع عــن الســودان« 

وغيرها. 
كما لا تفوت قصة النجاح المرعبة في اســتغلال 
منظمــة »القاعــدة« لشــبكات »النــت« فــي تجنيد 
الأنصار وتنفيذ عملياتها الحربية في العالم، وهو 
ما ورثته عنها »داعش« بطرق أكثر دهاء وأمضى، 
قد تقــود الى حروب دون صواريــخ او دبابات أو 
قاذفات بعيدة المدى. ســيكون تأثيرها ربما أقوى 
من تأثير الجيوش التقليدية. وســتخبرنا الأيام إن 

كان هذا السيناريو القيامي واردا.

تركيا ولاجئوها السوريون

فاز السبسي وانتصرت الثورة

■ تدور الأرقام التقديرية عن عدد اللاجئين السوريين 
في تركيا حول مليون وستمئة ألف، موزعين بين المخيمات 
والمدن التركيـة. وإذا كانت الولايـات الجنوبية المحاذية 
للحدود مع سوريا هي الأكثر كثافة باللاجئين السوريين، 
فلا تخلو أي مدينة تركية من أعداد متفاوتة منهم. ويتركز 
الوجـود المؤسسـي للمعارضة والمنظمـات الدولية وغير 
الحكومية، إضافة إلى المؤسسـات الإعلامية المواكبة، في 

كل من اسطنبول وغازي عنتاب بصورة رئيسية.
كتب سولي أوزل في صحيفة »خبر ترك« اليومية يقول 
إن قسماً مهماً من اللاجئين السوريين لن يعود، في المديين 
المتوسـط والطويل، إلى سـوريا، كما تشير الوقائع. ذلك 
أن الحرب الدائرة في سـوريا ليس مـن المتوقع أن تنتهي 
في زمن قريب. وحتى بعد انتهاء الحرب، سـيتطلب الأمر 
زمنـاً طويـلًا قبل قيـام شـروط أمنيـة واقتصادية تجعل 
عودتهـم ممكنة. ليخلص من الشـروط التـي يعيش فيها 
اللاجئون، فـي المخيمات وخارجها، إلـى التقدير التالي: 
»من غيـر المتوقع أن يعـود أكثر من نصف عـدد اللاجئين 
إلـى بلدهم« وعلى هذا »يتوجـب على تركيا أن تضع على 
جـدول أعمالها فوراً موضوع البقاء المديد المحتمل لقسـم 
كبيـر مـن اللاجئين السـوريين«. ففـي المخيمـات وحدها 
بلغ عدد المواليد الجدد سـبعة وثلاثـين ألفاً، وفقاً للأرقام 
المتوفرة لدى إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة 

اختصاراً باسم »أفاد«.
وإذا كان وضـع اللاجئين في المخيمـات يخضع لنظام 
معـين، بصـرف النظـر عـن نواقصـه ومشـكلاته، فـإن 
أوضاع اللاجئين خارج المخيمات تعرض مشكلات أعمق، 
وبخاصـة فـي علاقاتهم مـع المجتمع المسـتقبِل. وقد رأينا 
جوانب منها في موجة الكراهية التي اسـتهدفتهم، خلال 
الأشهر المنقضية من هذه السنة، في عدد من المدن أبرزها 
غـازي عنتـاب. ويمكن تلخيـص أبـرز الأسـباب المولدة 

للموجة المذكورة في النقاط التالية:

-المجتمـع التركـي منغلـق على نفسـه ثقافيـاً بدرجة 
ملحوظة، وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها استقبال 

هذا العدد الكبير من اللاجئين من ثقافة مختلفة.
-يرى الأتراك صوراً متناقضة للسـوري: فقراء يصل 
بهـم الأمر حـد التسـول.. متوسـطي حـال قادريـن على 
اسـتئجار البيـوت والإنفاق بصـورة طبيعية.. نشـطاء 
يقيمـون المؤتمـرات وورشـات العمـل في أفخـم الفنادق 
وينفقـون المـال بسـخاء.. آخـرون يملكـون السـيارات 

الخاصة ويرتادون المقاهي والمطاعم..
-المجتمع التركي يعاني أصلًا من مشـكلات اقتصادية 
لا يسـتهان بها كالفقر والبطالة وارتفـاع تكاليف الحياة 
وسوء الخدمات الصحية في القطاع العام. وجاء العامل 
السـوري لينافـس زميلـه التركـي علـى فـرص العمـل، 

وتسبب في تدهور متوسط الأجور.
-كما تسببت زيادة الطلب على المساكن المستأجرة في 
ارتفاع بدل الإيجارات بنسـب تتراوح بين ٪150-100. 
الأمـر الـذي سـاهم بصورة مباشـرة فـي تدهـور أحوال 

الطبقات الدنيا في المجتمع التركي.
التجـار  صغـار  قبـل  مـن  المتكافئـة  غيـر  -المنافسـة 
السوريين، كأصحاب المطاعم والمتاجر الصغيرة وغيرها، 

الذين لا يخضعون لضريبة الدخل.
-ساهم وصول اللاجئين السـوريين في ارتفاع نسبة 
الدعـارة والدعـارة المموهـة بزيجـات صوريـة بصيغـة 
م  )الزوجـة الثانيـة( في ظل القانـون التركي الـذي يجرِّ

تعدد الزوجات.
وراء كل هذه الأسباب يبقى الأهم هو تقصير الحكومة 
التركيـة في تحديد وضع قانوني للاجئ السـوري يحدد 
لـه واجباته وحقوقـه إزاء المجتمع والدولـة، الأمر الذي 
يتطلب تدخل المؤسسـة التشـريعية )البرلمان(. فبخلاف 
معظم دول العالم، ليس في القانون التركي شيء يخص 
اللاجئين. بل هناك فقط زوار أجانب، سواء كانوا سياحاً 

لفترات قصيرة أو مقيمين دائمين.
حدودهـا  تركيـا  فتحـت  بحتـة،  سياسـية  لأسـباب 
الطويلة أمـام اللاجئين السـوريين، وأطلقت عليهم صفة 
»الضيوف« ومنحتهم تأميناً صحياً شاملًا في مستشفيات 

القطاع العام، ولم تمنحهم أذونات عمل. 
منـذ شـهر نيسـان 2014 توقفـت إدارة الأمـن العـام 
عن منـح الإقامات المؤقتة للسـوريين، بانتظـار ترتيبات 
جديدة متوقعة. وتتحدث بعض المصادر عن ثلاثة أنواع 
من الإقامات: سـياحية، ورجال أعمال، وإقامات ممنوحة 
من إدارة الهجرة التي تم استحداثها مؤخراً لكنها لم تبدأ 
العمـل على منح الإقامات الجديـدة بعد. الحاصلون على 
هـذا النـوع الأخير من الاقامـات يفقدون حقهـم باللجوء 
إلـى دول أخـرى، في إطـار اتفـاق تركي – أوروبـي بهذا 

الخصوص.
برز ميل متعاظم، خلال السـنة الحالية، لدى اللاجئين 
السـوريين فـي تركيـا، إلـى الانتقـال إلـى أوروبـا بحثاً 
عـن فـرص اللجـوء. وهنـاك مافيـا تهريـب كاملـة تعمل 
علـى نقلهم عبر بحـر إيجة إلى اليونـان، أو عبر الحدود 
البلغاريـة براً. وهـي رحلة محفوفة بالمخاطر، سـواء من 
حيث عدم شـرعيتها أو من حيـث درجة الأمان المنخفضة 
فـي »قوارب المـوت« التي تنقلهم عبر البحـر. ولكن يبقى 
أن نسـبة من يتمكنون من العبور إلى البلدان الأوروبية، 
حيث شـروط اللجوء أفضل بكثير مقارنـة مع تركيا، هي 
نسبة ضئيلة جداً من العدد الإجمالي للاجئين الموجودين 
على الأراضي التركية. الأمر الذي يؤكد استنتاجات أوزل 
بشـأن احتمال بقاء القسـم الأكبر منهم في تركيا بصورة 

دائمة، أو لسنوات لا يعرف عددها.
المقلـق في الأمر هو مـدى تقبل المجتمـع التركي لهؤلاء 
»الدخـلاء« على عالمهم المنغلق ثقافيـاً، وهو مجتمع لديه 

درجة عالية من كره الأجانب.
في أحدث اسـتطلاع للـرأي بصدد موقـف الأتراك من 

أجـراه  السـوريين،  اللاجئـين 
مركز أبحاث الهجرة والسياسة 
نقـرأ  بَـة«،  »هجتَّ جامعـة  فـي 

نتائـج مثيرة للقلق. صحيح أن نسـبة 64.6 فـي المئة من 
المسـتطلعة آراؤهم عبروا عن ترحيبهـم بقبول اللاجئين 
السوريين، لكن اسـتجاباتهم لأسئلة أكثر تدقيقاً لا تدعو 
للتفـاؤل. فنسـبة 70.7 فـي المئة مـن المسـتطلعة آراؤهم 
»يعتقدون أن رعايـة الدولة لمليون ونصف المليون لاجئ 

أدت إلى أضرار في الاقتصاد التركي«.
أمـا نسـبة القائلين إنهـم »ضد إنفـاق الضرائـب التي 
يدفعونهـا علـى اللاجئـين السـوريين، فـي الوقـت الذي 
يحتاج عدد كبير من المواطنين الأتراك إلى المساعدة« فهي 
60.2. وتبلغ نسـبة من يعتقدون أن السوريين يحصلون 
على فرص عمل على حساب المواطنين الأتراك، 56.1 ٪، 

لترتفع في المدن الحدودية إلى 68.9.
الاسـتطلاع  لأسـئلة  المسـتجيبين  مـن   47.4 ويعتقـد 
أنـه لا يجـوز أبداً أن تمنـح الدولة أذونـات عمل للاجئين 

السوريين.
35.4٪ يعتقدون بوجوب حصول اللاجئين السوريين 
علـى الخدمات التعليمية، بما في ذلـك التعليم الجامعي؛ 
مقابـل 27.5٪ أعلنوا اعتراضهـم القطعي على تقديم أي 

نوع من الخدمات التعليمية للاجئين السوريين.
يذهـب أوزل إلـى اسـتخلاص توقعـات متشـائمة من 
النتائـج المعروضـة أعـلاه، مفادهـا أن الفتـرة المقبلة قد 
تشـهد احتـكاكات غيـر محمـودة بـين المجتمع المسـتقبل 
والمجتمـع الوافد. ويقتـرح، لتجنب ذلك، مكاشـفة الرأي 
العام بوضوح أكثر وتوجيهه بطريقة سـليمة، والانتقال 
سـريعاً إلى الاسـتفادة من تجـارب البلـدان الأخرى في 

مواجهة مشكلة اللاجئين.

٭ كاتب سوري

■ مـن الناحيـة النظرية، ينبغي للثورات الشـعبية أن 
تفـرز وجوهـا جديدة منسـجمة مـع اختيارات الشـعوب 
التي أسـقطت النظام القديم ومعها ينبغي أن تسقط جميع 
الرموز القديمة، لكن خبرة الثورات العربية يمكن أن تفرز 

نظريات مخالفة.
التجربة التونسية تضع أمامنا فرضية مخالفة للبحث، 
وهـي أن الثورة يمكن أن تنتصر حينما تنجح في ترسـيخ 
المسـار الديمقراطي وفـي تثبيت دعائمـه بطريقة تمنع أي 
إمكانية للردة الديمقراطية أو الرجوع إلى النظام القديم..

هـذه الفرضيـة ليسـت نابعـة مـن إرادة الثـوار أو من 
رغبتهـم الذاتية، وليسـت هـي النظريـة النموذجية التي 
كان يحلـم بها من خرجوا إلى الشـارع للمطالبة بإسـقاط 
النظـام،  ولكنهـا محصلـة تفاعـل الكثيـر مـن المعطيـات 
الداخليـة والخارجيـة التـي تجعـل معادلـة النجـاح فـي 
بنـاء الديمقراطيـة تتجـاوز الآليـات المتعـارف عليهـا في 
الديمقراطيـات الحديثة، وتتجاوز المنظـور الكمي المرتبط 
بنتائـج صناديـق الاقتراع وبحكـم الأغلبية، لتسـتحضر 
بنيـة النظـام الداخلية التي من الصعـب تفكيكها في بضع 
سـنوات، كما حجـم التدخـل الخارجي الذي مـن الصعب 
غـض الطرف عن قدرته الهائلة على التأثير وخاصة تأثير 

المال والجاه..
بغـض النظـر عـن الـدلالات الرمزيـة لفوز السياسـي 
الانتخابـات  بنتائـج  السبسـي  قايـد  الباجـي  العجـوز 
الرئاسـية فـي تونـس، فـإن يـوم الأحـد المنصرم سـيظل 
منقوشا في ذاكرة التونسيين بعدما سلم الرئيس السابق 
منصـف المرزوقـي بهزيمتـه ودعا التونسـيين إلـى التزام 

الهدوء والاستقرار..
إنهـا لحظـة تـؤرخ لولـوج »التوانسـة« نـادي الـدول 
الانتقاليـة  المرحلـة  صفحـة  طـووا  بعدمـا  الديمقراطيـة 

لدخـول مرحلة تثبيـت دعائم الخيـار الديموقراطي الذي 
انطلـق مع شـرارة الثـورة البوعزيزية في كانـون الاول/

ديسمبر 2010..
أختلف مـع التحليلات التـي ترى في انتخـاب الباجي 
السـلوك  بـأن  وأفتـرض  للبورقيبيـة،  عـودة  السبسـي 
الانتخابـي للمواطـن التونسـي تحكمـت فيـه اعتبـارات 
سياسـية مختلفـة، بعضهـا مرتبـط بالتصويـت العقابي 
لأداء أحزاب الترويكا بالنظر لحجم الانتظارات الشـعبية 
التـي ارتفعـت مـع منـاخ الثـورة والمـزاج الشـعبي العام 
المتطلع إلى نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة لم تسمح 
بهـا ظروف المرحلـة الانتقالية، وبعضهـا محكوم بالنظرة 
التي كرسـتها العديد من وسـائل الإعلام وهي: الاستقرار 
والأمن أولا..والاسـتقرار سـيتحقق مع السبسي أكثر لأنه 
مقبـول من طـرف دوائر دوليـة ومدعوم من طـرف أخرى 
إقليميـة، ولأن التصويت على المنصف المرزوقي سـيجلب 
علينا سخط العديد من العواصم الغربية الرافضة لمواقفه 
التـي لن تنسـى لـه خطاباتـه فـي الجمعية العامـة للأمم 
المتحـدة ورفضه للانقلاب العسـكري في مصـر، والجارة 
الجزائـر تنظـر لتقاربـه مـع المغـرب بكثيـر مـن التوجس 
والحيطـة وجنـدت الكثيـر مـن جهودهـا لبعـث رسـائل 
رافضة لانتخـاب المرزوقـي، وبعضها مرتبـط بتأثير المال 
السياسـي، المال الخليجي الرافض للثورات العربية متهم 
بدعـم حملـة الباجي قايـد السبسـي وحكاية السـيارتين 
المصفحتـين لم تعـد خافية على أحد، وخيـرا فعل الرئيس 

الجديد بإهدائهما إلى وزارة الداخلية..
الشـعب التونسـي أظهر للعالم بأنه مؤهـل لقيادة أول 
تجربـة للانتقـال الديمقراطي ناجحـة في العالـم العربي 
بعد ثـورة شـعبية أطاحـت بأحـد رمـوز الدكتاتورية في 
العالـم، كما أظهـر ذكاء ملفتا حينما أعطـى صوته للباجي 

قايد السبسـي بنسـبة 55 ٪ بفارق بسـيط عـن المنصف 
المرزوقي بنسـبة 45٪، وهي نسبة لها دلالاتها السياسية 

التي لا تخفى على شيخ مجرب مثل زعيم نداء تونس..
الجيـد  اسـتيعابه  عـن  أبـان  بـدوره  النهضـة  حـزب 
لطبيعـة المرحلـة، ولم يخرج من السـاحة السياسـية فقد 
بـوأه الناخـب التونسـي الرتبـة الثانية فـي الانتخابات 
التشـريعية بفارق متواضـع عن حزب نـداء تونس الذي 
سيتحمل مسـؤولية استكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي 
وبناء المؤسسـات الجديدة لتونـس والتصدي للتحديات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الصعبـة، لكنـه قبـل ذلـك فهو 
مسـتأمن على رصيـد الحرية والديمقراطيـة الذي انتزعه 
الشعب التونسي وقدم بصدده التضحيات، ومطالب بأن 
يسـتثمر في التراكم الإيجابي الذي خلفته تجربة أزيد من 

ثلاث سنوات في كيفية إدارة الاختلاف مع المعارضين.
أتصور أن ذكاء الناخب التونسـي يستحضر المعطيات 
الإقليمية والظروف الدولية أثناء عملية التصويت، ولذلك 
منـح لحركـة النهضـة موقعا مريحـا في المعارضـة لإعادة 
بنـاء الذات الحزبية التي أنهكت خلال هذه المرحلة، وبناء 
نمـوذج جديد مـن المعارضة البنـاءة والناصحة لم ينجح 

خصومها في السابق في بلورتها.
مـدة ثـلاث سـنوات الماضية كانـت حبلـى بالإنجازات 
المؤسسـاتية الكبـرى، فقـد نجحـت تونـس فـي التوافق 
علـى أفضل دسـتور فـي العالـم العربـي وأكثـره انفتاحا 
لـم  منتخـب  تأسيسـي  مجلـس  وضعـه  وديموقراطيـة 
يطعـن في نزاهتـه أحد، كمـا انخرطت الطبقة السياسـية 
والحقوقيـة في مشـروع العدالة الانتقاليـة لقراءة ماضي 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان ووضـع الآليات 
المؤسسـاتية والقانونيـة لضمان عدم تكـرار ما حصل في 
الماضـي وهي«هيئة الحقيقـة والكرامة«، سـتتولى قراءة 

اليـوم  مـن  الانتهـاكات  ماضـي 
الأول لاسـتقلال تونس إلى يوم 
خروج هذه الهيئة إلى الوجود، 
بمـا فـي ذلـك إمكانية المسـاءلة 

القضائيـة للذيـن ثبت تورطهـم في الانتهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النظر في الفساد والجرائم 

الاقتصادية التي وقعت في عهد بورقيبة وبنعلي..
وهـو عمـل كبير يسـتبطن فـي منهجيتـه إعـادة كتابة 
التاريـخ السياسـي التونسـي، والوقـوف عنـد محطـات 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان وفهـم أبعادهـا 
وخلفياتها السياسية، وجبر ضرر الضحايا ووضع آليات 

عدم الإفلات من العقاب وضمانات عدم التكرار.
سـياقها  فـي  نضعهـا  أن  علينـا  الإنجـازات  هـذه  كل 
إقليميـة  بيئـة  ظـل  وفـي  التراجعـي  الجيوسـتراتيجي 
محيطة تجر إلى الأسـفل وفي ظل جوار ليبي غير مسـتقر 
وجـوار جزائـري رافض لكل تحـول ديموقراطي تعيشـه 
دول المنطقـة، وفـي ظل أجنـدة سياسـية واضحة لبعض 
القوى الإقليمية الرافضـة للديمقراطية في البيئة العربية 
والإسـلامية، وفـي ظـل ازدواجيـة معايير غربيـة لازالت 

مترددة في دعم الديموقراطية في العالم العربي..
فازالباجي قايد السبسي وانتصرت الثورة التي حققت 
جزءا مـن أهدافها المتمثل فـي التـداول الديموقراطي على 
السلطة والقبول بنتائج الانتخابات، بعد بناء مؤسساتي 

ودستوري متين..
نجاح التجربة في تونس رسالة إلى العديد من النخب 
العربيـة والغربيـة بأن هنـاك مرحلة جديـدة انطلقت في 

المنطقة.. 

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

بكر صدقي٭

د. فيصل القاسم٭

■ صحيـح أن لكل بلـد طبيعته الخاصة، وبالتالـي تجربته الخاصة التي 
لا يمكـن أن تنطبـق على أي بلد آخـر، إلا أن التجارب التاريخية التي سـبقت 
التجربة السورية يمكن أيضاً أن تكون مقياساً لما يمكن أن يكون عليه مستقبل 
سوريا. البعض توقع أن تنتهي الثورة السورية على الطريقة الجزائرية، ففي 
الجزائر نجح الجنرالات في إعادة الشعب إلى بيت الطاعة من خلال تخويفه 
بجماعات إسـلامية متطرفة صنعها الجنرالات أنفسـهم واستخدموها بعبعاً 
لإرهاب الجزائريين كي يعودوا إلى حضن المؤسسة العسكرية الحاكمة. وبعد 
حوالي ربـع قرن على اندلاع الأحداث في الجزائر في بداية تسـعينات القرن 
الماضي، اختفت القوى الإسـلامية المتطرفة، وحصل الجنرالات على شـرعية 
جديدة غير شـرعية التحريـر تمثلت هذه المرة في تخليـص البلاد من رجس 
فشلوا  ُـ الإرهاب والتطرف الذي صنعوه هم بأنفسهم كي يعززوا سلطتهم، وي

به الانتفاضة الشعبية التي كانت يمكن أن تطيح بنظامهم.
لكـن وبالرغم مـن أن النظام السـوري يعمل جاهداً منـذ اللحظات الأولى 
للثورة على تكرار النموذج الجزائري بمسـاعدة جنرالات الجزائر أنفسـهم، 
وتصويـر كل من يعارضه بأنه إرهابي جدير بالاسـتئصال، إلا أن »العتمة قد 
لا تأتي هذه المرة على قد يد الحرامي« كما يقول المثل الشـعبي، فوضع سوريا 
قـد يكون مختلفـاً كثيراً عـن الوضع الجزائـري، ناهيك أن الزمـن غير الزمن 
الجزائري. إذن تعالوا نحتكم إلى أمثلة أخرى، لعلها تساعدنا في استشراف 

المستقبل السوري.
لو افترضنا أن الفصائل الإسـلامية المقاتلة في سـوريا قضت على فصائل 
الجيـش الحر الذي لم يكـن له صبغة دينيـة، وأصبحت تلـك الفصائل وجهاً 
لوجـه في مواجهـة النظام: هل سيسـمح لها العالم بأن تنتصـر على النظام، 
خاصة وأنه يعتبرها متطرفة وإرهابية؟ بالطبع لا. في أفغانستان مثلًا عندما 
انتصـر المجاهـدون على نظـام نجيب اللـه الـذي كان مدعوماً سـوفياتياً، لم 
يسـمح لهم العالم باستلام السلطة، بل ورطهم في حرب ضروس فيما بينهم، 
فذهبـت ريحهـم، وتحـول الكثير منهـم إلـى إرهابيين فـي عيـون العالم بعد 
أن انتهـت مهمتهم. ألا يمكن أن يحدث الشـيء نفسـه في سـوريا؟ هل النظام 
وحلفـاؤه منزعجون فعلًا من تقدم الجماعـات الجهادية على الأرض، أم إنهم 
سـعداء جـداً بتقدمها على أمـل أن يتحقق النمـوذج الجزائري علـى أيديهم، 
لأنهـم يعرفون أن العالم لن يقبل بتلك الجماعات لاحقاً، وربما يسـاعدهم في 
القضاء عليها. وسـتكون المفاضلة عندئذ بين تلك الجماعات والنظام، بعد أن 
تمكنـت تلك الجماعات من القضـاء على الجيش الحر الـذي كان يهدد النظام 
فعـلًا، لأنـه لم يحمـل صبغة إسـلامية »متطرفة«. ولا شـك أن العالم سـيقبل 
بنظـام غير ديني حتى لـو ارتكب كل جرائم الكون، فقـط لأنه يواجه فصائل 

عتبر إرهابية ومتطرفة في نظر المجتمع الدولي.  ُـ إسلامية ت
البعـض يخشـى في هـذه الحالة أن يعـود السـوريون إلى المربـع الأول، 
بحجـة أن البديـل للنظام هو بديل إسـلامي متطـرف لا يقبل بـه أحد، فيعود 
النظام الخيار الأوحد للسوريين، وكأنك، في هذه الحالة، يا بو زيد ما غزيت. 

ولا شك أن النظام لعب على وتر الإرهاب والتطرف  منذ اليوم الأول للثورة.
لكن السـؤال المهم جداً الذي يمكن أن يقلـب الطاولة على الجميع: حتى لو 
انتهى الصراع في سـوريا إلى المفاضلة بين النظام والجماعات الجهادية، من 
يستطيع القضاء على تلك الجماعات التي اكتسبت خبرة تاريخية في القتال، 
وسيطرت على الكثير من الأنحاء، وأصبحت أحياناً جزءاً لا يتجزأ من النسيج 
الاجتماعي السـوري، وخاصة في شـمال البلاد وشـرقها؟ ألم يفشل الجيش 
الأمريكي نفسـه فـي القضـاء على تلـك الجماعات فـي العراق وافغانسـتان 
والصومال واليمن؟ ألم يكن لدى الأمريكيين أكثر من مائة وأربعين ألف جندي 
في العراق وحده، لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على جماعة الزرقاوي التي لم 
تصمد في العراق فحسب، بل امتدت إلى سوريا نفسها في هيئة تنظيم الدولة 
الإسـلامية الذي يتمدد بسرعة عجيبة؟ ولا ننسى أن حلف الناتو نفسه قاتل 
حركة طالبان وأخواتها في أفغانستان لمدة ثلاثة عشر عاماً، ثم خرج مهزوماً، 
لا بـل إن أمريـكا راحـت تتوسـل التفاوض مـع طالبـان، فكيف إذاً يسـتطيع 
الجيش السوري الذي أصبح منهكاً جداً وضعيفاً، ولم يعد قادراً على مواجهة 
تلك الجماعات حتى بمساعدة عراقية وإيرانية ولبنانية كبرى وقصف قوات 
التحالـف، ناهيك عن أنه فقد أكثر من ثلثي مسـاحة البلاد لصالح التنظيمات 
الجهادية؟ لا عجب أن صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الشهيرة وصفت 
سـوريا بـ«أفغانستان« المتوسط، بغض النظر عما إذا كان ذلك نتيجة تنامي 

الظاهرة الجهادية، أو نتيجة استراتيجيات أمريكية مدروسة.
وبنـاء على هذا السـيناريو والتطورات، فهذا يعني أن سـوريا مقبلة على 
صـراع طويل الأمد، كما توقع الجنرال ديمبسـي قائد هيئـة الأركان الأمريكية 
نفسـه، بحيث يصبح الوضع في سوريا أشبه بالوضع الأفغاني والصومالي 
تحديداَ، حيث تتصارع سـلطة ضعيفة مـع جماعات مختلفة بين كر وفر لوقت 
طويل. ولو ظلت الجماعات الإسـلامية تحرز تقدماً كالذي تحرزه في الشمال 
والجنوب والشـرق، فلا شـك أنها سـتصبح القـوة الأكثر نفوذاً في سـوريا، 
وربما تدخل العاصمة ذات يوم. من يدري؟ فمن استطاع السيطرة على أعتى 
المعسـكرات في إدلب والرقة ودرعا لن تصعب عليه دمشق لاحقاً. وهذا يعني 
عملياً سـوريا جديدة على الطريقة الصومالية والأفغانية والعراقية، لا سمح 
اللـه. إلا إذا حدثت تطورات دراماتيكية لم تكن تخطر على بال، ونجح العالم 
في تحويل سوريا إلى محرقة لكل تلك الجماعات كما كان الهدف دائماً، حسب 

رأي البعض. 
والعلم عند الله.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

»الجهاديون« في سوريا: 
يتبددون أم يتمددون؟
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الطبيبة  أوضحت  الأناضول:  ـ  اســطنبول   ■
التركيــة، غمزة شــنبورصا، أن اللــون الباهت 
للأظافر، أو بروز خطوط بألوان مختلفة عليها، قد 

يكون مؤشرا على أمراض خفية.
في  مساعدة  أستاذة  وهي  شنبورصا،  وذكرت 
كلية الطب في جامعــة أوكان، أن التحولات التي 

تطرأ علــى الأظافر، ربما تنجم عن أمراض معينة، 
مشــيرة إلى أن الأظافر الخضراء تدل على وجود 
التهابــات بكتيرية، أما المائلــة للحمرة فقد تكون 

مؤشرا على التهاب صمام القلب.
وأردفت الطبية، أن الأظافر التي تميل للزرقة، 
تعني انخفاضاً في مستوى الاوكسجين في الدم، 

أما الأظافــر الباهتة فتدل على نقــص الفيتامين، 
فيما اللون الأبيض يدل على أمراض الكبد.

  كما بينت شــنبورصا، المختصــة في المعالجة 
الفيزيائية وإعــادة التأهيــل، أن الخطوط ذات 
الألــوان الغامقة فــي الأظافر، تعد مؤشــرا على 

قصور القلب الاحتقاني والشيخوخة.  

واسيني الأعرج

كثيرا مــا يُقرن ما يحدث فــي الوطن العربي من هــزات عنيفة، ورياح 
الثــورات الرمليــة، بمثيله عالميا من حيــث القوة الشــعبية وقدراتها على 
استعادة المبادرة من النظم الفاسدة لدرجة أن ذلك أغرى الكثير من الثوار 
عبــر العالم للانضمام لها بدون تردد لأســباب أيديولوجية أو اجتماعية 

مشتركة أو ثقافية أو إنسانية. 
مثــل ثورة إيميليانــو زباتا في 1910، ضد الرئيــس الجنرال بورفيريو 
ديــاز، فــي المكســيك، التي دفعــت بالكثير من فلاحــي أمريــكا اللاتينية 
المجاوريــن للالتحاق بها، والمشــاركة فيها حتى الموت.  أو ثورة التشــي 
أو إرنيســتو  تشــي غيفارا الأرجنتينــي، الذي سحـــــب وراءه ثوار كوبا 
وكولمبيــا والبيــرو وبوليفيا وغيرهــا. والثورة الجـــــــزائرية التي جرت 
نحوها العديد من الثوار، أولا من النخب الفرنسية اليسارية والليبيرالية، 
ومن ألمانيــا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها، لدرجــة أن بعضهم مات من أجل 
مثلهــا النضالية العليا، لأنها كانت تشــكل بالنســبة لهم رمــزا للقضايا 

العادلة.
 ولــم يكــن وراء ذلك الانضمام الحــر أي مصلحة فرديــة خاصة. هذا 
كله مفهوم ويمكن تفســيره بسهولة.  لأن مشترك المظالم ومشترك الفكر 
الثوري ومثّل الحرية، تدفع فئات اجتماعية خارجية كثيرة إلى التعاطف 
الكبير مع قضايا التحرر الوطني. لكن الذي أثار انتباهي بقوة هو المقارنة 
التي قرأتها مؤخرا في جرائد فرنســية كثيرة،  بين الثورة الإسبانية ضد 
فرانكو، بعد انتصار الجبهة الشــعبية، وانتمــاء الفيالق الدولية التي بلغ 

عددها الأربعين ألف من أكثر من خمسين جنسية.
 المقارنة لا تســتقيم، وتحتــاج إلى قليل من التبصــر. لأن هؤلاء الثوار 
الذين التحقوا بالثورات والانتفاضات العالمية الكبيرة، كانوا يســاريين، 
أو متنوريــن أو ليبراليــين أو حتى فوضويين رفضوا فكــرة الظلم، ذهبوا 
بخيارات فردية ثقافية وأيديولوجية لاختبار أفكارهم وقناعاتهم ميدانيا 
كلوي مرســييه فيغا، أندريه مالرو، ســيمون فيي، إرنســت هيمنغواي، 
وغيرهم، ولم يكونوا أناسا عاديين. وانتموا إلى أنصار الثورة الإسبانية 
بقناعة، مكونين الفيلق الدولي الذي قاوم حتى الموت، بعد انكسار الثورة 
وانتصار الفاشية التي استمرت في حكمها الدكتاتوري 36 سنة. في كل 
الأحوال، لــم يكن هؤلاء الثــوار مرتزقة، بل كثيرا ما ذهبــوا ضد إرادات 
بلدانهــم المتحالفة، أو المرتبطة بحســابات ســرية أو معلنة مــع فرانكو، 

والكثير منهم ترك حياته هناك. 
لهذا فالمقارنة السهلة تحتاج إلى تعمق حقيقي في الًظاهرة والأهداف 
والقناعــات أيضــا. مــن هــم الذيــن يذهبــون اليــوم ليلتحقــوا بالعراق 
أو بســوريا أو ليبيــا أو المالــي أو غيرهــا؟ ما هــي قناعاتهــم ودوافعهم 
وأهدافهــم؟ هناك ثلاث عينــات مختلفة جذريا. الفئــة الأولى مجموعات 
تقودهــا قناعات ثوريــة متأصلة وتعطشــا نحو العدالة. وهي للأســف 
فئــة محدودة عدة وعددا، لكنها موجودة. كانــت وقودا للثورات العربية 
فــي لحظاتها الأولى. الفئة الثانية، هي مكونة مــن مجموعات دينية أتت 
في البلدان العربية والإســلامية وحتى من الغرب، تشــكل ظاهرة كبيرة، 
مؤمنة بما تقوم به في ظل أوضاع حياتية مزرية في بلدانها، أو في غرب 

تراه متهالكا يعوم في الرذيلة.
 تريد أن تعطي لحياتها معنى. والاستشهاد في تصورها يجعلها تفوز 
بالغفران الإلهي نظرا لحســن صنيعها، وهي مجموعة كثيرا ما تستعمل 
كلحــم المدافع. ســخية بروحهــا، وعمياء فــي قناعاتهــا الأخروية، على 
الرغم مــن أن ثقافتها الدينية وعربيتها محدودتــان. فهي مجندة لقضية 
محــددة ومخترقــة حتما بالكثير مــن المرتزقة وأمراء الحــروب. ولكن لا 
يمكن التشكيك في قناعاتها عموما. فهي مثل الآلات، لا حدود لجرائمها. 
ولا نســتغرب أن الذين ذبحــوا الرهائــن الغربيين أو العــرب، لم يكونوا 
فــي النهايــة إلا قتلة، ومجرمين خارجين من صلبهــا. إذن من الصعب أن 
نتحدث عــن خيارات واعيــة حقيقة. الفئــة الثالثة، وهي فئــة تعرف من 
أين تُؤكل الكتف. عبارة عن مجموعة من المرتزقة. يلبســون لباس الدين، 
ويتخفــون وراءه لأن مصالحهم مادية بشــكل مباشــر. يرتكزون فكريا 
على خليط من العناصر الدينية والتقاليد الطقوسية الاجتماعية، المشتتة 

وغير المتماسكة. 
وهــم ما يســمى بأمراء الحــرب. هم من اســتولوا على حقــول النفط 
في العراق وســوريا وليبيا، وأصبحوا يديرونهــا براحة كبيرة. وهم من 
يقايض الســلاح بما يجنونه من تهريب للمخدرات التي حللوها للحاجة. 
ويستغلون أموالها بدون أية مرجعية دينية. هناك طريقة في قسمة المال 
المجني. جزء يذهب نحو شــراء الأسلحة، وجزء ثان نحو تسيير شؤون 
الفيالــق والمجموعات من أكل وشــرب وملبس، وجزء ثالــث وهو المهم، 
يتقاســمه أمراء الحرب فيما بينهم. هذه المجموعات استرخصت الجسد 
العربــي بمعناه الحقيقي والرمزي، والأوطــان، حتى أصبح الأمر لا قيمة 
له. لا حدث. أن يقتل العشــرات ثم الآلاف، كأن شيئا لم يكن. أصبح الدم 
العربي لا يســاوي جناحي بعوضة. أصبحنا اليــوم لا نتوقف كثيرا عند 
عــدد الأموات. فهم مجــرد أرقام منزلقة لا روح فيها. ســيارة ملغومة في 
بغداد تودي بـ40 عراقيا. قصف عشــوائي في سوريا يحصد أكثر من 50 
تلميذا. داعش تغتال 200 مواطنا لأنهم رفضوا السير في ركابها.  ضحايا 

الحرب الأهلية في سوريا تجاوز 250.000 ضحية. 
أما العراق، فقــد تعود مع الاحتلال الأمريكي علــى الأرقام لحظة فقد 
الملايــين في حروب لم تؤد إلا إلى المزيد من الخراب. نعرف اليوم بشــكل 
واضــح أن المــوت لا يصنع مجدا. والرعــب لا يبني حضــارة ولا تاريخا. 
أين ســبل المقارنة بين قضية فيها ظلم، يتبناهــا الناس ويذهبون نحوها 
بوضــوح وبقناعة عميقة. وقضايا بــدأت عادلة في رهاناتها المثالية ضد 
الدكتاتوريات العربية، ثم التبســت عندما أصبح سادتها أمراء الحروب 
والتقتيــل الجماعي والعدميــة، لا تتحكم فيها بلدانهــا أو قيادات عاقلة، 
ولكن مجموعات إجرامية لا تدين إلا بالذهب الأصفر والأسود وخطابات 

الموت والرماد.   

سكان برلين يحاربون زيادة الوزن... بالجري 

أمراء حرب
عابرون للقارات

بالإمكان تشخيص الأمراض من خلال لون الأظافر

تحذير الآباء:
الوجبات السريعة تؤثر على 

التحصيل الدراسي للأبناء
■ أوهايو ـ الأناضول:  حذّرت دراســة أمريكية 
حديثــة من أن تناول الأطفال للوجبات الســريعة، 
لا يصيبهم بالســمنة والمشاكل الصحية، فقط، بل 

يؤثر، أيضا، على تحصيلهم الدراسى. 
وأوضح باحثون مــن جامعة ولايــة »أوهايو« 
الأمريكيــة، فى دراســتهم التى نشــروا تفاصيلها 
الجمعــة، فى دوريــة »طب الأطفال الســريري« أن 
زيادة اســتهلاك الأطفال للوجبات السريعة، تؤثر 
علــى أدائهم فى اختبــارات الرياضيــات والقراءة 

والعلوم.
الدراســة أشــارت إلــى أن ما يقــرب من 40 ٪ 
مــن مكونات الوجبات الســريعة تأتي من الدهون 
غيــر الصحيــة، والســكريات المضافة؛ وهــو مــا 
يساهم فى إصابتهم بالسمنة، وضعف التحصيل 

الدراسى.
ولدراســة مــدى تأثير الوجبات الســريعة على 
الأطفــال، حلّــل الباحثــون بيانــات 11740 طالبًا، 
كانــوا فــى مــدارس ريــاض الأطفــال فــى العام 
الدراســى 1998-1999، وتمــت متابعتهــم إلى أن 
وصلوا إلى الصف الثامن، وطلب منهم اســتكمال 
استبيان حول نوعية الغذاء الذى يتناولونه عندما 

كانوا فى الصف الخامس.
ووجد الباحثــون أن حوالي 10٪ من الأطفال 
المشــاركين يتناولــون الوجبات الســريعة يوميًا، 
فيمــا أفــاد 10٪ آخــرون بأنهــم يتناولــون تلك 
الوجبات من 4 إلى 6 مرات أسبوعيًا، وأشار باقى 
الأطفــال المشــاركين إلى أنهــم تناولــوا الوجبات 

السريعة من مرة إلى 3 مرات أسبوعيًا.
للأطفــال  اختبــارات  الباحثــون  وأجــرى 
المشــاركين في القراءة والرياضيــات والعلوم في 
الصــف الخامس، ثم أجروا لهــم اختبارات أخرى 
فى المواد الثلاث عندما وصلوا إلى الصف الثامن.

وكشــفت نتائــج الدراســة أن الأطفــال الذيــن 
تناولوا الوجبات الســريعة يوميًــا، أو من 4 إلى 6 
مــرات أســبوعيًا ســجلوا 20٪ أقل فــى درجات 
اختبــارات الرياضيــات والقــراءة والعلــوم عــن 

غيرهم ممن لم يتناولوا تلك الوجبات.
تناولــوا  الذيــن  الأطفــال  أن  العلمــاء  ووجــد 
الوجبات الســريعة من مرة إلى 3 مرات أســبوعيًا 
ســجلوا انخفاضا فى درجات اختبار الرياضيات 
فقــط في الصف الثامن، مقارنة مع أولئك الذين لم 

يتناولوا تلك الوجبات.
وأشــار الباحثــون إلــى أنهــم احتســبوا تلــك 
النتائــج، مــع الأخذ فــى الاعتبــار عوامــل أخرى 
قد تؤثــر علــى نتائج الاختبــارات، مثل ممارســة 
التلفزيــون،  ومشــاهدة  الرياضيــة،  التماريــن 

والوضع الاجتماعي والاقتصادي لأسرهم.
وقال الباحثون: »نحن لا نطالب الآباء بحرمان 
أطفالهم من تناول الوجبات السريعة مطلقا،  لكن 
هذه النتائج تشــير إلى أن الأطفال لابــد أن يقللوا 
من اســتهلاك تلك الوجبات قــدر الإمكان، لأن تلك 
الوجبــات تفتقر إلى العناصــر الغذائية التى تنمّى 

المهارات المعرفية وعلى رأسها الحديد«.
وكانت دراسة سابقة كشــفت أن ارتفاع نسبة 
الدهون والســكر فى الوجبــات الغذائية يؤثر على 

مهارات الذاكرة والتعلم عند المعاقين.
 

النجمة الســينمائية الهنديــة »مانجو وارير« حضرت حفــل افتتاح احد محــال المجوهرات الهندية 
الشهيرة في الكويت أمس في صحبة النجم »أميتاب باتشان« ونخبة من النجوم الهنود.

■ برلــين ـ د ب أ: يلجــأ ســكان العاصمــة 
الألمانيــة برلين إلــى ممارســة رياضة الجري 
للتخلــص مــن الكيلوغرامــات الزائــدة التي 
تكتســبها أجســامهم جراء تناولهم وجبات 
عيد الميــلاد )الكريســماس( ذات الســعرات 

الحرارية العالية. 
وقامــت مجموعة من هواة العــدو البطيء  
الجمعــة بممارســة هذه الرياضــة في غابات 
ثانــي  فــي  بالجليــد  المغطــاة  )غرونفالــد( 
أيــام العيــد.  وقــام أعضــاء أحــد اتحادات 
الســباحة فــي فصــل الشــتاء الخميس في 

أول أيام الكريســماس بالسباحة في بحيرة 
»أورانكزيه« شديدة البرودة. 

العــدو  مســيرة  فــي  المشــاركين  ورافــق 
البطــيء، رجل في زي بابــا نويل حاملا أوزة 
ســوداء محنطــة لحثهم على الجري لمســافة 
عشــرة كيلومتــرات لحــرق الدهــون الزائدة 

جراء تناول الأوز المحمر. 
ويتنــاول المشــاركون، عقــب انتهائهم من 
الرياضــي، مشــروبات  ممارســة نشــاطهم 
روحية للتدفئــة ومخبوزات حتــى لايفقدون 

سعرات حرارية أكثر من اللازم. 

تسونامي 2004 
أحد أسوأ كوارث العصر الحديث

■ جاكرتــا ـ أ ف ب: عند الســاعة 7,58 )00,58 تغ( من 
الأحد 26 كانون الأول/ديســمبر 2004 ضرب زلزال بقوة 9,3 
درجات على مقياس ريختر قبالة ســواحل اندونيسيا وأدى 

إلى تسونامي أسفر عن سقوط أكثر من 220 ألف قتيل.
وكانت شدة الزلزال الذي كان الأقوى في العالم منذ 1960 
كبيرة إلــى درجة ان موجة هائلة يبلــغ ارتفاعها حوالي 15 
مترا اجتاحت بعد ثلاثين دقيقة إقليم إتشــيه الإندونيســي 
شــمال جزيرة ســومطرة. وهذه المنطقة كانت الأكثر تضررا 

نظرا لقربها من مركز الهزة.
وفي إتشيه محيت عشــرات القرى من الخارطة حتى ان 
بعض الجــزر تحركت. وعلى الســاحل الغربي لســومطرة 

وحدها قتل 131 ألف شخص.
وبعد ذلك ضربت الأمواج كل ساحل خليج البنغال وطالت 
علــى التوالي ســواحل تايلاند وبورما وســريلانكا والهند 
وخصوصا أرخبيــل اندامــان ونيكوبار. وبعد نحو ســت 
ساعات من بدء الكارثة بلغ التسونامي سواحل غرب أفريقيا 

)الصومال وتنزانيا وكينيا(.
وخلال ساعات قتل 220 ألف شخص على الأقل بينهم 170 
ألفا في اندونيســيا و31 ألفا في سريلانكا و16 ألفا و400 في 
الهند و5400 شخص في تايلاند، حسب التقديرات الرسمية 

لهذه البلدان.
وبين الدول الآســيوية الأخرى التي ضربها التســونامي 
المالديــف )حوالي مئة قتيــل( وماليزيا وبورمــا )نحو 60( 
وبنغلادش )قتيلان(. وفي غرب افريقيا ســقط أكثر من 300 
قتيل معظمهم في الصومال )عشــرة فــي تنزانيا وواحد في 

كينيا حيث أطلق إنذار(.
وطالــت هذه الكارثة كل الأســرة الدولية: فنصف القتلى 
في تايلاند البالغ عددهــم 5400، أجانب من 37 بلدا. وأعلنت 
الــدول الأوروبية مقتل 1700 مــن رعاياها كانــوا يريدون 

الاستمتاع بشواطئ آسيا في عطلة عيد الميلاد.
وكانت الســويد )543 قتيــلا( وألمانيــا )537( الدولتين 
الغربيتين اللتين دفعتــا الثمن الأكبر. كما قتــل حوالي 180 
فنلنديا و150 بريطانيا ونحو 110 سويســريين و95 فرنسيا 

واكثر من ثمانين نروجيا وحوالي خمسين دنماركيا.
وفي مــكان الكارثة أصبح آلاف من »أطفال التســونامي« 

أيتاما بينما يعاني عشرات الآلاف من صدمات نفسية.
والاضرار المادية لا تقدر وأكثر من مليون شخص أصبحوا 
بلا مأوى. ودمرت هذه الموجة أيضــا كل النظام البيئي على 
ســاحل المحيط الهندي مثل الشــعب المرجانية في تايلاند، 

وأدت إلى حالات عديدة من التلوث بمواد كيميائية.
وهذه الكارثــة التي وقعت غداة عيد الميــلاد أثارت حالة 
من الســخاء غير مســبوقة في العالم حيــث تدفقت وعود 
بمســاعدات كبيرة للدول المتضــــررة. وجمع أكثر من 13,5 
مليــار دولار أي أكثــر مــن 7100 دولار لكل شــخص تضرر 

بالتسونامي.

حريق يلتهم 25 حافلة في مكان 
انتظار سيارات في بلدة ألمانية 

■ برلين ـ د ب أ: فتحت الشــرطة تحقيقا لكشف ملابسات 
حريق دمر 25 حافلة في مكان انتظار حافلات في بلدة جنوب 

مدينة هانوفر الألمانية الجمعة. 
وأخمد 350 من رجــال الإطفاء الحريق الــذي اندلع قبل 
الفجر)بالتوقيت المحلي( في بلدة سبرينج فيما واصلت أطقم 
الإطفاء جهودها لإخماد البؤر الساخنة عند منتصف النهار. 
وقدرت الشرطة حجم الأضرار الناجمة عن الحريق، الذي لم 
يســفر عن وقوع إصابات، بعشــرة ملايين يورو )12 مليون 

دولار(. 
وأبلغ أحد السكان عن سماع صوت انفجار ورؤيته ألسنة 

من اللهب ترتفع من مكان وقوع الحريق. 
ومن المعتاد وقف خدمــة الحافلات الإقليمية ليلا، وذكرت 
الشرطة أنه لم يكن هناك أي موظفين من شركة الحافلات في 

الموقع وقت اندلاع الحريق. 
وتســتعد خدمات الإطفــاء الألمانية حاليا لأســبوع عمل 
شاق، حيث ستطرح الألعاب النارية للبيع اعتبارا من الاثنين 
المقبل قبل الاحتفالات التي تقام عشــية العام الجديد عندما 
يطلق الألمان بشــكل تقليدي عددا كبيــرا من الألعاب النارية 

في الهواء. 

غرائب الفضاء:
 ازدواج مجرتين ينتج فأراً

■ القاهــرة ـ  الأناضول: التقطت كاميرا تلســكوب هابل 
الفضائي، التابعة لوكالتي ناسا والفضاء الأوروبية، صورة 

لزوجين من المجرات، ظهرا على شكل »فأر«.
وتَكون هذا الشــكل، نتيجة للذيــول الطويلة المكونة من 
النجوم والغاز المنبثق من كل مجرة، حســب موقع تلسكوب 

.»spacetelescope« الفضاء
وأوضح الموقع في تقريــر أن هاتين المجرتين تعرفان فلكيا 
باســم »NGC 4676« و تبعدان عن كوكب الأرض بحوالي 

300 مليون سنة ضوئية.
والمجرة، كما يعرفها علماء الفلك، هي نظام كوني مكون من 
تجمع هائل من النجــوم، والغبار، والغازات، والمادة المظلمة 
التي ترتبط معــاً بقوى الجذب المتبادلة وتــدور حول مركز 

مشترك.
وتتواجد المجرات موزعة بشــكل غير متساو في الفضاء، 
بعضها يتواجــد وحيدا وبعيدا نســبيا بســنوات ضوئية 
طويلة عن أي مجرة أخرى قريبة، بينما توجد مجرات أخرى 

في أزواج.

سبعة أشخاص ضحايا
 انهيارات أرضية في سريلانكا 

■ كولومبو ـ د ب أ: ذكر مســؤول في سريلانكا أن سبعة 
أِشــخاص على الأقل لقــوا حتفهم خلال انهيــارات أرضية 
الجمعة، فيما تجاوز عدد النازحين جراء الفيضانات 800 ألف 

شخص. 
وقال وزير إدارة الكوارث ماهينــدا أمارويرا إن الوفيات 
الأخيــرة حدثت فــي منطقة بــادولا /220 كيلومترا شــرق 
العاصمــة/ لترتفع بذلــك حصيلة قتلــى الفيضانات إلى 11 

شخصا منذ يوم السبت الماضي. 
وأضــاف أن هناك تقارير غير مؤكدة بشــأن فقد عشــرة 

أشخاص آخرين بعدما اجتاح انهيار أرضي خمسة منازل. 
وقــال أمارويــرا »إنني في طريقــي إلى المنطقــة لتقييم 
الأوضاع بنفســي«.  وذكر مســؤولون في المناطق المنكوبة 
أن 80 ألف من النازحين تم نقلهم إلى معســكرات أو مخيمات 
إيواء مؤقتة أعدتها الحكومة، فيمــا لجأ الباقون إلى الإقامة 

عند أقاربهم وأصدقائهم. 

• هشام زعزوع وزير السياحة 
المصري ســيتقدم باستقالته نهاية 
الشهرالمقبل، نظرا للعرض المقدم له 
من مجلس وزراء الســياحة العرب، 
لتوليه رئاســة لجنة الإشراف على 
تنفيذ اســتراتيجية الســياحة العربية، لمدة 3 سنوات بصفته 

»خبيرا سياحيا«.

• افتتــح هشــام المظلوم، رئيس مجمع الشــارقة للآداب 
والفنــون، معرضــا فنيــا بعنــوان »ثمــرة« ضمــن فعاليــات 
مهرجان الفنون الإســلامية في دورته الســابعة عشــرة، في 

معهد الشارقة للفنون 

وضم المعرض 93 عملا فنيا. 

• تحيي المطربة العراقية  شذى حســون  حفــل ليلة رأس 
الســنة في المغرب يوم 31 من الشهر الجاري، وتغني عددا من 
أغنياتها القديمة إلى جانب أغنيات ألبومها الجديد »ولهانة«.

• احتفالًا بالعام الميلادي الجديد، قررت الدكتورة إيناس 
عبدالدايم رئيســة دار الأوبرا المصرية، تشغيل جميع مسارح 
الأوبرا في القاهرة والإســكندرية ودمنهور ليلة استقبال عام 

. 2015
العــروض المقـــــدمة خــلال هذه الليلــة من مختلــف ألوان 

الفنون.

تصدرت النجمة العالمية 
أنجلينا جولي كمخرجة، 
إيرادات السينما الأمريكية 
ليلة »الكريسماس« بفيلمها 
الجديد »أنبروكين« الذي حقق 
850,000 دولار أمريكي في 
عطلة الكريسماس متفوقا على 
فيلم »ديزني في الغابة« الذى 
تقوم ببطولته النجمة ميريل 
ستريب.

المخرجة 
أنجلينا 
جولي.. 
تتفوق 

»مانجو«... ومجوهرات هندية في الكويت
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